
١

  تم التصحيح، : ملاحظة

  . هـ١٤٠٨ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب المطبوع في دار العلوم بيروت لبنان عام 

  }    {متن العروة مميز عن شرح المصنف ذه الأقواس

  

  

  

  

  الفقه

  الخامس عشرالجزء 



٢



٣

  

  الفقه

  موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي

  

  آية االله العظمى

  شيرازيالسيد محمد الحسيني ال

  دام ظله

  

  كتاب الطهارة

  الرابع عشرالجزء 

  

   للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيعدار العلوم

  بيروت ـ لبنان

  



٤

  

  الطبعة الثانية

م١٩٨٧ـ ه ١٤٠٨

  منقّحة ومصححة مع تخريج المصادر

  

  

  دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع

  لبنك اللبناني الفرنسيحارة حريك ـ بئر العبد ـ مقابل ا: وانالعن

   شوران٦٠٨٠ب . ص

   بيروت لبنان٨٢١٢٧٤تلفن 

  

  



٥

  

  

  

  كتاب الطهارة

  الرابع عشرالجزء 



٦

  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا 

قيام  إلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم

  .الدينيوم 



٧

  .بحيث لو هبت الريح وصل ثوبه إليها،  من الجنازة أن يقف قريباً:الخامس

  

} أن يقف قريباً من الجنازة بحيث لو هبت الريح وصل ثوبه إليها: الخامس{

فليقف عند رأسه بحيث إن (: ن الصدوق قالإ بفتوى الفقيه، حيث حوكأنه للتسام

  .هىانت. )١()هبت ريح فرفعت ثوبه أصاب الجنازة

بل لعله مشمول لعبارة جملة آخرين من فهم، فعن المبسوط، والنهاية، والسرائر، 

 وعن ،نه ينبغي أن يكون بين المصلي وبين الجنازة شيء يسيرأوالمهذب، والمنتهى، 

مام والجنازة شيء يسير ذكره نه يستحب أن يكون بين الإإ(: جامع المقاصد

  .، انتهى)٢()الأصحاب

 عد مفرط بالنسبةبقاً أن لا يكون بين المصلي وبين الجنازة بثم إنك قد عرفت سا

  .تصالالإمام والمنفرد، أما المأموم فلا بأس به مع الاإلى 

يت في هوة، أو مات فوق جبل،  كما إذا وقع الم، مع البعدكن إلاّنعم لو لم يم

أو نحو اه، وأو في طرف آخر من الشط، أو كان مريضاً بمرض معد يخاف من عد

  ".الميسور"طلاق، بضميمة دليل ك، يسقط هذا الشرط، للإذل

                                                
  .١٦ ح في الصلاة على الميت٢٥ الباب ١٠١ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .٤٠ س٥٧ ص:جامع المقاصد) ٢(



٨

  أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضاً: السادس

  

بلا إشكال ولا خلاف، ويدل } أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات: السادس{

والأئمة عدوا تكبيرام، ولو كانوا ) صلى االله عليه وآله( عليه أن أصحاب النبي

  . لم يتمكنوا من العداخفتوا

) عليهم السلام( ن أخفتوا بما يسمع، وأنه لا يدل جهرهمأمن الممكن : لا يقال

  .على الاستحباب

ستحباب الإخفات المسموع قليل جداً، وجهرهم يدل على الا: لأنه يقال

  .المناط في جهر الإمام في المكتوبة إلى سوة، هذا مضافاًللأ

ور، للدليل السابق، وللسيرة، ولحكمة أن يسمع على المشه} بل الأدعية أيضاً{

دونَ ﴿و لقوله تعالى ،المأموم فيقرأ معه، لكن عن المحقق والعلامة استحباب السر

 ولخبر أبي ،ما ثبت أن صلاة الميت مسألة ودعاء بضميمة ،)١(الْجهرِ مِن الْقَولِ﴾

واحدة تعدل سبعين دعوة العبد سراً دعوة «:  قال)عليه السلام(  عن الرضامهما

  .)٢(»دعوة علانية

                                                
  .٢٠٥الآية : سورة الأعراف) ١(

  .١ ح الدعاءأبواب من ٢٢ الباب ١١١٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٩

  .وأن يسر المأموم

  .ختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظانّ الاجتماع وكثرة المصلّينا: السابع

  

وربما يحتمل الفرق بين الليل فالجهر، والنهار فالسر، للمناط، والإنصاف أنه 

الطرفين، والدليل ليس هناك شيء يطمئن به، والتسامح بفتوى الفقيه جار في 

السابق لا يجري في المقام، لأنا لم نجد في الروايات ما يدلّ على أن المعصوم قرأ 

إن الدعاء كذا، ونقل أن الرسول قرأ : الدعاء وسمعه المأموم، بل أن المعصوم قال

كذا، فالقول باستحباب قراءة الأدعية سراً أو جهراً أو بالتفصيل بين الليل والنهار 

  .محل نظر

ه في المكتوبة، أما المنفرد فلم يرد للمناط في استحباب سر} وأن يسر المأموم{

  .فيه نص، ولذا يحق له أن يقرأ كيف يشاء، واالله العالم

جتماع، وكثرة اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظانّ الا: السابع{

  للشهرة، وأقربية (: وقال في المستند} المصلين



١٠

من صلى عليه «: ستجابة، ورجاء مجاب الدعوة فيهم، والنبويالا إلى دعائهم

 )٢(أي وجب له الجنة، وأسنده في الذكرى.  انتهى)١()،»ثلاث صفوف فقد أوجب

  .الأصحابإلى 

ستحباب، بضميمة التسامح لفتوى الفقيه، وربما يستدل والظاهر أنه كاف في الا

وته يقصد تلك المواضع، ولأنه له أيضاً بأنه من التعاون على البر، لأن السامع بم

إذا مات المؤمن «: )عليه السلام( سبب لغفران االله تعالى حيث ورد عن الصادق

اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيراً وأنت : فحضر جنازته أربعون رجلاً من المؤمنين قالوا

ت شهاداتكم وغفرت لكم ما علمت زقد أج: أعلم به منا، قال االله تبارك وتعالى

  .)٣(»لا تعلمونمما 

أيما مؤمن شهد له أربعة بخير «: أنه قال) صلى االله عليه وآله( وفي رواية عن النبي

صلى االله عليه ( ثنان؟ قالاو: ، قلنا»وثلاثة«: وثلاثة؟ قال: ، قلنا»أدخله االله الجنة

  .)٤(، ثم لم نسأله عن الواحد»ثناناو«): وآله

                                                
  .١٥ س٤٤٩ ص١ ج:المستند) ١(

  .٣٠ س٦١ ص:الذكرى) ٢(

  .١٩ ح في الصلاة على الميت٢٥ الباب ١٠٢ ص١ ج:الفقيه) ٣(

  .٢٧ س٦١ ص:الذكرى) ٤(



١١

.روه عدا مسجد الحرامأن لا توقع في المساجد، فإنه مك: الثامن

  

أما الجواز في } أن لا توقع في المساجد، فإنه مكروه عدا مسجد الحرام: الثامن{

 المدعى عليه في المنتهى، وبعض الروايات، الإجماع وطلاقالمساجد، فللأصل والإ

 هل يصلى على الميت في المسجد؟ )عليه السلام( كصحيحة البقباق، عن الصادق

  .)٣( ورواية محمد بن مسلم)٢(لها موثقتهومث. )١(»نعم«: قال

ثم المشهور كراهة إيقاعها في المساجد مطلقاً، ونفي المدارك الكراهة مطلقاً، 

وخص الكراهة جمع بما عدا المسجد الحرام، وخص الإسكافي الكراهة بالمساجد 

  .الصغار

سجد كنت في الم: أما القول بالكراهة مطلقاً، فمستنده خبر أبي بكر العلوي قال

 )عليه السلام( وقد جيء بجنازة فأردت أن أصلي عليها فجاء أبو الحسن الأول

يا أبا «: فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد، ثم قال

  .)٤(»بكر إن الجنائز لا يصلى عليها في المساجد

  من صلى على جنازة في المسجد «: والنبوي الذي رواه في المستند

                                                
  .٤١ ح في الصلاة على الأموات٣٢ الباب ٣٢٥ ص٣ ج:التهذيب) ١(

  .٣٩ ح في الصلاة على الأموات٣٢ الباب ٣٢٥ ص٣ ج:التهذيب) ٢(

  .٤٠ ح في الصلاة على الأموات٣٢ الباب ٣٢٥ ص٣ ج:التهذيب) ٣(

  .٤٢ ح في الصلاة على الأموات٣٢ الباب ٣٢٦ ص٣ ج:التهذيب) ٤(



١٢

  . والروايتان ضعيفتان، لكنهما مجبورتان بالشهرة)١(» لهفلا شيء

ضعف الروايتين بعد دليل الجواز بقول  إلى للكراهة مستند هأما المدارك، فنفي

  .مطلق

  .ما عرفت من كون الضعف مجبوراً بالعمل: وفيه

وأما استثناء المسجد الحرام، فمستنده إجماع الخلاف، ومجمع البرهان، قال 

دليلنا : أن قال ـ إلى لا بمكة ـإ أن يصلى على الجنازة في المساجد ويكره(: الأول

 على الكراهة إلا في مكة، وأنت خبير الإجماع )٣( وادعى الثاني،)٢()جماع الفرقةإ

  .بأن كلامهما يشمل كل مساجد مكة، لا المسجد الحرام فقط

اضع المعتادة وإما إستثناء الاسكافي المساجد الكبار، فكأنه لأن الجوامع من المو

  .التي سبق أن يستحب الصلاة فيها

لا مساجد مكة إن دليل الكراهة أقوى، وعليه فالأقرب الكراهة مطلقا، إ: وفيه

  .مطلقاً

ثم إن الجنازة إن أوجبت تلوث المسجد لم يجز جعلها فيه، من باب حرمة 

  .التنجيس، كما نص عليه غير واحد

                                                
  .٢١ س٤٤٩ ص١ ج:المستند) ١(

  .٧٣ كتاب الجنائز مسألة ١٦٨ ص١ ج:الخلاف) ٢(

  .٣٥ س١٣٢ ص١ ج:مجمع البرهان) ٣(



١٣

  .مرأةافي المنفرد ولو أن تكون بالجماعة وإن كان يك: التاسع

 بخلاف اليومية حيث ،أن يقف المأموم خلف الإمام وإن كان واحداً: العاشر

.جنبه إلى يستحب وقوفه إن كان واحداً

  

أما كفاية }  المنفرد ولو امرأةين كان يكفإن تكون بالجماعة وأ: التاسع{

، ويدل عليه المنفرد، فبلا إشكال ولا خلاف، بل إجماعاً، بل هو من الضروريات

طلاقات أدلة الجماعة، وللتأسي حيث ستحباب الجماعة، فلإاواما . طلاقاتالإ

 عليه ثلاث يما من مسلم يموت فيصل«): صلى االله عليه وآله( صلى الرسول

  .وقد تقدم الكلام حول هذه المسألة ،)١(»صفوف من المسلمين الاّ وجبت له الجنة

 بخلاف اليومية حيث ،ن كان واحداًإون يقف المأموم خلف الإمام أ: العاشر{

نه أبلا خلاف، كما اعترف في الجواهر ب} جنبه إلى يستحب وقوفه إن كان واحداً

 عن الرجل )عليه السلام( لم يجد فيه خلافا، ومستنده خبر اليسع، عن الصادق

  عليه ( ؟ قال...فاثنان: قلت. »نعم«:  عليه السلاميصلي على جنازة وحده؟ قال

                                                
  .١١ ح الدفنأبواب من ٣٣ الباب ١١٨ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ١(



١٤

  .الاجتهاد في الدعاء للميت والمؤمنين:  عشرالحادي

  

  .)١(»نعم ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه«): السلام

وحمل العلماء هذا الخبر على الايتمام، لأنه لو كانت فرادى كان الأول حائلا 

  .للثاني الواقف خلفه، وقد تقدم الكلام حول هذه المسألة

شكال ولا خلاف، لصحيح إبلا } لدعاء للميتالاجتهاد في ا: الحادي عشر{

إذا صليت على «:  قال)عليه السلام( ، وفضيل بن يسار، عن الباقرةنيذأعمر بن 

  .)٢(»المؤمن فادع له واجتهد له في الدعاء

طلاقات الاجتهاد في إ نعم يشمله ، لذلك خاصاًجد دليلاًألم } والمؤمنين{

دة في ما يقال في صلاة الميت من الدعاء الدعاء للمؤمنين، ولعل الروايات الوار

  .للمؤمنين هي سبب هذه الفتيى

اللهم لا ترفعه ولا «: ن يقول بعد رفع جنازة المنافقأنه من المستحب  إثم

 )٤( ، وكذلك في فقه الرضا)٣()عليه السلام(  كما رواه الحلبي، عن الصادق،»هتزكّ

  .)٦( والهداية)٥(والمقنع

                                                
  .١ ح صلاة الجنازةأبواب من ٢٨ الباب ٨٠٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح صلاة الجنازةأبواب من ٣ الباب ٧٦٨ ص٢ ج:وسائلال) ٢(

  .١ ح صلاة الجنازةأبواب من ٤ الباب ٧٦٩ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٢٧ س١٩ ص:فقه الرضا) ٤(

  .٣٥ س٦ ص: في الجوامع الفقهية،كتاب الهداية) ٥(

  .٦ س٥١ ص:كتاب المقنع في الجوامع الفهقية) ٦(



١٥

  . ثلاث مراتالصلاة :قبل الصلاةأن يقول : الثاني عشر

.أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها: الثالث عشر

  

ولم نجد به دليلاً } ثلاث مرات» الصلاة«: ن يقول قبل الصلاةأ: الثاني عشر{

دلة السنن، وربما يستدل لذلك بخبر أ فتوى الفقهاء، بضميمة التسامح في لاّإخاصاً 

هل قلت له أرأيت صلاة العيدين :  قال)عليه السلام( ، عن الصادق الجعفيسماعيلإ

: ليس فيهما أذان وإقامة، وليكن ينادي«: )عليه السلام( فيهما أذان وإقامة؟ قال

ن ذلك من باب إلغاء خصوصية العيدين، وإ، وذلك ب)١(»الصلاة، ثلاث مرات

وا على دليل عليه في غير م لم يقفأذكر جماعة (: النداء للاجتماع، قال في المستند

  .، انتهى)٢()ثبات الاستحبابن فتواهم يكفي لإألا إ وهو كذلك ،صلاة العيدين

كما } ذا كانت مع الجماعة في صف وحدهاإن تقف الحائض أ: الثالث عشر{

تقدم الكلام حول ذلك، ومثلها النفساء، وليس كذلك المستحاضة، لعدم شمول 

  .الدليل له

                                                
  .١ حصلاة العيد أبواب من ٧ ب البا١٠١ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٢٢ س٣١٩ ص١ ج:المستند) ٢(



١٦

ليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع على قول رفع ا: الرابع عشر

.بعض العلماء، لكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية والورود

  

رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع على قول : الرابع عشر{

لم يذكر (: المدارك قالولعل مراده ببعض العلماء صاحب } بعض العلماء

ستحباب رفع اليدين في حالة الدعاء للميت، ولا يبعد استحبابه ا صحاب هناالأ

  .، انتهى)١()مر برفع اليدين في الدعاء المتناول لذلكطلاق الألإ

ومقتضى هذا الكلام استحباب رفعه في الدعاء للمؤمنين بعد الثالثة، بل في 

: بالرضويبعد الثانية، وربما يستدل له ) صلى االله عليه وآله( الصلاة على النبي

 والقنوت ذكر االله والشهادتين والصلاة على محمد ،ويقنت بين كل تكبيرتين«

ما معه رفع  إلى ، بضميمة انصراف القنوت)٢(»وآله، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات

نه لو كان كذلك استحب رفع اليدين في الكل، ومع أنه خلاف إ: اليد، لكن فيه

  .ليناإالسيرة في الصلاة، بل لو كان لنقل 

ثم } ن كان بقصد الخصوصية والورودإلكنه مشكل {: ولذا قال المصنف

ثناء، ولا بعد  لا في الأهنه لا يستحب أمر اُريده بعد الدعاء على وجهأالظاهر 

  التمام، لعدم النقل، ولو كان لبان،

                                                
  .٤ س٢٣٩ ص:المدارك) ١(

  .٢٢ س٢٠ ص:فقه الرضا) ٢(



١٧

   فالأولى الصلاة على كل واحد منفرداً، ،إذا اجتمعت جنازات): ١مسألة ـ (

  

نه لا أدلّ على ذلك في كل دعاء منصرف عن صلاة الميت، كما طلاق ما إو

  .يشمل القنوت في الصلاة للنص الخاص

 فالأولى الصلاة على كل واحد ،إذا اجتمعت جنازات{): ١مسألة ـ (

صل التخيير فمما لا أما أوإن جاز أن يصلى على الجميع صلاة واحدة، } منفردا

مات، رسال المسلّإرسلوه أليه، حيث  عالإجماعشك فيه ولا خلاف، بل ظاهرهم 

  .طلاقات نصوص الانفراد ونصوص تجميعهم في الصلاةإويدلّ عليه 

فراد كل واحد بصلاة، فقد استدل له في محكي المبسوط، إولى ما كون الأأو

 يفضل من صلاة واحدة، وفي محكأن صلاتين فيما إذا كانا ميتين أوالسرائر، ب

ن الدعاء أولى منه بالتعميم، ولعل مرادهما أالتخصيص ن القصد بأالتذكرة والنهاية ب

حسن، والتوجه من أن توجه النفس إبلغ من الدعاء لجماعة، حيث أنسان خاص لإ

سباب استجابة الدعاء، وفي كلا الدليلين نظر، لكن فتوى الفقيه بضميمة التسامح أ

ن أمن : فراد ما وردولوية الانأعلى يدل كافية في الأولوية المذكورة في المتن، وربما 

  .صلى على جنازة شهداء اُحد كذلك) صلى االله عليه وآله( الرسول

، عن الحسين بن )عليهم السلام(  عن آبائه،)عليه السلام( فعن داود، عن الرضا

نه كبر على حمزة أ) صلى االله عليه وآله( رأيت النبي«: نه قالأ، )عليه السلام( علي

  خمس 



١٨

  :على وجهينوإن أراد التشريك فهو 

  

تكبيرات، وكبر على شهداء بعد حمزة خمس تكبيرات، فلحق حمزة سبعون 

ن النبي كان يشرك حمزة مع سائر أن ظاهره إ، ف)١( كذا رواه في العيون،»تكبيرة

كانوا مع حمزة سبعين شهيداً، كان لحمزة م إالشهداء شهيداً شهيداً، وحيث 

  .سبعون صلاة

بي أعن زرارة، عن  لا تكبيرة، ما رواه في الكافي، سبعين صلاةن المراد أويؤيد 

على حمزة ) صلى االله عليه وآله( صلى رسول االله«:  قال)عليه السلام( جعفر

  .)٢(»سبعين صلاة

س، نيراد ا الج" كبر عليه سبعين تكبيرة"نه أوعليه فما في جملة من الروايات 

  .كالعكس" الصلاة"على " التكبير"حيث يطلق 

لما ورد في متعدد  ،خرنه لا فضل لأحد الأمرين على الآأيقال بلكن ربما 

أنه  إلى ضافةبالإ ،كما سيأتي» يصلي على الجميع بصلاة واحدة«: نهأالروايات من 

لا يكون أحد تعجيل، والتعجيل مستحب كما تقدم، لبعد التكافؤ بين الدليلين 

  .خر، واالله العالممرين أولى من الآالأ

  :}ك فهو على وجهينراد التشريأن إو{

                                                
  .١٦٧ ح٤٥ ص٢ ج:عيون أخبار الرضا) ١(

  .١ ح باب من زاد على خمس تكبيرات١٨٦ ص٣ ج:الكافي) ٢(



١٩

  أن يوضع الجميع قدام المصلّي مع المحاذاة،: الأول

  

لبعض الأموات مع بعض، } اذاةالجميع قدام المصلّى مع المحن يوضع أ: ولالأ{

ذا جعل في كل إحتى يكون صفوف من الأموات لكل ميت صف، بل وكذلك 

  :ثنان، أو ثلاثة، أو أزيد، ويدلّ عليه جملة من الرواياتاصف 

 في جنائز النساء والرجال )عليه السلام( كمرسلة ابن بكير، عن الصادق

يضع النساء مما يلي القبلة، والصبيان دوم، والرجال مما دون «: والصبيان، قال

  .)١(»مام مما يلي الرجالذلك، ويقوم الإ

سألته عن الرجال : قال) عليهما السلام( حدهماأوصحيح محمد بن مسلم، عن 

الرجل أمام النساء مما يلي الإمام، يصف «:  عليهم؟ قالىيف يصلوالنساء ك

  .)٢(»بعضهم على أثر بعض

م كلثوم بنت أخرجت جنازة أ:  عن عمار بن ياسر قاليرو(: نهأوفي الخلاف 

 وفي الجنازة الحسن والحسين، وعبد االله بن ،وإبنها زيد بن عمر )عليه السلام( علي

 والمرأة ، فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الإمام،ريرةبو هأعمر، وعبد االله بن عباس، و

  .)٣()هذا هو السنة: وراءه وقالوا

                                                
  .٣ ح صلاة الجنازةأبواب من ٣٢ الباب ٨٠٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح صلاة الجنازةأبواب من ٣٢ الباب ٨٠٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٧٦ كتاب الجنائز مسألة ١٦٩ ص١ ج:الخلاف) ٣(



٢٠

 إلى لمرأةم افإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وغلام ومملوك، فقد«: وفي الرضوي

والرجل بعد الغلام مما يلي الإمام، ويقف الإمام ... القبلة، واجعل المملوك بعدها،

  .)١(»ي عليهم جميعاً صلاة واحدةخلف الرجل في وسطه، ويصل

اذا اجتمعت الجنائز صلى عليها «:  قال)عليه السلام( وخبر الدعائم، عن علي

والنساء مما يلي القبلة، وكذلك إذا معا بصلاة واحدة، ويجعل الرجال مما يليه، 

 ونساء، جعل الرجال مما يلي الإمام، ثم الصبيان مما ىاجتمع رجال وصبيان وخناث

  .)٢(»ى مما يلي الصبيان، ثم النساء مما يلي الخناثىجال، ثم الخناثيلي الر

في الرجل والمرأة : قال) عليه السلام ( عن أبي عبد االله،وصحيحة زرارة والحلبي

يجعل الرجل وراء المرأة، ويكون الرجل مما يلي «: فقاليصلى عليهما؟ كيف 

  .غيرها من الروايات إلى .)٣(»الإمام

                                                
  .٢٩ س١٩ ص:فقه الرضا) ١(

  . في ذكر الصلاة على الجنائز٢٣٥ ص١ ج:سلامدعائم الإ) ٢(

  .١٠ ح صلاة الجنازةأبواب من ٣٢ الباب ٨١٠ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٢١

المصلّي، حراً كان أو  إلى ماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقربجتاوالأولى مع 

جتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب إليه، ولو اجتمع الطفل مع اعبداً، كما أنه لو 

  المرأة، جعل الطفل أقرب إليه، إذا كان ابن ست سنين وكان حراً،

  

راً كان أو المصلي، ح إلى جتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرباوالأولى مع {

عبداً، كما أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب إليه، ولو اجتمع الطفل مع 

ما تقديم الرجل أ ،}المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ست سنين وكان حراً

على المرأة، وتقديم الطفل على المرأة، وتقديم الرجل على الطفل، فقد ذكرت في 

  .الروايات المتقدمة

: )عليه السلام( ر على العبد، فلخبر طلحة بن زيد، عن الصادقما تقديم الحأو

»وإذا صلى على العبد ر الرجل، كان إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة وأخ

الصغير وأخر صلى على الصغير والكبير قدم الحر، وإذا العبد وأخر والحر قدم 

  .)١(»الكبير

لقبلة، بقرينة الروايات السابقة في الرجل طرف ا إلى  أيمقدوالمراد من 

  .والمرأة، والصغير والكبير

ن إ: نما قيد الابن لست سنين، لأنه وقت وجوب الصلاة عليه، لكن فيهإثم 

طلاق تقديمه، ولو لم يبلغ إولذا حكي عن الصدوقين لاق الروايات ينفيه، طإ

  الست، ولا ينافي ذلك ما عن 

                                                
  .٥ حزة صلاة الجناأبواب من ٣٢ الباب ٨٠٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٢٢

ذ إالإمام ثم المرأة،  إلى قديم الصبي الذي بلغ الست على تالإجماع من )١(الخلاف

  .ثبات الشيء لا ينفي ما عداهإ

جماعاً، إتحبابية، سن الأحكام المذكورة في استحباب التقديم والتأخير اإثم 

صحيح هشام بن  إلى ذهان المتشرعة، مضافاًأويكفي دليلاً عليه كونه المركوز في 

لا بأس أن يقدم الرجل وتؤخر المرأة، «: لقا) عليه السلام (سالم، عن الصادق

  .)٢(»على الميت يعني في الصلاة ،ويؤخر الرجل وتقدم المرأة

عن الرجل والمرأة يصلى عليهما؟ ) عليه السلام (سألته: ومضمر الحلبي، قال

يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة، فيكون رأس المرأة عند وركي «: قال

 مما يلي يسار الإمام، ورأس الرجل مما ره، ويكون رأسها أيضاًالرجل مما يلي يسا

  .)٣(»يلي يمين الإمام

 لكن الإطلاق يمنع من هذا القيد، وكأن )وكان حراً(: ن المصنف قال إثم

الطفل يتعارض الذكورة فيه الموجبة لتقديمه، " عبودية"ن في صورة أالمصنف لاحظ 

، ولدى التساقط يتخير في تقديم أيهما شاء، وفي في المرأة الموجبة لتقديمها" الحرية"و

  .المقام مسائل كثيرة نضرب عنها خوف التطويل

                                                
  .٧٦ كتاب الجنائز مسألة ١٦٩ ص١ ج:الخلاف) ١(

  .٦ ح صلاة الجنازةأبواب من ٣٢ الباب ٨١٠ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٧ ح صلاة الجنازةأبواب من ٣٢ الباب ٨١٠ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٢٣

كانوا متساويين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات ولو 

  الدينية، ومع التساوي فالقرعة،

  

و أاراً، ن كانوا ذكوراً، أو اناثاً، أو أحرأب} ولو كانوا متساويين في الصفات{

الإمام من  إلى قربأفالعالم } لا بأس بالترجيح بالفضيلة{. غير ذلك إلى ،عبيداً

ن الظاهر تقديم المؤمن على المخالف، وهو على المنافق، وذلك لأن أالجاهل، كما 

} ونحوها من الصفات الدينية{. المستفاد من الروايات السابقة تقديم الأفضل

 ،عادي، فالفضيلة كالهندسة وإن لم يكن علماً دينياًنسان الكتقديم الزاهد على الإ

نه لا إ(: كما عن المنتهى} ومع التساوي فالقرعة{. والصفة الدينية كما عرفت

 وكأنه لكون القرعة ،)١()و التراضيألا بالقرعة إيستحب القرب في صورة المساواة 

 مشكلاًن هذا ليس إ: ا تحلّ مشكلة التخاصم، لكن فيهلكل أمر مشكل، ولأ

ذ المكان لمن سبق إذا لم يكن مملوكاً، أو لمن أذن له إشرعياً، والتخاصم ليس بحق، 

  .المالك إذا كان مملوكاً

بعد، لعدم الدليل عليه، كما قرب والأنه لا يشترط رضى المصلي في جعل الأ إثم

لا يعتبر رضى الولي، فلو وضع ميته في مكان بظن أن المصلي قربه، ثم جيء بآخر 

  .ل أمام الإمام صحت الصلاة، وإن لم يرض الولي بالمكانجع

                                                
  .٨ س٤٥٧ ص١ ج:المنتهى) ١(



٢٤

  . فيجوز بأي وجه اتفق،وكلّ هذا على الأولوية لا الوجوب

أن يجعل الجميع صفاً واحداً، ويقوم المصلي وسط الصف بأن يجعل رأس : الثاني

  كل عند ألية الآخر شبه الدرج،

  

بلا إشكال ولا }  اتفقولوية لا الوجوب، فيجوز بأي وجهوكل هذا على الأ{

ن يقف أكثر من واحد كل صف جاز أنه لو صفهم إخلاف كما عرفت، ثم 

التدرج  لاستفادته من نصوص ،س ذاكأن كان عند رجل هذا ورإوسطهم، و

ولو  عليهم رجلاً أو إمرأة لاطلاق النص والفتوى، ىن يكون المصلأالآتية، ويجوز 

ذن الولي، إصحيح الصلاة علهيم لعدم كان بعض من في الوسط أو عند الإمام غير 

 صحت صلاة البقية إن لم يكن الفاصل كثيراً ،شبه ذلكأأو كوم كفاراً أو ما 

  .وإلا بطلت، لفوات شرط عدم البعد المفرط

ن أالتدرج الآتي، ولا فرق في جواز التصفيف والتدرج بين  إلى وكذا بالنسبة

بالاختلاف، وإن كان من أو تكون الصلاة على الجميع واجبة، أو مستحبة، 

 كما هو كذلك في صلاة الجماعة إذا كان الموصل تستحب الصلاة عليه فاصلاً

  . مثلادة تستحب صلاته، لأا معااًللمأموم بالإمام إنسان

أو صفوفاً على نحو التدرج، لأنّ المناط } ن يجعل الجميع صفاً واحداًأ: الثاني{

ن يجعل رأس كل عند ألية أي وسط الصف بويقوم المصلّ{. في الصفوف أيضاًآت 

  شكالإبلا } الآخر شبه الدرج



٢٥

، ويدل الإجماعيدلّ على مات ولا خلاف، بل إرسالهم للمسألة إرسال المسلّ

، في الرجل يصلّي على ميتين، أو ثلاثة )عليه السلام( عليه موثق عمار، عن الصادق

ثنين، أو او أن ثلاثة، ن كاإ«: )عليه السلام( موتى، كيف يصلي عليهم؟ قال

يكبر عليهم خمس  عليهم صلاة واحدة،  أكثر من ذلك، فليصلّعشرة، أو

يضع ميتا واحداً، تكبيرات، كما يصلي على ميت واحد، وقد صلى عليهم جميعاً، 

لية الثاني، شبه المدرج، حتى أ إلى لية الأول، ثم يجعل رأس الثالثأ إلى ثم يجعل الآخر

ذا سواهم هكذا قام في الوسط، فكبر خمس إانوا، فيفرغ منهم كلهم ما ك

سئل فإن كان الموتى رجالاً . »تكبيرات، يفعل كما يفعل إذا صلى على ميت واحد

لية الأول حتى أ إلى يبدأ بالرجال، فيجعل رأس الثاني«: )عليه السلام( ونساءً؟ قال

، ثم يجعل رأس لية الرجل الأخيرأ إلى يفرغ من الرجال كلهم، ثم يجعل رأس المرأة

ذا سوى هكذا قام في إلية المرأة الأولى حتى يفرغ منهم كلهم، فأ إلى خرىالمرأة الأ

وصلى عليهم، كما يصلي على ميت ، وسط الرجال، فكبر عليهم الوسط

  .)١(»واحد

: سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت؟ فقال: ضمر سماعة، قالمو

  ، وتوضع المرأة يقدم الرجل قدام المرأة قليلاً«

                                                
  .٢ ح صلاة الجنازةأبواب من ٣٢ الباب ٨٠٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٢٦

  ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه

  

 )١(»ويقوم الإمام عند رأس الميت فيصلي عليهما جميعاً... أسفل من ذلك قليلاً

  .ومثلهما غيرهما

 إلى و التدرجأنه يجوز الاختلاف بتصفيف بعض وتدرج بعض، أثم الظاهر 

لإمام، بأن يجعل الميت الثاني في يسار الميت الأول، أو جانب القبلة، أو جانب ا

يمينه، لما يجوز أن يقف الإمام وسط الرجال، أو وسط النساء، أو الوسط المطلق، أو 

  .في طرف الصف

ن أن يقف في وسط الرجال، لموثق عمار، والظاهر ألكن الظاهر استحباب 

م في استحباب التقديم طفال والخناثي، مثل تصفيفهتدرج الرجال والنساء والأ

موات صفاً طويلاً، بأن يكون رأس كل عند رجل الآخر، ، ويجوز جعل الأيروالتأخ

ن يقف بعيداً عن المتدرج، حتى يكون الجميع قدامه، أو قريباً حتى أوالإمام يجوز له 

ن يجعل الميت الثالث بحيث أيكون بعضه خلفه، ويجوز التدرج ذهاباً ورجوعاً، ب

و تحتهما، ويجوز الصلاة على القبر بعد أول، ويكون الميت فوقهما الأيوازي الميت 

  .دلة والمناطموات، كل ذلك للجمع بين الأأالدفن صلاة واحدة لعدة 

في التثنية } ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه{

  فراد باعتبار كل واحد واحد، والجمع، ويجوز الإ

                                                
  .٨ ح صلاة الجنازةأبواب من ٣٢ الباب ٨١٠ ص٢ج :الوسائل) ١(



٢٧

أنيثه، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميت، كما أنه يجوز وتذكيره وت

.التأنيث بلحاظ الجنازة

  

الْملائِكَةُ بعد ﴿و:  وقال،)١(شرابِك لَم يتسنه﴾طَعامِك و إلى ﴿انظُر: قال تعالى

﴾ظَهير ولا ..." ن هذا وهذا وهذاإاللهم : "ن يقولأكما يجوز التفريد ب. )٢(ذلِك

للواحد، وكما " السلام عليكم: "ن يجوز الجمع للواحد، باعتبار الاحترام مثلأيبعد 

 باللام ى واحد، ويجوز أن يأتي بالمفرد المحلهنأمع " نا، ومناإ"سه نف إلى يقول بالنسبة

  .سنللجماعة باعتبار الج

 ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميت،{كما تقدم } وتذكيره وتأنيثه{

كما تقدم أيضاً، وإذا كانوا مختلفين دعا } نه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازةأكما 

لكل واحد حسب دعائه، كدعاء المؤمن، والطفل، والمنافق، واهول، 

  .والمستضعف

نه في المسجد الحرام يجوز التصنيف والتدرج الدائري، للمناط في أثم الظاهر 

  .صلاة الجماعة

موات ثنان، أو أكثر بصلاة الجماعة على الأايقوم ن أنه يجوز أثم الظاهر 

ميت واحد، ومثله ما لو قام  إلى المصطفين، أو المتدرجين، كما يجوز ذلك بالنسبة

  .طلاق الأدلةإثنان أو أكثر بصلاة المفرد، عليه أو عليهم، كل ذلك لإ

  

                                                
  .٢٥٩الآية : سورة البقرة) ١(

  .٤الآية : سورة التحريم) ٢(



٢٨



٢٩

  فصل

 في الدفن

  

  يجب كفاية دفن الميت بمعنى مواراته في الأرض،

  

  }فصل{

  }في الدفن{

  

المسلم غير المحكوم بكفره، ومثله ولده، ومجنونه، ومن }  دفن الميتيجب كفايةً{

  .سير الطفل، كما تقدم في سائر أحكام الأمواتلحق به، كاللقيط، والأ

 ،شكال فيه، ولا خلاف، بل هو من ضروريات الدينإوكون الدفن واجباً لا 

  .المسلمين عجماإ ذلك على والمستند المعتبر ادعى ولذا

 تقدم بما لذلك ويستدل ،الإجماع عليه قام مما أيضاً فذلك كفائي، وجوبه أن ماأ

 هو حصل إذا وجوبه يسقط توصلي الدفن نإ وحيث الميت، تجهيزات سائر في

 ما أو حيوان، أو طفل، بفعل حصل أو مثلاً، الأمطار أو العواصف، بفعل بنفسه،

  .شبهأ

 الأصحاب، به قطع ما على بل المشهور، على }رضالأ في مواراته بمعنى{ والدفن

   الصحابة عمل وعليه المدارك، في كما



٣٠

   يؤمن على جسده من السباع، ومن إيذاء ريحه للناس،بحيث

  

والتابعين، كما عن كشف الالتباس، واستدلوا لذلك بالتأسي بالأئمة الطاهرين، 

لمين، ولتبادره عن الدفن والاقتداء بالصحابة والتابعين، والسيرة بين عامة المس

  .الوارد في متواتر الروايات، وهذا في الجملة مما لا شك فيه، ولا شبهة تعتريه

ومن إيذاء ريحه {وسائر الحيوانات } بحيث يؤمن على جسده من السباع{

ن إويكون بحيث لا يظهر بدنه بوب الرياح، ونزول الأمطار العادية، و} للناس

ل الزلزال والبراكين وما أشبه، ويدل على ذلك كان من الممكن ظهوره بفع

جماع المسلمين كما في المستند، إوقطع الأصحاب كما في المدارك،  إلى ضافةبالإ

  .السيرة والأسوةو

: قال) عليه السلام (وما رواه العلل والعيون، عن فضل بن شاذان، عن الرضا

جسده، وقبح منظره، لئلا يظهر الناس على فساد : فلم أمر بدفنه، قيل: فإن قيل

حياء بريحه، وبما يدخل فيه من الآفة والدنس والفساد، وتغير ريحه، ولا يتأذى به الأ

  .)١(»وليكون مستوراً عن الأولياء والأعداء، فلا يشمت عدو، ولا يحزن صديق

                                                
 ٣٤ الباب ١١٣ ص٢ ج:عيون أخبار الرضا . في علل الشرائع١٨٢ الباب ٢٦٨ ص١ ج:علل الشرائع) ١(

  .١ح



٣١

ولا يجوز وضعه في بناء، أو في تابوت ولو من حجر، بحيث يؤمن من الأمرين 

   تحت الأرض،مع القدرة على الدفن

  

ن يوضع أبدون } ولا يجوز وضعه في بناء، أو في تابوت ولو من حجر{

من الأمرين، مع القدرة على الدفن تحت بحيث يؤمن {التابوت تحت الأرض 

للأدلة السابقة، وربما يقال بجواز ذلك، لأن العلة حاصلة، والدفن تحت } الأرض

 إذا وضع في بناء، يين، خصوصاًسهل، فلا يدل على التعلأنه الطريق الأالأرض، 

دفن الكتر أو نحوه وإن وضعه في : طلاقات، يقالالإلصدق الدفن عرفاً، فيشمله 

  .بناء، والانصراف لو كان فهو بدوي، فتأمل

ما إذا وضع في سرداب تحته سرداب آخر، فالظاهر أنه من الدفن، وهل يجب أ

ذا وضع على باب القبر إما ن حنط بما يؤمن عدم تغيره، كإستره عن الأبصار، و

  .من العلة، ومن عدم صدق الدفن: زجاج يرى من داخله؟ احتمالان

شكال في عدم جواز ذلك بدون تحنيط، بحيث يرى الناس نعم لا ينبغي الإ

  .فساده للعلة

 خلاف واجب القيام، أو ما أشبه فلا يجوز، لأنهأما وضعه على نحو الجلوس، أو 

  .الدفن كما سيأتي

يطه ووضعه في الخارج بدون دفن، كالمتاحف ونحوها، فالظاهر عدم أما تحن

  ن إ: ن يقالألا إجوازه، لعدم حصول الدفن، اللهم 



٣٢

  نعم مع عدم الإمكان لا بأس ما،

  

  .الدفن للعلة، فإذا حصلت جاز عدم الدفن، وفيه منع واضح

 الدفن  في عدم تحقق،نه لا فرق بين رؤية إنسان أو أناس لفسادهأثم الظاهر 

ريحه بفتح بذلك، فإذا وضع في سرداب يراه الحفار كلما أدخل ميت آخر وينتشر 

ب كان محظوراً، وعليه فاللازم دفنه في السرداب، لئلا يحصل الأمران اباب السرد

  .الرؤية وانتشار الرائحة

وهل يجوز حفظ الميت برجاء الحياة بعلاج ـ كما تعارف الآن في بعض بلاد 

الميت  إلى دلةن كان الاحتمال عقلائياً، لانصراف الأإبعد ذلك ، الغرب؟ ـ لا ي

  .هالذي لا يرجى عود

نما العلاج من إحياء من االله سبحانه، ونه إن تحقق ذلك فالإأثم لا يخفى 

يجاد من االله ن الإأن الشفاء من االله والعلاج من الطبيب، كما أ كما ،نسانالإ

  .غير ذلك إلى بوين،وسبب الحياة من الأ

المناظر الحديثة التي يرى  الميت في قبره المسدود بواسطة إلى وهل يجوز النظر

بسببها داخل الأرض؟ الظاهر العدم، فيما إذا فسد الميت، للعلة المذكورة  الإنسان

شكال، لعدم الفرق في إنظر غير المحرم فهو حرام بلا  إلى ما بالنسبةأفي الرواية، 

  . سبق في مباحث الغسل كما،الحرمة بين الحي والميت

ن الدفن في بناء حينئذ مقدم أوالظاهر } مكان لا بأس مانعم مع عدم الإ{

  .على جعله في تابوت



٣٣

ن لفظ حفظ بدنه عن السباع لم أجده وارداً في نص، لكنه مشهور على  إثم

وغيرها من حشرات الأرض، كالفئران لسنة الفقهاء، وعليه لا فرق بين السباع أ

: ونحوها، وذلك لأنه عدم حفظه منهم خلاف احترام الميت، وقد وردوالحيات 

اًن حرمته ميتاًإكحرمته حي )ذا كان الدفن في مكان يوجب تسلط الجرذان إ، ف)١

  .عليه دون مكان آخر، لزم دفنه في المكان الثاني

  .مه بما يحفظه عن ذلك، فلا يجبيما حفظه عن الديدان المتكونة من نفسه بتعقأ

و في أرض أنه لا فرق بين دفنه في الأرض المسطحة، أو في أرض البحر، إ ثم

  . للصدق،الجبل، أو ما أشبه ذلك

وهل يجب إنزال الميت في الفضاء حتى يدفن في الأرض، أو يجوز تركه هناك 

من حفظه هناك، فالعلة متوفرة، ومن أنه ليس : خارج جاذبية الأرض؟ احتمالان

  .بدفن

شكال فيه، لأنه لا خصوصية للأرض، كما هو إخر فلا ما دفنه في كوكب آأ

  .واضح

، لكن لم تحصل  بل لو كان بالمقدار المقدر شرعاً،نه لو صدق الدفنأثم الظاهر 

ن كان سباع الأرض شرسين تخرجه، أو كان الأرض لرخاوة إية من الفائدتين، بأ

   و نحوها لا تحفظ ريحهأ

                                                
  .١٦٧ ح المحتضرينقين في تل٢٣ الباب ٤٦٥ ص١ ج:التهذيب) ١(



٣٤

، بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم والأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض

وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك، لكن الأحوط كون الحفيرة على 

. الوجه المذكور، وإن كان الأمن حاصلاً بدونه

  

 ولو لم يكن يخاف ،كثر حتى تحصل الفائدتانأو استحكام أكبر أوجب عمق 

يح معه، أو أكله ـ كما في عليه من السباع لكن خيف عليه من الإنسان، لعمل قب

فإن حرمته بعض الشعوب المتوحشة ـ وجب الاستحكام حتى يؤمن من ذلك، 

  . كحرمته حياميتاً

قوى كفاية مجرد المواراة في الأرض، بحيث يؤمن من الأمرين، من جهة والأ{

بحيث تظهر رائحته له، وهذا } نسان هناكعدم وجود السباع، أو عدم وجود الإ

لجواهر، لصدق الدفن، وحصول الغرض بالفعل، وكون الحفرة على وجه هو مختار ا

  .ليهإمر زائد على مسمى الدفن، إنما يلزم عند الحاجة أمخصوص 

ن كان الأمن حاصلاً إلكن الأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور و{

بل هو الأقرب، لأن المنصرف من الدفن ما كان جامعاً للوصفين من جهة } بدونه

  .الحفرة، لا من جهة عدم وجود السبع، أو الإنسانعمق 

 ولا رائحة ينعم لا يبعد ذلك إذا صدق الدفن، ولم تكن له رائحة، لأنه قد بل

  . فتأمل،له، أو عقّم بحيث لا تعطي رائحة

  رض ثم يبنى حوله القبرن يوضع فوق الأأنه يصح أثم الظاهر 

  



٣٥

 بحيث يكون  ى جنبه الأيمنيجب كون الدفن مستقبل القبلة عل): ١مسألة ـ (

  المشرق، إلى المغرب، ورجله إلى رأسه

  

نصراف الدفن عن مثله، وحصول العلة خصوصاً إذا اذا حصل الوصفان، لعدم إ

 في الأرض، لصلابة الأرض ةذا لم يقدر على المواراإاعتاد عندهم ذلك، فتدبر، و

 ضطرارا لا حيث دلة،الأ طلاقلإ نقل، فيه يدفن كانم إلى نقله مكنأ نإف ،ونحوها

 وأمكن أيضاً، ذلك يكن لم ولو نحوهما، أو تابوت أو ببناء جثته سترت لاإو غيره، إلى

  .الميسور لقاعدة وجب الفائدتان، وتحصل بدنه، يستران ر أو بحر في لقاءالإ

 لعدم القطب، كطرف الثلجية، الأماكن في الأرض حال حاله الثلج نإ الظاهر ثم

  .للأرض خصوصية

 الدفن، صدق لعدم فلا، الميت كالبحر حيوان له يكن لم نإو الماء، في جعله ماأ

  .الفائدتان حصلت نإو

 لم نإ الجواز، الظاهر الملحية؟ الأراضي في يكون الذي الملح في دفنه يصح وهل

 يجوز ولذا الفناء، سرعة من عليه التحفظ وجوب على دليل لا نهإف وهتك، إهانة تكن

  .وفنائه تبدده سرعة يوجب نحوهو بستان في دفنه

 يعد ربما لأنه فنائه، لسرعة عليه، مفنية مادة رش أو عليه، الماء تسليط يشكل نعم

  .هانةوالإ الهتك من

ب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن، بحيث يج{ ):١ ـ مسألة(

 بل بلا إشكال،} المشرق إلى المغرب ورجله إلى رأسه{مثال بلادنا أفي } يكون

  عن القاضي نفي الخلاف عنه، وعن 



٣٦

بي سيابه ـ أسوة والسيرة، كخبر الأ إلى  عليه، ويدل عليه مضافاًالإجماعالغنية 

القبر تناولته  إلى إذا أنت صرت«: بالتخفيف ـ في حديث القتيل الذي قطع رأسه

  .)١(»دخلته اللحد ووجهته للقبلةأي الرأس ـ مع الجسد وأـ 

ن بكان البراء «: قال) عليه السلام (ار، عن الصادقوصحيح معاوية بن عم

بمكة ) صلى االله عليه وآله( معرور التميمي الأنصاري بالمدينة، وكان رسول االله

 إلى والمسلمون يصلون) صلى االله عليه وآله( وأنه حضره الموت، وكان رسول االله

صلى ( ل االلهرسو إلى أن يجعل وجهه ـ في القبر ـ... وصى البراءأبيت المقدس، ف

  .)٢(»القبلة فجرت به السنة إلى )االله عليه وآله

  .)٣(»ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة«: وعن الفقه الرضوي

صلى االله عليه (  أنه شهد رسول االله)عليه السلام(  عن علي،وخبر الدعائم

في ضعوه «: حضر جنازة رجل من بني عبد المطلب فلما أنزلوه في قبره، قال) وآله

  .)٤(»يمن مستقبل القبلة ولا تكبوه لوجهه ولا تلقوه لقفاهلحده على جنبه الأ

                                                
  .٣ ح الدفنأبواب من ٦١ الباب ٨٨٥ ص٢ج :الوسائل) ١(

  .١٦ ح باب في النوادر٢٥٤ ص٣ ج:الكافي) ٢(

  .١١ س١٨ ص:فقه الرضا) ٣(

  . في ذكر الدفن والقبور٢٣٨ ص١ ج:سلامدعائم الإ) ٤(



٣٧

  وكذا في الجسد بلا رأس، بل في الرأس بلا جسد،

  

 ونزل علي): صلى االله عليه وآله( رشاد المفيد في سياق قصة رسول االلهإوفي 

ووضع ) صلى االله عليه وآله( القبر، فكشف عن وجه رسول االله) عليه السلام(

هال عليه أالقبلة على يمينه ثم وضع عليه اللبن و إلى خده على الأرض موجهاً

  .)١()التراب

  .)٢(»دخلته اللحد ووجهته للقبلةأو«: وفي رواية علاء

  .)٣(»فضعه على يمينه مستقبل القبلة«: وفي رواية الراوندي

  .)٤(» يمينهالقبلة على إلى ووضع خده على الأرض موجهاً«: بي مريمأوفي رواية 

  .ونحوها رواية حماد. )٥(»يمنيوجه الرجل على جنبه الأ«: وفي رواية عمار

للمناط في الجسد التام، بل هو هو فيشمله دليله، } وكذا في الجسد بلا رأس{

 ،لما ذكر} بل في الرأس بلا جسد{واحتمال مدخلية الرأس بعيد لدى العرف، 

  ولرواية أبي سيابة المتقدمة، 

                                                
  .١٠١ ص:رشادالإ) ١(

  .٣ ح الدفنأبواب من ٦١ الباب ٨٨٥ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٤٣ ح٥٣ ص٧٩ ج:البحار) ٣(

  .٤ حذن لهإن الميت يدخل القبل من أ في ٣٥ الباب ٤٢٥ ص٣ ج:ث الشيعةحاديأجامع ) ٤(

  .١٠ ح القيامأبواب من ١ الباب ٦٩١ ص٤ ج:الوسائل) ٥(



٣٨

  . صدر وحده، بل في كل جزء يمكن فيه ذلكبل في ال

  

ويدل عليه المناط، وما سبق من وجوب تجهيزه الذي } بل في الصدر وحده{

بل في كل جزء يمكن فيه {منه دفنه، فيكون حكم دفنه كدفن الميت الكامل، 

 والمناط، ولا شك في كون ذلك أحوط، ،، والاستصحاب"الميسور"لقاعدة } ذلك

  .لة المذكورة تأملدوإن كان في بعض الأ

ار النائم، فالظاهر بثم اذا دار الأمر بين الاستقبال الواقف، أو القاعد، أو إستد

ذا لم يمكن الاستقبال إنه يقدم الاستقبال، لما يستفاد من الأدلة عرفاً من أهميته، وأ

على النحو المذكور من الاضطجاع، لكن أمكن كاستقبال المحتضر، أو على 

  ".الميسور"وجب، لقاعدة الطرف الأيسر 

ما الاستقبال منكوساً، بأن يكون رأسه تحت، ورجله فوق، فالظاهر سقوطه، أ

  .لأنه إهانة وهتك

  



٣٩

إذا مات ميت في السفينة فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض ): ٢مسألة ـ (

ل ويكفّن بلا عسر وجب ذلك، وإن لم يمكن لخوف فساده، أو لمنع مانع، يغس

ط ويويحنلقى في البحر مستقبل صلّى عليه، ويوضع في خابية، ويوكأ رأسها وي

القبلة على الأحوط،

  

ت في السفينة فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض إذا مات مي{): ٢مسألة ـ (

طلاق أدلة لإ} وجب ذلك{لهتكه و تفسخه الموجب أمن جهة ريحه } بلا عسر

لقائه في البحر اختياراً، إلمعتبر جواز الدفن التي لا صارف عنها، وعن المقنعة وا

ليه، ومن كونه حكماً إنه خلاف المنصرف إ: دلته، لكن فيهأطلاق وكأنه لإ

  .دلالة بعض الروايات الآتية عليه إلى ضافةضطرارياً، بالإا

كأن كان صاحب السفينة يأمر } و لمنع مانعأن لم يمكن لخوف فساده إو{

ن لا إ مرضه في الوباء ونحوه، وىخوف عدوبذلك، ولا يمكن مقاومته، أو كان 

} صلّى عليهط وينكفّن ويحغسل ويي{اليابسة، أو نحو ذلك  إلى الوصول إلى يفسد

  .للأدلة العامة

}لقى في البحر مستقبل القبلة على ويوضع في خابية، ويوكأ رأسها وي

نوع دفن،  الرمي في البحر نه ابن الجنيد، وجماعة آخرين، لأببل أوج} الأحوط

لقاء لا يبقى على وضعه، فهو مثل إن علمنا فيعمه حكم الدفن، وإن علم أنه بعد الإ

نه لا يسقط وجوب استقباله في إنه بعد الدفن في الأرض يأتي سيل ويذهب به، فأ

  .حالة الدفن



٤٠

ل الميت بحجر أو نحوه بوضعه وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال، أو يثقّ

   البحر كذلك،لقى في وي،في رجله

  

لقاء في البحر، دلة الإأطلاق وعن الحدائق والجواهر وغيرهما عدم الوجوب، لإ

  .نه ليس بدفن، فقيامه بالدفن المؤقت غير تامأو

 ويؤيد عدم وجوب ،}وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال{: ولذا قال

عمودياً، الاستقبال ما في بعض الروايات من تثقيل رجله، فإن ذلك يوجب وقوعه 

ن الاستقبال هنا استقبال وجهه، لا كحالة الدفن، أو إ :ن يقول الموجبألا إاللهم 

  .ن وقع عمودياًإه كحالة الدفن، وؤلقاإالواجب : يقول

ويدلّ } لقى في البحر كذلكو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويأ{

  :على ذلك جملة من الروايات

، عن رجل )عليه السلام( اللهبو عبد اأسئل : صحيحة أيوب بن الحر، قالك

يوضع في خابية، ويوكأ «: مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال

  .)١(»رأسها وتطرح في الماء

  .سدأي ي» يوكأ«: قولأ

نه ـ أي من مات في البحر ـ يجعل في خابية ويوكأ أ«روي : وفي الفقيه

ا في الماءرأسها وي ٢(»رمى(.  

                                                
  .١ ح الدفنأبواب من ٤٠ الباب ٨٦٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٤٠ ح في المس٢٤ الباب ٩٦ ص١ ج:الفقيه) ٢(



٤١

بي عبد أ عن ،ا رواه الكافي، والتهذيب، والاستبصار، عن سهل بن زياد رفعهوم

يكفن «: ذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط، قالإ: )عليه السلام( االله

  .)١(» عليه ـ ويلقى في الماءويحنط ويلف في ثوب ـ ويصلّ

: نه قالأ) سلامعليه ال (بي عبد االلهأوما رواه الثلاثة، عن أبان، عن رجل، عن 

ثقل صلى عليه ويكفن ويغسل ويي«: في الرجل يموت مع القوم في البحر، فقال

٢(»رمى به في البحروي(.  

سانيد مختلفة ـ عن أسناد بوما رواه التهذيب، والفقيه، والاستبصار، وقرب الإ

ط ن وحنفّسل وكُذا مات الميت في البحر غُإ«: قال) عليه السلام (مير المؤمنينأ

  .)٣(» عليه ثم يوثق في رجليه حجر ويرمى به في الماءيوصل

  

                                                
 في تلقين ١٣ الباب ٣٣٩ ص١ ج:يبالتهذ .٣ ح باب من يموت في السفينة٢١٤ ص٣ ج:الكافي) ١(

  .٢ ح في الميت يموت في المركب٢٦ الباب ٢١٥ ص١ ج:الاستبصار .١٦٢ حالمحتضرين

 في تلقين ١٣ الباب ٣٣٩ ص١ ج:التهذيب .٢ ح باب من يموت في السفينة٢١٤ ص٣ ج:الكافي) ٢(

  .١ ح في الميت يموت في المركب١٢٦ الباب ٢١٥ ص١ ج:الاستبصار .١٦١ حالمحتضرين

 ١ ج:الفقيه .»صلى عليه« لم يذكر ١٦٣ ح في تلقين المحتضرين١٣ الباب ٣٣٩ ص١ ج:التهذيب) ٣(

 لم ٣ ح في الميت يموت في المركب١٢٦ الباب ٢١٥ ص١ ج:الاستبصار .٣٩ ح في المس٢٤ الباب ٩٦ص

  .٦٥ ص:سنادقرب الإ. »صلى عليه«يذكر 



٤٢

  والأحوط مع الإمكان اختيار الوجه الأول،

  

لقه في أل رجليه ونه وثقّن مات في سفينة فاغسله وكفّإو«: والرضوي

  .)١(»البحر

  .مرين، لأنه مقتضى الجمع بين الطائفتينبالتخيير بين الأ: والمشهور قالوا

مكن إذا إن الخابية والتثقيل من باب عدم طفوه على الماء، فأر هذا، ولكن الظاه

لا فكلما إن الخابية من باب المثال، وأعمق الماء كفى، كما  إلى بغير ذلك إيصاله

  .ذا وضع في صندق حديد، أو نحوهإكانت فيه فائدة الخابية قام مقامها، كما 

 من جسده بما لا يلزم ثقيل، فهل اللازم تثقيل رجله، أو يكفي أي موضعما التأ

 عدم الخصوصية، الهتك، مقتضى التقييد بلفظ النص الأول، لكن المستفاد عرفاً

لقاء يكون وهذا هو الأظهر، أما إذا لم يكن عندهم خابية ولا حجر ونحوه فالإ

  .ن طفى على الماءإبدون شيء و

ت، احترام المي إلى لأنه أقرب} مكان اختيار الوجه الأولوالأحوط مع الإ{

 إلى ه تحفظ جثته عن دواب البحر، ولونشبه بالدفن، والرواية به صحيحة، ولأأو

لقاء في البحر أو البر، كما إذا لم يقدروا على مره بين الإأمدة طويلة، ولو دار 

البحر لأنه أستر له، أو  فهل يقدم ،و في البرأ، ئالشاطوهم في السفينة على مواراته 

   إذا كانوالظاهر التخيير، إلاّ: حتمالاناعاد، منها خلق وفيها ي البر لأنه

                                                
  .٣٣ س١٨ ص:فقه الرضا) ١(



٤٣

. وكذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله

  

لقائه على البر، دون البحر، لاطلاع الناس على جسده المتفسخ إ له في هتكاً

مر بين لقائه في البحر حفظاً له عن الهتك، ولو دار الأإنه حينئذ يجب إونحو ذلك، ف

ذا مات في إالأرض براً، أو بحراً، كما  إلى  الفضاء الخارج عن الجاذبية، أولقائه فيإ

ليها إالسفينة الفضائية قبل الخروج عن الجاذبية صعوداً، أو في الخارج قبل الوصول 

نزولاً، فهل يقدم الفضاء، لأنه أستر له، أو الأرض لأنه منها خلق وفيها يعاد، 

  .همية في البينأ تكن قرب التخيير إذا لم والأ،احتمالان

ولو كان التمثيل } وكذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله{

شبه، وذلك لخبر سليمان بن خالد، المروي عن أأو ما التقطيع، أو الصلب، ب

الموضع الذي  إلى ما دعاكم«: فقال) عليه السلام (سألني أبو عبد االله: الكافي، قال

الفرات من الموضع الذي وضعتموه  إلى كم: ن قال ـألى  إفيه زيداً ـوضعتم 

 وقذفتموه سبحان االله، أفلا كنتم أوقرتموه حديداً«: قذفة حجر، فقال: ؟ فقلت»فيه

  .)١(»في الفرات وكان أفضل

كيف صنعتم بعمي «: )عليه السلام( بو عبد االلهأقال لي : وفي خبر آخر قال

  ف  فلما ش،م كانوا يحرسونهإ: ؟ قلت»زيد

                                                
  .٣٥١ ح٢٥٠ ص٨ ج:الكافي) ١(



٤٤

 الفرات، فلما أصبحوا جالت ئالناس أخذنا جثته وقذفناه في جرف على شاط

لقيتموه في الفرات، أفلا أوقرتموه حديداً وأ«: حرقوه، فقالأ يطلبونه فوجدوه فلالخي

  .)١(»صلى االله عليه، ولعن قاتليه

عليه ( فتى به المنتهى، وكشف اللثام، وقولهأوظاهر الخبرين الوجوب، كما 

فَمن ﴿أَ:  وقوله،)٢(أَحسن تأْويلاً﴾﴿و:  عرفي، كقوله تعالىفضلأكان : )السلام

نه إ(: غيرهما، فقول مصباح الهدى إلى ،)٣( آمِناً﴾  فِي النارِ خير أَم من يأْتي يلْقى

 لا وجه له، بل لو لم يكن الخبر للزم القول )٤()كالصريح في عدم الوجوب

مكن أام المؤمن أهم من دفنه، وعليه فإذا علمنا بنبشه وحتران إبالوجوب، حيث 

  .تحنيطه ووضعه في الخارج، أو دفنه في تابوت خارج لزم

نه لو جاء الوباء وكان الدفن يوجب انتشاره لعدم حفظ الأرض رائحته مما  إثم

 يسبب موت الآخرين، فالظاهر جواز تبديده بالحرق أو نحوه، للأهمية، وهل يجب

  روق ـ كأن دفن رماد المح

                                                
  .١٦٤ ح١٦١ ص٨ ج:الكافي) ١(

  .٥٩الآية : سورة النساء) ٢(

  .٤٠الآية : سورة فصلت) ٣(

  .٤٣٢ ص٦ ج:مصباح الهدى) ٤(



٤٥

نسان لا الرماد، لعدم صدق الإإن لم يبق منه إحرقه بأي وجه ـ الظاهر لا، 

ن كان في تابوت أ كما أنه إذا صار تراباً ثم ظهر، ب،عليه الذي هو موضوع الدفن

  .ونحوه لم يجب إعادة دفنه

  



٤٦

إذا ماتت كافرة كتابية، أو غير كتابية، ومات في بطنها ولد من ): ٣مسألة ـ (

 بنكاح، أو شبهة، أو ملك يمين، تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر،  مسلم

  الولد في بطنها مستقبلاً، على وجه يكون

  

كتابية، أو غير كتابية، ومات في بطنها ولد ذا ماتت كافرة إ{): ٣مسألة ـ (

كما إذا ارتدت الزوجة  في الكتابية واضح، وفي غير الكتابية} من مسلم بنكاح

ن الولد يتبع إالوثنية، أو كانا وثنيين وأسلم الزوج بعد انعقاد النطفة، ف إلى سلمةالم

 الأبوين، كما قرر في موضعه، وكذلك إذا كان المسلم تابعاً لبعض المذاهب فأشر

ن مقتضى القاعدة صحة إ: اوز للنكاح بالمشركة، وقد ذكرنا في كتاب الجهاد

  . الأمة المشركةئوط

 تخيلها زوجته، أو أا مسلمة فنكح عليها بينما كانت مشركة بأن} و شبهةأ{

تدفن مستدبرة للقبلة على {أو تحليل، وكأنه داخل في ملك اليمين } و ملك يمينأ{

بلا خلاف نعرفه، كما } لاًبوجه يكون الولد في بطنها مستقجانبها الأيسر، على 

و وفاق، بل عن الخلاف نا، وفي التذكرة وهؤه علما وفي المنتهى قال،في الجواهر

ستقباله، ان الولد مسلم، والمسلم يجب أوالوجه في ذلك :  عليه، قالواالإجماع

 له، لكوا كالتابوت والغلاف له، ظهر اُمه تكون اُمه تبعاً إلى ن وجههإوحيث 

 لأمكن الخدشة في الدليل، بأن أدلة الدفن منصرفة عن مثل ذلك، الإجماعولولا 

لتخيير في موت المسلمة الحامل، بين جعلها مستقبلة بملاحظة ولذا لا يقولون با

  نفسها، أو مستدبرة 



٤٧

بملاحظة ولدها، مع أنه لو دار الأمر بين جعل المسلم الكبير مستقبلاً، أو المسلم 

م المسلمة أهم، ولذا لا يقولون ن الأُأب: فلا يقال ،الصغير، مقتضى القاعدة التخيير

  .هناك

 سألت الرضا: لك ما رواه التهذيب، عن يونس قالبل يؤيد عدم وجوب ذ

 عن الرجل تكون له الجارية اليهودية والنصرانية، فيواقعها فتحمل، ثم )عليه السلام(

ن تسلم، فتأبي عليه، فدنى ولادا، فماتت وهي تطلق والولد في أ إلى يدعوها

ن على فطرة بطنها، ومات الولد أيدفن معها على النصرانية، أو يخرج منها، ويدف

نه يدفن معها على أ:  مما ظاهره.)١(»يدفن معها«: )عليه السلام( الإسلام؟ فكتب

 يقتضيان القول بمقالة الإجماعالنصرانية، أي كما تدفن النصارى، لكن الاحتياط و

  .الماتن

  .ن تدفن كما يلتزمونألزام جواز مقتضى قاعدة الإ: لا يقال

لدفن للمسلم مستقبلاً عزيمة، والعزيمة تقدم لزام رخصة، واقاعدة الإ: لأنه يقال

على الرخصة، لأن الرخصة لا اقتضائي والعزيمة اقتضائي، وقد سبق الكلام حول 

 فيما علم خروجه لنص أو إجماع، مثل عدم جواز لاّإلزام رخصة نّ قاعدة الإأ

ن لكل قوم أن حرمت عليه في شريعة الإسلام، وذلك لقاعدة إمنكوحتهم، و

  .غير ذلك  إلىنكاح،

                                                
  .١٤٨ ح في تلقين المحتضرين١٣ الباب ٣٣٤ ص١ ج:التهذيب) ١(



٤٨

والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين، ولو لم تلج الروح فيه، بل لا يخلو عن 

.قوة

  

 بل لا يخلو عن والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين، ولو لم تلج الروح فيه،{

 كذلك ،طلاق أدلة دفن المسلم كذلك، فكما أنه إذا سقط يدفن مستقبلاًلإ} قوة

 لما عن فتى به المحقق والعلامة وغيرهما، خلافاًأ الذي مات في البطن، وهذا هوإن 

صدق الميت على من لم الشيخ والحلي من اعتبار ولوج الروح وموته، وكأنه لعدم 

ن الولد قبل ولوج إ: فلا يشمله دليل استقبال الميت، لكن فيه ،يلج فيه الروح

من شأنه الحياة، ولذا صدق الميت عليه، لأنه كان  إلى  الاُم، مضافاًةحي بحياالروح 

  .سم الموت عنهالا يصح سلب 

نعم الظاهر لزوم صدق الإنسان عليه، بأن يكون كاملاً، فليست المضغة 

  .والعلقة، بل والعظام غير المبان كوا إنساناً كذلك

 لما سبق في وجوب تجهيزه من كونه ،هر أن ولد المسلم من الزنا كذلكاثم الظ

ذا تردد إب الشرعي ارع كونه له في قبال كونه للأ الشىن نفإولداً حقيقة، و

فقط، ولذا كان ظاهر الشرائع وغيره العموم، بعض الأحكام  إلى بينهما، بالنسبة

  .لا يخلو من إشكال" بالنكاح والشبهة وملك اليمين"فتقييد المصنف 

المسلمين، وإن حرم دفن الكافر في مقابرهم، ثم المشهور وجوب دفنها في مقابر 

صل الحكمين الاُسوة، والسيرة، أرمة دفن المسلم في مقابر الكفار، ويدل على كح

  وعدم جوازحترام المسلم، او



٤٩

نه لا خلاف فيه، وعن الخلاف أ، ففي الجواهر الإجماع إحترام الكافر، و

  . عليهالإجماعوالتذكرة 

 جماعالإصنافهم في المسلمين بأولادهم بأولا يجوز دفن الكفار (: قال في المستند

ئع، وعن التذكرة، واية الأحكام، المحقق، والمحكي في شرح القواعد والشرا

 ثم استثنى الكافرة ،والذكرى، والروض، ولا دفن المسلم في مقبرة الكفار كذلك

  . انتهى)١()الحامل من مسلم

ازة وجب، إذ أا تدفن في مقابر المسلمين فلكن الظاهر أنه إن أمكن دفنها في م

حترام الطفل المسلم على حرمة دفنها االأمر بين المحذورين، فيقدم وجوب إذا دار 

  ؟مر، كان اللازم ما لا يوجب إحدى الحرمتينأما إذا لم يدر الأ .في مقابر المسلمين

خراج ولدها، لأنه إنه إذا لم تكن الكافرة محاربة لم يجز شق بطنها وأثم الظاهر 

  . في عدم ذلكالإجماع إلى العقور، مضافاًنوع من التمثيل، ولا يمثل ولو بالكلب 

حترام لها، والدفن ا لعدم ،ذا كانت محاربة جاز ذلك، بل وجب إن أمكنإأما 

  .في البطن لا يتأتى فيه الدفن الشرعي بكماله

                                                
  .٢٤ س٢٠٠ ص١ ج:المستند) ١(



٥٠

  .عن مثله، فدفنه معها بلا شق هو المتعينمنصرفة ن الأدلة إ: لكن فيه

شتباهاً بمسلمة ارف الأبوين، فلو زنى كافر ن ولد الزنا لا يتبع أشأنه لو قلنا ب إثم

شكال في جواز بل وجوب دفنها في مقابر إتعلم الزنا، وحملت وماتت، لا 

لد نه إذا وإن الولد محكوم بحكم الكافر حتى أالمسلمين بملاحظة الاُم، وإن قلنا ب

  .وجب دفنه في مقابر الكفار

  



٥١

ل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه لا يعتبر في الدفن قصد القربة، ب): ٤مسألة ـ (

.أتى بشرائطه، ولو علم أنه ما قصد القربة

  

لا يعتبر في الدفن قصد القربة، بل يكفي دفن الصبي إذا علم {): ٤مسألة ـ (

بل قصد خلاف القربة، وذلك } نه ما قصد القربةأأنه أتى بشرائطه، ولو علم 

ظهر من إرسالهم له إرسال شتراط القربة، بل لا خلاف فيه، بل ياصالة عدم لأ

ن صدر عن خسف أو حيوان أو ما أشبه إنه أجماعي، وقد سبق إمات أنه المسلّ

  .كفى

  .شكال في حصول الثواب بقصد القربةإ لا ،نعم

ن يفعل الدفن الكافر لأنه توصلي ولا دليل على وجوب أنه يجوز أثم الظاهر 

  .جد من تعرض لهأكونه مسلماً، وإن لم 

  



٥٢

حكام القبر إ وجب  إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه): ٥مسألة ـ (

ريد إلقاؤه أُ بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك، كما أن في السفينة إذا

.في البحر لا بد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الإلقاء

  

أو إخراج } ياهإ لسبعخراج اإعلى الميت من إذا خيف {): ٥مسألة ـ (

 ،حكام القبر بما يوجب حفظهإوجب {عاصفة، أو عدو، أو سيل، أو غير ذلك 

وذلك لأن المستفاد من الأدلة، خصوصاً خبر العلة، } جر ونحو ذلكمن القير والآ

 وهتك ولا ،نه خلاف الاحترامأ إلى ن المقصود بقاء جثة الميت في القبر، مضافاًأ

  ". ميتاً كحرمته حياًحرمته"يجوز الهتك، لأن 

لا بد من اختيار مكان مأمون من لقاؤه في البحر إفينة إذا اُريد ن في السأكما {

من الدفن حفظ بدنه عن إذ المقصود } لقاءياه بمجرد الإإبلع حيوانات البحر 

طعام بدنه للحيوان، كذا علّلوا، لكن فيه نظر، إذ إالحيوان ـ كما تقدم ـ وهذا 

لقاء تكفي في  الحيوانات له بمجرد الإعلقاء في البحر مع وضوح بللإدلة اأطلاقات إ

  .عدم هذا الشرط

  .حوطأ بل ،نعم لا اشكال في أنه أولى

  



٥٣

مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به، أو ): ٦مسألة ـ (

روج في الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة، وكذا في الآجر والقير والسا

.موضع الحاجة إليها

  

لقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به، أو الإمؤنة {): ٦مسألة ـ (

لأن كل هذه من مؤنة التجهيز } يوضع فيها تخرج من أصل التركةالخابية الذي 

صل، فحالها حال السدر والكافور والكفن وغير ذلك، التي تقدم أا من الأ

ولما سبق من طلاق الأدلة، ن كانت أغلى من الحجر، لإإابية، ووالظاهر أنه تجوز الخ

  .جواز الكفن الأثمن مع إمكان الكفن الأرخص

فهذه كلها من } ليهاإوكذا في الآجر والقير والساروج، في موضع الحاجة {

الأصل مقدماً على الدين والوصية وغيرهما، ومثلها اُجرة الحمال والسيارة ونحوهما 

  .القبر، أو ما أشبه إلى البحر، اوإلى  في نقل الميت

  



٥٤

.، كالصلاة وغيرها  إذن الولييشترط في الدفن أيضاً): ٧مسألة ـ (

  

طلاق لإ} يشترط في الدفن أيضاً إذن الولي كالصلاة وغيرها{): ٧مسألة ـ (

آخر دفنه، ولو اختلف  إلى سلهأدلة الولاية الشامل لكل اُمور الميت من قبل غُ

للمشكل واقعاً مجهولاً، كان اهر القرعة، لأنه لكل أمر مشكل، سواء الأولياء فالظ

  .أم لم يكن له واقع أصلاً كما ذكروا

  



٥٥

، ومع عدمه أيضا يسقط وجوب  إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن): ٨مسألة ـ (

الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا 

. بالمباشرين

  

ولم يمكن شرعاً أو خارجاً تأخير الجنازة } ذا اشتبهت القبلةإ{): ٨سألة ـ م(

  .ليهاإحتى يتعين فيوجه في القبر 

 كما تقدم الكلام فيه في مبحث ،القبلة إلى لحجية الظن بالنسبة} يعمل بالظن{

  .صلاة الميت

ن لم يمكن إ{لدليل الاضطرار } ومع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال{

} ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشرين{و ما بمترلته أ} العلمتحصيل 

السماء، أو يكب  إلى ضرراً مسقطاً للتكليف، وحينئذ فهل يجوز أن يوجه بوجهه

ذا كان على نحو القبلة؟ إيمن، كما الأعلى وجهه، أو اللازم وضعه على جانبه 

ه لكيفية خاصة، ومن أن الاستلقاء القبلة لا وجن سقطت أنه بعد أمن : احتمالان

 إلى ضافةليه مع إمكان الموافقة الاحتمالية، بالإإكباب مخالفة قطعية لا يصار والإ

  ولا وجه لسقوطه بتعذر القبلة،،كنيمن ممالتوجيه لا يمكن، لكن الوضع على الإ

  .قوىوالثاني هو الأ

دلة طلاق الأنزل، لإ أو أةثم لا فرق في وجوب التوجيه بين كونه أعلى من الكعب

  .كما في باب الصلاة

 واُريد وضعه هناك، فمن ،ذا مات في الفضاء فرضاًإنعم يشكل ذلك فيما 

  ستلقائه بحيث يكوناالمحتمل وجوب إكبابه أو 



٥٦

الأرض، وكذلك إذا مات في نقطة مقابلة للقبلة من الطرف الآخر  إلى وجهه 

الكعبة،  إلى  حتى يكون وجههمن الكرة الأرضية، فمن المحتمل وجوب إكبابه،

مر بين القبلة، وبين الوضع على ويحتمل فيها التخيير بين الأيمن وغيره، لدوران الأ

  .همية لأحدهمايمن، والظاهر التخيير لعدم ثبوت الأالأ

  



٥٧

الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولّد من الزنا من ): ٩مسألة ـ (

كان أحدهما مسلماً، وأما إذا كان الزنا من أحد الطرفين إذا كانا مسلمين، أو 

. الطرفين وكان الطرف الآخر مسلماً فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه

  

لمسلم على الطفل حكام اأجراء إ{ى وبل الأق} الأحوط{): ٩مسألة ـ (

إذا كانا مسلمين، أو كان {بأن كان كلاهما زانياً } نا من الطرفينالمتولّد من الز

لأنه ولد المسلم ـ كما تقدم غير مرة ـ ويتبع أشرف الأبوين إذا } أحدهما مسلماً

  .كان أحدهما مسلماً

كان الطرف {كان كلاهما مسلماً أو } حد الطرفين وأذا كان الزنا من إما أو{

وذلك } شكال في جريان أحكام المسلم عليهإمسلماً فلا  {الذي ليس بزان} خرالآ

حكام المسلم، ولو كان الزاني ألد الحلال، فيعمه دليل رف المسلم وطلأنه من 

المسلم حكم جراء إمسلماً والطرف الآخر كافراً عمله شبهة، فعلى رأينا لا بد من 

  .عليه، أما على رأي المصنف فالاحتياط في إجراء حكم المسلم عليه

  



٥٨

 لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار، كما لا يجوز العكس): ١٠مسألة ـ (

  أيضاً،

  

لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار، كما لا يجوز العكس {): ١٠مسألة ـ (

 ، فيهمالمين، بلا إشكال ولا خلاف، بل إجماعاًبدفن الكافر في مقبرة المس} أيضاً

يستدل لذلك كما تقدم الكلام حول ذلك في المسألة الثالثة في جنين الكافرة، وربما 

ب الكافر إذا دفن في مقبرم، والمسلم يتأثر بعذام إذا ن المسلمين يتأثرون بعذاأب

  . كما استدل بذلك في النهاية،دفن في مقبرة الكفار

  :وفيه

لهى عنه كما لا فمن عداه يإن كل كافر لا يعذب، بل المقصر منهم، وإ: ولاًأ

  .في متواتر الروايات، ويدل عليه العقل القاضي بالعدل

لا تزِر وازِرةٌ وِزر ﴿و:  بالكافر، وقد قال سبحانهكيف يتأذى المسلم: وثانياً

غيرهما من الآيات  إلى ،)٢(﴿كُلُّ امرِئٍ بِما كَسب رهين﴾:  وقال،)١(﴾ أُخرى

  .حكم العقل بالعدل إلى والروايات، بالاضافة

سلم وأيهما  ولم يعلم أيهما الم،خر كافرذا مات إثنان أحدهما مسلم والآإنه  إثم

  ن دار الأمرإ فالظاهر دفن كليهما في مقابر المسلمين ،رالكاف

                                                
  .١٦٤الآية : سورة الأنعام) ١(

  .٢١الآية : سورة الطور) ٢(



٥٩

نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين، وإذا دفن أحدهما 

 أما الكافر فلعدم الحرمة له، وأما المسلم فلأن ،في مقبرة الآخرين يجوز النبش

.مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار

  

 المقبرتين ـ وذلك لأن احترام المسلم أهم ـ بين دفنه في حدىإبين الدفن في 

تيان بالحرام مطلقاً، وقد  فيه تجنب الإنازة ليست بمقبرة المسلمين، ولا الكفار، لأفم

  .هنا لوحدة المناط إلى ولو قلنا به هناك تعدينا" الكميش"شكال في مسألة سبق الإ

ولكن الظاهر } مقبرة المسلميننعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في {

ازة للعلة المذكورة، ولا فن لم يمكن دفنه في مإوجوب دفنه في مقابر المسلمين 

  .العمل ـ كما ذكروا ـ فتأمل إلى حتمال للقرعة في المسألتين، لأا بحاجةا

ما الكافر فلعدم الحرمة له، أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش، أذا دفن إو{

لكن الظاهر جواز نبش } م فلأن مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفارما المسلأو

عمداً، أو غير عمد، لأن نبش قبره ليس به قبر الكافر لو دفن في مقابر المسلمين 

و بأس، ولو دفن المسلم في مقابر الكفار لوحظ أن نبشه إن كان هتكاً له لفساده أ

ك النبش أقل من هتك بقائه هناك نحوه فلا ينبش، وإن لم يكن هتكاً له، أو كان هت

  .نبش، واالله العالم

   جاز دفن كليهما، لأا،م والكافرولو كانت مقبرة يدفن فيها المسل



٦٠

حدهما، حتى يحرم دفن الآخر، لكن الظاهر وجوب تخصيص المسلم ألا تخص  

وجب لمسلمين لو أمكان، ولو كانت مقبرة لم يعلم أا للكفار بمقبرة مع الإ

ن إوا لهم، أن كانت في بلاد الإسلام حكم بإنتيجة ف إلى ن لم ينتهإالفحص، و

ا لهم، لأن حالها حال السوق واليد ونحوهما، وإن أكانت في بلاد الكفر حكم ب

مسيحية خرى أا إذا كانت في لبنان بين قرية مسلمة ومكانت في بلاد مختلطة، ك

  .لى تأمللا فالقرعة عإجتنبت، وامكن اجتناا أن إمثلاً، ف

  



٦١

لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما مما هو ): ١١مسألة ـ (

. هتك لحرمته

  

} في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهمالا يجوز دفن المسلم {): ١١مسألة ـ (

،  كحرمته حياًحرمته ميتاًشكال، لأن إبلا } مما هو هتك لحرمته{كالمرحاض 

نه هتك هو من حقه، ولا أ إلى ضافة يجعل قبره كذلك، لأنه بالإنأنه لا يجوز أكما 

  .يجوز التصرف في حق الغير حتى بأن يجعل حديقة فكيف بالبالوعة

  



٦٢

، وكذا في الأراضي  لا يجوز الدفن في المكان المغصوب): ١٢مسألة ـ (

  الموقوفة لغير الدفن، فلا يجوز الدفن في المساجد

  

لأن } في المكان المغصوب{للمسلم } دفنلا يجوز ال{): ١٢مسألة ـ (

الميت، إذ لا تكليف عليه، ومنه يعلم  إلى الدافن لا إلى الغصب حرام، وهذا عائد

نه لا يجوز دفنه إلا في صورة أ إلى ضافةنه لا يجوز دفن الكافر أيضاً هناك، بالإأ

  .الضرورة ونحوها

 مطلقاً أو خاصاً ن وقفها وقفاًأك} وكذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن{

  .ن لا يدفن فيها، إذ الوقوف حسب ما وقفها أهلهاأوشرط في ضمنه 

ن لم يشترط هذا الشرط فإن كان وقفاً خاصاً كوقف الذرية، فلا إشكال  إثم

في عدم جواز الدفن، لأنه ملك الغير، وإن كان وقفاً تحريراً ـ على ما ذكروا ـ 

  .فالمشهور عندهم عدم جواز الدفن

وعلّلوه بأنه ينافي شأن المسجد، وبأنه يوجب } يجوز الدفن في المساجدفلا {

عدم جوازه من زمان كان ملكاً، وفي الكل نظر، إذ لا نسلم  وباستصحاب ،تلوثه

  .المنافاة مطلقاً

نعم إذا نافى لم يجز، ومن المعلوم أن الدفن لا يزاحم المصلّين ـ مطلقاً ـ حتى 

  .نه ينافي وجه الوقفإيقال 

  رض الكلام فيما لا يوجب التلوث، بأنفما التلوث، فنوأ



٦٣

لا  يلوث، والاستصحاب  وضعناه في تابوت من حجر مثلاً أو علمنا أنه لا

سماعيل وجملة من إوجه له بعد تبدل الموضوع، وربما يؤيد الجواز دفن هاجر و

صحاب أسوة، ولا أقل من است) عليهم السلام( الأنبياء في المسجد الحرام، مع أم

 هشريعتهم، بعد أن لم يرد في شرعنا ما يمنع ذلك، بل يؤيده إن لم يدلّ على جواز

حداث المسجد على القبر، أو إومن الواضح وحدة الملاك في حداث المسجد، إ

حداث القبر في المسجد، بل وما ورد من أن كل مسجد إنما هو على قبر نبي من إ

  .الأنبياء

في المسجد الأموي، فالظاهر أنه لا يكون ) معليه السلا (أما وجود قبر يحيى

دليلاً، إذ على فرض تسلم ذلك فقد كان كنيسة، وليس حكم المسجد حكم 

  .الكنيسة

نسان أن يجعل ملكه الذي دفن فيه إنساناً مسجداً، ومما تقدم يعلم أنه يحق للإ

في المسجد، إذا لم يكن ولذا تأمل صاحب مصباح الهدى في عدم جواز الدفن 

عليه  (احماً مع المصلين، وربما يؤيد ذلك أيضاً دفنهم الناس في أروقة الأئمةمز

أن الرواق في حكم المشهد، وقد سبق أن  إلى مع أن بعض الفقهاء ذهبوا) السلام

  .المشاهد كالمساجد



٦٤

  . ميته والمدارس ونحوهما، كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراس

  

فهل يجوز لعدم المزاحمة، } ونحوهما{والحسينيات } رسالمدا{ما الدفن في أ} و{

ولا يبعد الأول، لما قد سبق في التوضي  ،و لا يجوز لأنه وقف خاص؟ احتمالانأ

من حوض المدرسة بجوامه، إذا لم يكن مزاحماً، ومع ذلك فالمسألة في المسجد ونحوه 

  .التأمل والتتبع إلى يحتاج

نه إف) عليه السلام (مام، كما إذا دفن قدامهضع يكون هتكاً للإوأما الدفن في م

شكال، للأصل إغير جائز، للهتك، والدفن في المشاعر كعرفات ونحوها جائز بلا 

  .بعد عدم الدليل على العدم

إذا كان ميتاً عادياً، وبعد } كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراس ميته{

ولاد الأئمة، الذين يجلهم ألماء الكبار، وندراسه أيضاً إذا كان ميتاً محترماً، كالعا

الناس، وذلك لتعلق حق الميت غير المندرس، بل والمندرس إذا كان عظيماً بالقبر فلا 

، "حرمة ميته كحرمة حيه"، و"لا يتوى حق امرء مسلم"يجوز التصرف فيه، فإنه 

 ورذا مات لا حق له، وكأنه لبعض ما ذكرناه ذهب المشهإن الشخص إ: فلا يقال

 عليه، الإجماعالدفن في قبر الغير قبل الاندراس، بل عن الذكرى دعوى  حرمةإلى 

ن القبر كالحرز، ولذا تقطع يد السارق منه، وبأنه متعلق حق أوربما يؤيد ذلك ب

حتماله لفظاً ومعنى ـ اولياء، وبما ورد من لعن من جدد قبراً ـ على بعض الأ

  ن يكون معناهأكما يحتمل " سنم"ي  أ،لا الجيم ن يكون بالحاءألاحتمال 



٦٥

  .جدد قبر، أو ما أشبه ذلكبعد الاندراس، أو قتل إنساناً حتى ي جدده

ن جواز الدفن بعد الاندراس، إنما يراد به اندراس جسمه في الداخل وصورة  إثم

ن كان بماله، إلا فلو بقي القبر معموراً لم يجز، لأنه حق الميت إالقبر في الخارج، و

  .عرض عن حقهألا إذا إلعامر وحق ا

  

  



٦٦

، حتى الشعر والسن  يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت): ١٣مسألة ـ (

  والظفر،

  

جزاء المبانة من الميت، حتى الشعر والسن يجب دفن الأ{): ١٣مسألة ـ (

  .وساخ المبانة منهلا الأ} والظفر

 المسألة ولا جزء منه، فيشمله دليل دفن الميت، ولا إشكال في: ما الأولأ

عليه ( ، ففي خبر عبد الرحمان، عن الصادقالإجماعخلاف، بل اُدعي عليه 

عليه ( أو يقلم ظفره؟ قالعنه  في الميت يكون عليه الشعر، فيحلق ):السلام

  .فإنه بالمناط يدل على ما نحن فيه. )١(»غسله وادفنهالا يمس منه شيء، «: )السلام

  .)٢(»ه شيء فاجعله في كفنهن سقط منإو«: ومرسل ابن ابي عمير

  .)٣(»كفانهأفإن سقط منه شيء ـ من جلده ـ فاجمعه في «: والرضوي

  ما«: نه قالإ) عليه السلام (وخبر الدعائم، عن الصادق

                                                
  .٣ ح غسل الميتأبواب من ١١ الباب ٦٩٤ص ٢ ج:الوسائل) ١(

  ١ ح غسل الميتأبواب من ١١ الباب ٦٩٤ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٣١ س١٨ ص:فقه الرضا) ٣(



٦٧

ء يسير من  وأما السن أو الظفر من الحي، لا يجب دفنهما وإن كان معهما شي

  اللحم،

  

ير ذلك جعل في كفنه معه سقط من الميت من شعر، أو لحم، أو عظم، أو غ

  .)١(»ودفن به

 كما دلت عليه الأحاديث السابقة، وبذلك ،ولذا فاللازم جعله معه في كفنه

  . في نفسهن كان السند ضعيفاًإفتى غير واحد من الفقهاء مما يوجب الجبر، وأ

وساخ ودفنها معه، لأا ليست منه، شكال في عدم حفظ الأإفلا : ما الثانيأو

  .على ذلكبل الضرورة 

ن كان معهما إمن الحي، فلا يجب دفنهما و{والشعر } وأما السن أو الظفر{

بخلاف ما إذا كان شيء كثير من اللحم، حيث تقدم } شيء يسير من اللحم

  .وجوب دفنه

جماعاً بل ضرورة، للسيرة ولبقاء بعض إما عدم وجوب دفن هذه الأشياء، فأ

  ).عليهم السلام(  الأئمةعند بعض) صلى االله عليه وآله( شعر النبي

 عليه  عن الخضاب؟ فقال)عليه السلام( ففي خبر محمد بن مسلم، عن الباقر

  .)٢(»يختضب وهذا شعره عندنا) صلى االله عليه وآله( كان رسول االله«: السلام

                                                
  . في ذكر غسل الموتى٢٣٠ ص١ ج:سلامدعائم الإ) ١(

  .٧ ح آداب الحمامأبواب من ٤١ الباب ٤٠٠ ص١ ج:الوسائل) ٢(



٦٨

 ةنعم يستحب دفنهما بل يستحب حفظهما حتى يدفنا معه كما يظهر من وصي

 ن النبيأ) عليه السلام (، وعن أمير المؤمنين)السلام اعليهم( مولانا الباقر للصادق

، وعن عائشة  والدموالظفر الشعر والسن : أمر بدفن أربعة) صلوات االله عليه وآله(

الأربعة المذكورة، : أنه أمر بدفن سبعة أشياء) صلى االله عليه وآله وسلم( عن النبي

.والحيض والمشيمة والعلقة

  

وكأنه لا إشكال } ب حفظهما حتى يدفنا معهنعم يستحب دفنهما، بل يستح{

كما يظهر من {السن حتى تدفن معه دفنها، ولا حفظ  إلى فيه ولا خلاف بالنسبة

عليه  (مير المؤمنينأوعن {الآتي } )السلام ماعليه( وصية مولانا الباقر للصادق

 الشعر والسن: ربعةأبدفن {نا } أمر) صلوات االله عليه وآله( ن النبيأ) السلام

مر أنه أ) صلى االله عليه وآله وسلم( وعن عائشة، عن النبي {،)١(}والظفر والدم

 لما رواه هشام بن ،}سبعة أشياء، الأربعة المذكورة، والحيض والمشيمة والعلقةبدفن 

كان يأمر بدفن ) صلى االله عليه وآله( ن رسول االلهأبيه، عن عائشة، أعروة، عن 

الظفر، والدم، والحيض، والمشيمة، والسن، الشعر، و: نسانسبعة أشياء من الإ

  .)٢(والعلقة

                                                
  .٥ حب الحمام آداأبواب من ٧٧ الباب ٤٣١ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٦ ح آداب الحمامأبواب من ٧٧ الباب ٤٣١ ص١ ج:الوسائل) ٢(



٦٩

يدفن الرجل أظفاره وشعره إذ أخذ منها وهي «: )عليه السلام( وعن الصادق

  .)١(»سنة

  .)٢(ن من السنة دفن الشعر والظفر والدمأوروي : قال الصدوق

 في نه انقلع ضرس من أضراسه فوضعه أ )عليه السلام( وروى الكافي، عن الباقر

، ثم »يا جعفر إذا أنا مت ودفنتني فادفنه معي«: ثم قال. »الحمد الله«: فه، ثم قالك

الحمد الله، يا جعفر «:  فوضعه على كفه، ثم قالرمكث بعد حين ثم انقلع أيضاً آخ

  .)٣(»إذا مت فادفنه معي

جزاء ذا لم تدفن الأإن المراد بالنبش هو فتح القبر حتى يظهر الميت، فإثم حيث 

ن الدفن في إحد لم يظهر بدنه ودفن الأجزاء، ف إلى  بل وجب فتح قبرهمعه جاز

  .القبر لا يلازم الدفن معه ملصقاً به

مكن إيصاله بفتح موضع من القبر ألو (: نه قالأولذا كان المحكي عن الذكرى 

، )٤()جزائه وعدم هتكهأ الميت أمكن الجواز، لأن فيه جمعاً بين رظهو إلى لا يؤدي

  .انتهى

                                                
  .٩٣ ح في غسل الجمعة٢٢ الباب ٧٤ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .٩٤ ح في غسل الجمعة٢٢ الباب ٧٤ ص١ ج:الفقيه) ٢(

  .٤٣ ح باب النوادر٢٦٢ ص٣ ج:الكافي) ٣(

  .١ س٧٧ ص:الذكرى) ٤(



٧٠

شبه إذا قطع، فاللازم دفنه معه بلا أما سائر أجزاء الميت، كالرأس واليد وما أ

في ) عليه السلام (طلاق الأدلة، وقد دفن الإمام السجاد رأس الحسينإشكال، لإ

قبره كما ورد، والظاهر أنه كان في زمان متأخر، فلا ينافي ما ورد من أم أطافوا 

  .برأسه الشريف في البلاد

ن مسسته سقط من إن كان الميت مجدوراً أو محترقاً فخشيت إو«: والرضوي

ن سقط منه شيء فاجمعه في إجلوده شيئاً فلا تمسه، ولكن صب عليه الماء صباً، ف

  .)١(»أكفانه

 في من قطع رأسه ـ في حديث )عليه السلام( وفي رواية العلا، عن الصادق

  .)٢(»لته اللحد ووجهته القبلةالقبر تناولته مع الجسد وأدخ إلى إذا أنت صرت«: ـ

  

                                                
  .٣٠ س١٨ ص:فقه الرضا) ١(

  .٣ ح الدفنأبواب من ٦١ الباب ٨٨٥ ص٢ج :الوسائل) ٢(



٧١

 يجب أن يسد  إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه): ١٤مسألة ـ (

.  لهويجعل قبراً

  

ن يسد أخراجه يجب إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إ{): ١٤مسألة ـ (

نه الميسور من الدفن، إ، ف"الميسور"شكال ولا خلاف، لقاعدة إبلا } ويجعل قبراً له

ج فوقع فيه  في بئر محر)عليه السلام( عن أبي عبد االلها رواه التهذيب، عن العلا، ولم

عليه (  في تلك البئر؟ قالرجل، فمات فيه، فلم يمكن إخراجه من البئر، أيتوضأ

لا يتوضأ فيه تعطل وتجعل قبراً، وإن أمكن إخراجه أخرج وغسل «: )السلام

 كحرمته وهو حرمة المرء المسلم ميتاً): هصلى االله عليه وآل( ودفن، قال رسول االله

  .)١(»حي سواء

  .)٢()عليه السلام( مامالإ إلى سنادوعن المقنع نحوه بدون الإ

ن إن الحكم على القاعدة وإج وغيره، فنه لا فرق في ذلك بين بئر المخرإثم 

 السدر والكافور ،مكن صب المياه الثلاثة عليه من فوقأكانت البئر بلا ماء، و

نه تجب أفي غسل غير المماثل، كما دليل الميسور، وبعض ما تقدم لقراح وجب وال

شد حرمة من الدفن أبالتقطيع لم يجز، لأن التقطيع مكن إخراجه أالصلاة عليه، ولو 

 وكان إخراجه بالتقطيع فهل بقائهنسان ولم يرض لإكذلك، ولو كانت البئر لإ

  نإ و،قطيع؟ احتمالانمة الترو لم يجز لحأيجوز لمراعاة حق الناس، 

                                                
  .١٦٧ ح في تلقين المحتضرين٢٣ الباب ٤٦٥ ص١ ج:التهذيب) ١(

  .١٨ س٤ ص: من الجوامع الفقهية،المقنع) ٢(



٧٢

ن حرمة التقطيع أشد، لكن لا يبعد وجوب أ: ذهان المتشرعةأكان المركوز في  

  .تدارك ضرر صاحب البئر من مال الميت، جمعاً بين الحقّين

نه لا خصوصية للبئر، فلو وقع في سرداب ونحوه كان الحكم كذلك، ولو  إثم

خراج، لأن إجراء ب الإبعض مواضعه فلا يبعد وجومكن إخراجه لكن يجرح أ

  .المراسيم أهم، ولو شك فالتخيير

  



٧٣

 وخيف عليها من بقائه وجب  إذا مات الجنين في بطن الحامل): ١٥مسألة ـ (

إخراجه بالأرفق فالأرفق، ولو بتقطيعه قطعة قطعة، ويجب أن يكون  إلى التوصل

  .المباشر النساء

  

 إلى }يف عليها من بقائهذا مات الجنين في بطن الحامل وخإ{): ١٥مسألة ـ (

شكال ولا إبلا } رفق فالأرفق بالأهخراجإ إلى وجب التوصل{ن يسقط بنفسه أ

 نلأ} ولو بتقطيعه قطعة قطعة{خلاف، لوجوب حفظ الأم عن الهلاك ونحوه 

سلام، لأن الكافرة  بالإحفظ الاُم أهم، ولو كانت الاُم كافرة والجنين محكوماً

الأمر بين ولو دار ما المحاربة فلا، إذ لا احترام لها، أمها، حترااالذمية والمعاهدة لها 

ذا لم يكن الشق إخراجه بدون تقطيع أو تقطيعه، فالظاهر التخيير إشق بطن الأم و

  .خطراً، وذلك لدوران الأمر بين المحذورين ولا ترجيح

على فرجها، والظاهر جواز إلا  لأم محارم} ن يكون المباشر النساءأويجب {

مكن مباشرة زوجها أو مولاها، لجريان السيرة أن استلزم النظر وإشرن ومبا

كانت القوابل ) عليهم السلام( ن نساء الأئمةأبمباشرة النساء، وربما يستدل لذلك ب

ن إنه لم يثبت مجيء القوابل، وأ، والجواب )عليهم السلام( تولدهن مع معرفة الأئمة

ن ذلك لم يكن من شأن الأئمة مع أإلى  ضافةولمسهن، بالإثبت لم يثبت نظرهن 

  . فتأمل،لون بعلمهم الخارق ولا بقدرم الخارقةمما كانوا يع) عليهم السلام( مأ



٧٤

 أو زوجها، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال، فإن تعذّر فالأجانب حفظاً

  وجب إخراجه ولو بشق بطنهالنفسها المحترمة، ولو ماتت الحامل وكان الجنين حياً

  فيشق جنبها الأيسر،

  

فإن تعذّر  {،لكوم محارم معه} أو زوجها، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال{

للمس االذي هو أهم بنظر الشارع من النظر أو }  لنفسها المحترمةفالأجانب حفظاً

ن لم يكونوا هم إذا جاز لها ذلك جاز لهم، وإغير الجائزين في أنفسهما، و

نه كما يجب عليها يجب عليهم، لوجوب حفظ النفس، إ: مضطرين، بل ربما يقال

وإن كان الوجوب على المضطر كافياً في الجواز لغيره، كما إذا اضطر لقلع عينه 

شرب الخمر  إلى ذا اضطرإن لم يجب عليه، أو كما إونه يجوز لغيره المباشرة إ ف،مثلاً

ن قابلة أو طبيبة لتكون من ذلك دراسة المرأة أنه يجوز لغيره عصرها، والظاهر إف

وإن استلزمت الدراسة بعض لأجل النساء، تحفظاً لهن عن مباشرة الرجال، 

  .ن لا تفعل الحرام من كشف الشعر ونحوهأالمحرمات، لكن اللازم التحفظ ب

جواء الملائمة لدراسة النساء بما لا يلازم نعم الواجب على المتدينين يئة الأ

لرجال باارج، لئلا تبتلى النساء عند الوضع ونحوه الحرام، سواء في الوطن، أو في الخ

  .الأجانب

بلا }  وجب إخراجه ولو بشق بطنهااًيولو ماتت الحامل وكان الجنين ح{

 ولا فرق ،رم في نفسهشكال ولا خلاف، وذلك لأهمية حياته عن شق البطن المحإ

 إجماعاً كما في} فيشق جنبها الأيسر{و لا ترضى أرضى تن أفي ذلك بين 

  .التذكرة، وصرح به الرضوي كما سيأتي



٧٥

   يخاط وتدفنويخرج الطفل، ثمّ

خراج على شق غير الأيسر فلا ذا توقف الإإما ألكن الظاهر عدم الخصوصية، 

شكال في الوجوب، وأما إذا لم يتوقف فلا دليل على وجوب الشق للأيسر، إذ إ

 من ن كثيراًأمع  ،جماع التذكرة محتمل الاستنادإالرضوي لا حجية في سنده، و

  .وجوب الشق من غير تقييد بالأيسرالعلماء أطلقوا 

} ويخرج الطفل، ثم يخاط{ن الأحوط شق الأيسر مع إمكانه أنعم لا شك في 

بعد إجراء المراسيم عليها } وتدفن {،إجماعاً كما في التذكرة، ولما سيأتي من الرواية

جروا عليها المراسيم، ثم أ فلد مثلاًن ظنوا موت الوأبإن لم يكن أجريت عليها قبلاً، 

جراء المراسيم إ إلى خراج لا حاجةنه بعد الشق والإإرادوا الدفن تحرك الولد فألما 

  :نه مقتضى القاعدة جملة من الرواياتأثانياً، والأصل في المسألة مع قطع النظر عن 

عليه ( مير المؤمنينأقال : قال) عليه السلام (كخبر وهب بن وهب، عن الصادق

  وقال،ذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك شق بطنها ويخرج الولدإ«: )السلام

لا بأس بأن :  في المرأة تموت في بطنها الولد فيتخوف عليها؟ قال)عليه السلام(

  .)١(»يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه

  عليه( ثله، مع زيادة قولهوفي موضع آخر في الكافي م

                                                
  .٣ ح باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك١٥٥ ص٣ ج:الكافي) ١(



٧٦

  .)١(»فق به النساءذا لم ترإ«: ) السلام

نسان يده في إن مات الولد في جوفها ولم يخرج أدخل إو«: وعن الرضوي

  .)٢(»خرجهأع الولد بيده وطفرجها وق

سألت العبد الصالح، عن المرأة تموت وولدها في : وخبر علي بن يقطين، قال

  .)٣(»يشق بطنها ويخرج ولدها«:  قال؟بطنها

:  عن هذه المسألة فقال لها محمد بن مسلمن امرأة سألتهإوخبر محمد بن مسلم، 

يشق بطن الميت «: عن مثل ذلك، فقال) عليه السلام (مة االله، سئل الباقرأيا 

  .)٤(»ويستخرج الولد

سألته عن المرأة تموت : قال) عليه السلام ( حمزة، عن أبي عبد االلهنوخبر علي ب

  . »نعم «:ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويستخرج ولدها؟ قال

  .)٥(»يخرج الولد ويخاط بطنها«: أذينةبي عمير، عن ابن أوزاد في رواية ابن 

عليه  (صحابه، عن الصادقأبي عمير، عن بعض أخرى عن ابن أوفي رواية 

  نعم ويخاط«: ن قالأ إلى مثله،) السلام

                                                
  .٢ ح باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك٢٠٦ ص٣ ج:الكافي) ١(

  .٥ س١٩ ص:قه الرضاف) ٢(

  .١ ح باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك١٥٥ ص٣ ج:الكافي) ٣(

  .٨ ح الاحتضارأبواب من ٤٦ باب ٦٧٤ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

  .٢ ح باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك١٥٥ ص٣ ج:الكافي) ٥(



٧٧

ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج وعدمه، ولو خيف مع 

  ى كل منهماحياما عل

  

  .)١(»بطنها

  .)٢(مثل رواية وهب بن وهب) عليه السلام (سناد، عن عليوفي رواية قرب الإ

شكال في عدم جواز الشق إن الولد إذا مات وقد ماتت هي أيضاً فلا  إثم

ذ لا يجوز جرح الميت إالمراسيم وتدفن والولد في بطنها،  عليها ىخراج، بل يجروالإ

ا تدفن مع ولدها إذا أوروي «: ليه ما في الرضوي قابلا سبب شرعي، ويدلّ عل

  .)٣(»مات في بطنها

ذا إولد، لخراج اإنا من وجوب شق بطنها ورالذي ذك} ولا فرق في ذلك{

إذ } خراج وعدمهبين رجاء حياة الطفل بعد الإ {، وقد ماتت هيكان الولد حياً

 قطعنا بعدم حياة طلاق الأخبار، لكن إذانقاذ، ولإالاحتمال كاف في وجوب الإ

ثناء الشق أو بعده بقليل فالظاهر عدم جواز الشق، لأنه أذية أن يموت في أالطفل ب

  .للميت بدون دليل، والأخبار بل الفتاوى منصرفة عن هذه الصورة

ن لم إ و،ن شق مات الاُمإف ين خأب} ولو خيف مع حياما على كل منهما{

  ن إ و،ت الولدن شق ماإنه أيشق مات الولد، أو بالعكس ب

                                                
  .١ ح باب المرأة تموت وفي بطنها صبي يتحرك٢٠٦ ص٣ ج:الكافي) ١(

  .٦٤ ص:سنادالإقرب ) ٢(

  .٥ س١٩ ص:فقه الرضا) ٣(
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. انتظر حتى يقضي

  

االله أمراً كان مفعولاً، كما ذكره } انتظر حتى يقضي{لم يشق مات الأم 

الجواهر، وتبعه المصنف وغيره، وذلك لعدم الدليل على أحد الأمرين، فهو من 

بلا ترجيح، لكن الظاهر تقديم حياة الأم إن أمكن فإنه الدوران بين المحذورين 

حد شقي التخيير، بل المقام من باب دوران أرعة مع أنه شان المتالمركوز في أذه

  .والتخييرالأمر بين التعيين 

نما هو إن الظاهر من انصراف النص والفتوى وجوب الشق أ وهو ،بقي شيء

و ما أذا كان عمره تسعة أشهر إذا كان الولد يبقى حياً حسب العادة، كما إفيما 

  .شبهأ

ذا كان عمره أربعة إنه لا يبقى حيا، كما أكن علم ذا كان الولد حيا، لإما أ

همية حياة الولد غير المستقرة أى عطأن الشارع أنه لم يعلم أشهر لم يجب الشق، ولأ

م ن احترام الأأذهان المتشرعة أهمية شق بطن الاُم الميتة، بل المركوز في أكثر من أ

 من حفظ الولد الحي نذا كان هناك جهاز يتمكإلا إبعدم شق بطنها أهم، اللهم 

ن إنمائه حتى يكمل، كما اعتاد في الحال، بل لو كان هذا الجهاز وجب الشق، وإو

رحام رحام الاصطناعية القائمة مقام الألم يكن الولد نفخت فيه الحياة بعد، كالأ

  .نسانيةالإ

نه لو كان هناك جهاز يمكنه إخراج الولد الميت بدون تقطيع في الولد الميت، إثم 

خراج الولد الحي من طريق الفرج بدون شق البطن وجب ذلك، إذ التقطيع إ أو

خراج الولد الميت إمكن أوشق البطن اضطراري، والضرورات تقدر بقدرها، وإذا 

  بالتمييع كما
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يفعل به الآن فينصب من الرحم كالسائل، فالظاهر عدم الفرق بينه وبين  

  .التقطيع

ن ولد زنا فالحكم جار في ولد الزنا الحي في ن الولد له احترام ولو كاإ ثوحي

  .بطن الأم الميتة

ن يجب إخراجه بشق بطن أولد الكافرة المحاربة، ب إلى وهل هو كذلك بالنسبة

د، ومن بن ولد المحارب في حكم المحارب، ولذا يسبى ويستعأمن : الام؟ احتمالان

ل احترامه، لأنه ما الطفل في الرحم، فالأص، أن ذلك حكم الأولاد الخارجينأ

ن أ إن أمكن، ولا شك في نسان مكّرم بحكم الآية المباركة، فاللازم إخراجه حياًإ

اد غير تركه حتى يموت، واالله سبحانه بعن الاستإهذا أحوط لو لم يكن أقرب، ف

  .العالم المسدد

  



٨٠
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  فصل

 لمستحبات قبل الدفن وحينه وبعدهفي ا

  :وهي أمور

  .قامة، ويحتمل كراهة الأزيد إلى الترقوة، أوإلى  أن يكون عمق القبر: الأول

  

  } فصل{

  }في المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده{

  .أربعون على ما ذكرها المصنف: }وهي أمور{

} قامة، ويحتمل كراهة الأزيد إلى الترقوة، أو إلى أن يكون عمق القبر: الأول{

علام على استحباب لأ عدم عثوره على خلاف محقق من ا)١(وقد ادعى في الجواهر

   .القامة والترقوة

  . عليهالإجماعوعن الخلاف، والغنية، والتذكرة، والمدارك، والقواعد، وغيرهم، 

   ك مرسلة ابن ابي عمير، عن الصادقويدلّ على ذل

                                                
  .٣٠٠ ص٤ ج:الجواهر) ١(
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 وقال ،الثدي إلى : وقال بعضهم،الترقوة إلى حد القبر«:  قال)عليه السلام(

ما اللحد فبقدر ما أو. وب على رأس من في القبرقامة الرجل حتى يمد الث: بعضهم

الوفاة اُغمي ) عليه السلام (يمكن فيه الجلوس ـ قال ـ ولما حضر علي بن الحسين

الحمد الله الذي أورثنا الجنة نتبؤ منها : فع عنه الثوب، ثم قالعليه فبقي ساعة ثم ر

الرسخ ـ ـ رشح احفروا لي حتى يبلغ ال: حيث نشاء، فنعم أجر العالمين، ثم قال

  .)١(هكذا رواه التهذيب ،)عليه السلام (ثم مد الثوب عليه فمات: قال

 إلى ن حد القبرأصحابنا أروى :  عن سهل بن زياد، قالفيوروى الكا

  .آخره إلى ،)٢(الترقوه

 :مهالترقوة، وقال بعض إلى حد القبر«: )عليه السلام( الفقيه، قال الصادقوفي 

ما أقامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر، و: ضهمالثديين، وقال بعإلى 

 ستحبابها، وهذه الروايات ظاهرها )٣(»نه يوسع بقدر ما يمكن الجلوس فيهإاللحد ف

لا و من كلام الراوي، أسواء كان من كلام الإمام " قال بعضهم"ن إالترقوة، فإلى 

لا لم إ عن المعصوم قبله، ولاًيفيد الاستحباب، لأنه لو كان كلام الإمام، لم يكن نق

  )عليه السلام( يكن معنى لجزمه

                                                
  .١١٤ ح في تلقين المحتضرين٢٣ الباب ٤٥١ ص١ ج:التهذيب) ١(

  .١ ح باب حد حفر القبر واللحد١٦٥ ص٣ ج:الكافي) ٢(

  .٤٥ ح في الصلاة على الميت٢٥ الباب ١٠٧ ص١ ج:الفقيه) ٣(
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  .و القامةأ الترقوة إلى :ن يقولأالترقوة، بل كان مقتضى القاعدة  إلى نهأب

القامة كافية بالاستحباب،  إلى رفصحاب باستحباب الحفتوى الأأن ولو 

الرواية،  الاستحباب لوجود د فيكآر كون الترقوة ه، لكن الظاحامسبضميمة الت

 ورواه الجعفريات عن ،)عليه السلام( نه المطابق لما رواه السكوني عن الصادقولأ

ن يعمق القبر فوق ثلاثة أى ) صلى االله عليه وآله( ن النبيإ«: )عليه السلام( علي

لى الترقوة ستة إ و،شبارأنسان سبعة ن كل ذراع شبران، وقامة الإإ ف،)١(»أذرع

  .شبارأ

ن يعمق القبر فوق أنه كره أ) عليه السلام (لدعائم، عن عليومثله ما رواه ا

 النهي :)٣( ولذا قال الحدائق،)٢( نهمن يزاد عليه تراب غير ما خرج أثلاثة أذرع و

  .عن ذلك لا يجامع استحباب القامة

مام و القامة ما في ذيل الخبر من قول الإأنه لا يعارض استحباب الترقوة  إثم

بالسين " الرسخ"و أ ،بالشين والحاء" بالرشح"ذ المراد إ ،)عليه السلام( السجاد

المحل الراسخ القوي ـ كما  إلى و الوصولأ محل خروج الماء لرطوبة المدينة، :والخاء

و كان ذلك لأجل أمقدار الترقوة،  إلى ـ غير معلوم، فلعله كانورد في نسختين 

  .رض المدينةأعارض في 

                                                
  .لقبر باب النهي عن تعميق ا٢٠١ح :الجعفريات) ١(

  . في ذكر الدفن والقبور٢٣٩ ص١ ج:سلامدعائم الإ) ٢(

  .٩٩ ص٤ ج:الحدائق) ٣(
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سيحفر لي في هذا «: نه قالأ )عليه السلام( ضابو الصلت، عن الرأما ما رواه أو

بوا أن إن يشق لي ضريحة، فأأسفل، و إلى ن يحفروا لي سبع مراقيأالموضع، فتأمرهم 

ن االله سيوسعه ما إن يجعلوا اللحد ذراعين وشبراً، فأن يلحدوا فتأمرهم ألا إ

  .)١(»شاء

كل قامة سبعة  كانت شبراً، فيكون بمقدار القامة، إذ ةن كل مرقاأفالظاهر 

  .أشبار، ومثل هذه المراقي متعارفة الآن

كثر من ثلاثة أذرع، وبين ما أنه ربما يقال بوقوع التعارض بين النهي عن  إثم

ن استحباب القامة أستحباب القامة، وسبع مراقي مما يوجب القول بادلّ على 

  .مختص ببعض المواضع، فتأمل

طلاق النهي عن فوق ثلاثة قامة، لإوكيف كان، فلا ينبغي كراهة الأزيد عن ال

لكن عرفت عدم دلالته " سبع مراقي"لعله من جهة " يحتمل: "أذرع، فقول المصنف

  .على الأزيد من القامة

ن الاعتبار بالترقوة والقامة في كل مكان حسب أبقي شيء، وهو أن الظاهر 

قل من أعمق طول أهله، ففي المدن التي يسكنها القصار، كالصين واليابان، يكون ال

البلدان التي يسكنها الطوال، لكن هذا خلاف ظاهرهم في أشبار الكر ونحوها، إذ 

  .اعتبروا التوسط، وقد سبق منا كلام حول ذلك في الكر فراجعه

                                                
  .٤ ح الدفنأبواب من ١٥ الباب ٨٣٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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  أن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة،: الثاني

  

ر قامة هذا كله في عمق القبر، أما طوله وعرضه، فالظاهر كون طوله بقد

اختلاف قبر نسان، ويدلّ عليه استحباب إدخال المرأة عرضاً، ومن المستبعد الإ

الرجل والمرأة من هذه الجهة، كما أن الظاهر أن عرضه بقدر ما يدخل الميت 

عرضاً، بدون مماسة لحافة القبر، لأن ذلك ينافي احترامه، لكن كل ذلك ليس على 

نزالها عرضاً لا يدل على إ استحباب نإسبيل الاستحباب، لعدم دليل عليه، ف

ن كان ملازماً إ، و منه مكروهاًركثستحباب هذا المقدار في الطول، حتى يكون الأا

قل منه حتى يستلزم إدخالها طولاً، أو إحناء ظهرها حتى أن لا يكون ألاستحباب 

  .تدخل عرضاً

هل يستحب ، وةالرجل والمرأ إلى شكال في وحدة الاستحباب بالنسبةإنه لا  إثم

طلاق، ومن الانصراف، من الإ: هذا العمق للطفل الصغير أيضاً أم لا؟ احتمالان

  .واالله سبحانه العالم

ن يجعل في جانب القبر شق أوالمراد به } ن يجعل له لحد مما يلي القبلةأ: الثاني{

يوضع فيه الميت، ويكون في قعر القبر، وهل يأتي بالاستحباب بجعله قبل القعر؟ 

  .القعر إلى دلةنصراف الأامن تسميته لحداً، ومن : الاناحتم

مما يؤمن منه من سقوط سقف } في الأرض الصلبة{نما يستحب إلكن هذا 

  ن السقوط نوع من عدم إاللحد على بدن الميت، ف
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بأن يحفر بقدر بدن الميت في الطول والعرض، وبمقدار ما يمكن جلوس الميت فيه 

  في العمق،

  

بأن يحفر بقدر بدن الميت في الطول والعرض، وبمقدار ما يمكن {. المبالاة به

أما كون الطول والعرض بقدر ذلك، فلأنه لولاه لم } جلوس الميت فيه في العمق

و أحترام الميت، او رجله، وكلاهما خلاف ألا بلوي رأسه إيمكن إدخال الميت فيه 

  . لا ببعضهدلة إدخاله بكاملهبكسر ظهره، وهو حرام، والمنصرف من الأ

ن ذلك إما كون العمق بقدر جلوسه، فللنص، لا لأن الميت يجلس بجسده، فأو

ن جلوسه في النص وبعض الفتاوى يراد به جلوس روحه، كما إمقطوع العدم، ف

لا أنه شفاف، يمشي ويتكلم، إنسان مثل بدنه ن روح الإإن تكلمه يراد به ذلك، فأ

ن حال إالروح، ف إلى  حالات الجسد، كما تسريالجسد إلى ويحس وتسري حالاته

ن الروح داخل في الحي، وخارج في الميت، أالميت حال الحي، منتهى الأمر 

نه يتعلق نوره بالفانوس داخلاً كان إكالمصباح الذي داخل الفانوس أو خارجه، ف

  .أو خارجاً

 عن التفسخ ـ غالباً ـ  الجسدن لا يحفظ الروحأرادته سبحانه بإنعم تعلقت 

ذا كان خارجاً، وحيث تبقى العلاقة بين الروح والجسد بعد الموت يحس إما في

هانته، ومن يقرأ علم التحضير إالميت بالآلام الجسدية، ولذا يتأثر من ألم جسده و

ربعة عشر قرناً حتى أليه العلم بعد إن الإسلام بين ما وصل أالحديث يعرف كيف 

   عن مباحث الفقه لذكرتدق الخصوصيات، ولو لم يكن ذلك خارجاًأفي 
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  .ويشق في الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه الميت ويسقف عليه

  

  .جملة من ذلك

ن أوعلى أي حال، فالشاك في بعض هذه المستحبات أو المكروهات، عليه 

 إلى ن إيمانه يسوقهإذلك، ف إلى ا المؤمن فلا حاجة لهمعلم الحديث، أ إلى يرجع

  .بدون أي ريب) عليهم السلام( ا ورد عنهمتصديق كل م

فيوضع {ويسمى بالضريح } ويشق في الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر{

و أن جعل في اللحد، إثم يشرج اللبن على ظهر الميت } فيه الميت ويسقف عليه

 ،ن جعل له ضريحإعليه، بحيث لا يكون متكئاً على الميت، بل على طرفي الشق 

ن إوحترامه االتراب، وذلك لئلا يكون التراب عليه، فيكون خلاف عليه ويلقى 

 وهل يصدق اللّحد إذا جعل مما يلي خلافه القبلة، أو في طرف القبر من .جاز ذلك

 والظاهر شمول إطلاقات الأدلة له، والرواية الخاصة لا تكون ، احتمالان،طوله

  .لمستحبات والمكروهاتهم في عدم تقييد المطلقات في باب اؤمخصصة، كما هو بنا

شكال ولا خلاف في المستحبين المذكورين من اللحد في الصلبة إنه لا  إثم

 كما ادعوه صريحاً، أو يظهر من كلمام، الإجماعوالشق في الرخوة، بل عليهما 

  :ويدلّ على ذلك جملة من الروايات

  نإ«: قال) عليه السلام (ففي صحيح الحلبي، عن الصادق
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  .)١(»لحد له أبو طلحة) صلى االله عليه وآله وسلم( رسول االله 

لما قبض : قال) عليه السلام (بي الحسن الكاظمأوخبر علي بن عبد االله، عن 

يا «): صلى االله عليه وآله( قال) صلى االله عليه وآله وسلم( براهيم بن رسول االلهإ

  .)٢(»فألحد إبراهيم في لحده... نزلاعلي 

عليه  (بو جعفرأقال : قال) عليه السلام (ن الرضاسماعيل بن همام، عإوخبر 

ن إ:  فإن قيل لكم، أو شقّوا لي شقاً،ذا أنا مت فاحفروا ليإ«: حين أحضر) السلام

  .)٣(»لحّد له فقد صدقوا): صلى االله عليه وآله وسلم( رسول االله

بو طلحة ثم خرج أبو طلحة أ) صلى االله عليه وآله وسلم( لحد له«: والرضوي

دخله أف) صلى االله عليه وآله وسلم( علي على القبر فبسط يده فوضع النبيودخل 

  .)٤(»اللّحد

 معليه( بيه، عن آبائه، عن عليأ عن ،روينا عن جعفر بن محمد: وفي الدعائم

ن يشق أواللحد هو ) صلى االله عليه وآله وسلم( نه أُلحد لرسول االلهأ«: )السلام

  ةيلي القبلللميت في القبر مكانه مما 

                                                
  .١ ح الدفنأبواب من ١٥ الباب ٨٣٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٤ ح الدفنأبواب من ٢٥ الباب ٨٥١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح الدفنأبواب من ١٥ الباب ٨٣٦ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  . ١٥ س٢٠ ص:فقه الرضا) ٤(
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  . )١(»ن يشق له وسط القبرأ مع حائط القبر، والضريح 

 قال :نه قالأ، )عليه السلام( ي بن أبي طالبوعن الجفعريات بإسناده عن عل

  .)٢(اللّحد لأمتي، والضريح لأهل الكتاب): صلى االله عليه وآله وسلم( رسول االله

بي في وصيته أكتب و: )عليه السلام( قال العالم: )عليه السلام( وفي فقه الرضا

نه كان أ ـ وشققنا له القبر شقّاً من أجل :ن قالأ إلى ثواب ـأفي ثلاثة نه كفّأن أ

  ،)٣(»رجلا بديناً

 لحسن والحسينالولديه ) عليه السلام (مير المؤمنينأوفي التهذيب، في وصية 

ولحد ملحود، ولبن موضوع، قبر محفور،  إلى نكما تنتهيانإف«): عليهما السلام(

  .)٤(»شرجا اللّبن عليألحداني وأف

سبع إلى ن يحفروا أفتأمرهم : )عليه السلام( بي الصلت، عن الرضاأوفي رواية 

ن يجعلوا أن يلحدوا فتأمرهم أ لاّإن أبوا إفن يشق لي ضريحة، أسفل وأ إلى مراقي

  .)٥(ن االله سيوسعه ما شاءإاللحد ذراعين وشبراً، ف

                                                
  . في ذكر الدفن والقبور٢٣٧ ص١ ج:سلامدعائم الإ) ١(

  . باب اللحد٢٠١ ص:الجعفريات) ٢(

  .١٧ س٢٠ ص:فقه الرضا) ٣(

  .٣ ح في الزيادات٥٢ الباب ١٠٦ ص٦ ج:التهذيب) ٤(

  .٤ ح الدفنأبواب من ١٥ الباب ٨٣٧ ص٢ ج:الوسائل) ٥(



٩٠

  . يكون سبعة أشبارن أذ طوله لا بد وإلا طوله، ن المراد عرض اللحد أوالظاهر 

هذا : ـ وقال) عليه السلام (ثم لحدوا قبره ـ أي قبر آدم«: وفي رواية فضيل

  .)١(»سنة ولده من بعده

والعرب تواريها ـ أي الموتى ـ في قبورها ولحدها، «: وفي رواية الطبرسي

لحد له أ البشر وبوأ إنّ أول من حفر له قبر آدم ،وكذلك السنة على الرسل

  .)٢(»لحد

  .)٣(»ثم شق لي لحداً«: وفي رواية الجدلي

  .)٤(»ثم ضعه في لحده«: وفي رواية ابن عطية

  .)٥(»لحدوني اأف«: سماعيلإوفي رواية محمد بن 

) عليه السلام ( فترل علي،لحد ابنيأيا علي انزل ف«: وفي رواية علي بن عبد االله

  .غيرها إلى ،)٦(»)عليه السلام( براهيمإلحد أف

                                                
  .١٢ ح نوادر الغسلأبواب من ٣٠ الباب ١٠٣ ص١ ج:المستدرك) ١(

  .علمي ط الأ٣٤٦ ص٢ ج:الاحتجاج) ٢(

  .٥ ح في جواز فرش القبر٢٦ الباب ٤٠٣ ص٣ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ٣(

  .٧٥ ح في تلقين المحتضرين١٣ الباب ٣١٢ ص١ ج:التهذيب) ٤(

  .٣ ح الدفنأبواب من ٢٩ الباب ١٢٥ ص١ ج:المستدرك) ٥(

  .٤ ح الدفنأبواب من ٢٥ الباب ٨٥١ ص٢ ج:الوسائل) ٦(



٩١

 إلا أن يكون في ، المقبرة القريبة على ما ذكره بعض العلماء أن يدفن في: الثالث

  . بأن كانت مقبرة للصلحاء، أو كان الزائرون هناك أزيد،البعيدة مزية

  

نه يقيد ذلك بالأرض الصلبة، بقرينة ألا إوهذه كلها تدلّ على أفضلية اللحد، 

ستفاد استحباب الضريح في الأرض يها منو والرضوي، سماعيل، وخبر الحلبي،إخبر 

حتراماً اكثر أالرخوة، وخبر الصلت محمول عليه، ولعل استحباب اللحد لأنه 

طلاق وهل يستحب بناء اللحد في الأرض الرخوة؟ لا يبعد ذلك، لإللميت، 

  .الضريح لأهل الكتاب): صلى االله عليه وآله( الأدلة، خصوصا قوله

 وعلّلوا ذلك ،}يدفن في المقبرة القريبة على ما ذكره بعض العلماءن أ: الثالث{

 إلى عجلوا م«: قال) صلى االله عليه وآله وسلم( ن النبيأمن : بما في الذكرى

  .ب أسرعية الدفنجن المقبرة القريبة توإ، ف)١(»مضاجعهم

ل نه لا يلازم ذلك، فلعل المقبرة البعيدة أسرع من هذا الحيث، فالقوإ: وفيه

  .بعض العلماء إلى باستحباب ذلك غير ظاهر الوجه، ولعلّه لذا نسبه

و كان الزائرون أن يكون في البعيدة مزية، بأن كانت مقبرة للصلحاء، األاّ إ{

   الصالحين يوجب وصول رلوه بأن جواوعلّ} هناك أزيد

                                                
  .١١ س٣٨ ص:الذكرى) ١(



٩٢

ينقل   أو أزيد من ذلك، ثمّأن يوضع الجنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة: الرابع

   ينقل في الثالثة مترسلا ليأخذ الميت أهبته،ضع، ثمّ ينقل قليلاً ويوضع، ثمّقليلاً ويو

  

خيرام ل والميت، وزيارة الزائرين توجب استئناس الميت ووص إلى بركتهم

ليه، فترجح البعيدة من هذه الجهة، لكن بذلك لا يثبت إكالقراءة ونحوها 

  .الاستحباب الشرعي أيضاً

 ثم ،ن يوضع الجنازة دون القبر بذراعين، أو ثلاثة، أو أزيد من ذلكأ: عالراب{

 ليأخذ الميت  ويوضع، ثم ينقل في الثالثة مترسلاًينقل قليلاً ويوضع، ثم ينقل قليلاً

شكل أحيث  للمدارك  الاستعداد، وهذا هو المشهور، خلافاً:الأهبة كغرفة} هبتهأ

 تدلّ على استحباب وضعه دون القبر هنيئة ن الأخبارإ(: في ثلاث دفعات، بل قال

  . أي المحقق)١()فتى ابن الجنيد والمصنفأثم دفنه، وبمضموا 

 إلى ذا حملتهإو«: قال) عليه السلام (ما في الرضوي إلى ور استندواهشالم: أقول

 وتعوذ باالله من هول المطلع، ،نّ للقبر أهوالاً عظيمةإ ف، به القبرئقبره فلا تفاج

 ويدخله ،شفير القبر إلى صبر عليه هنيهة، ثم قدمهاه دون شفير القبر، وولكن ضع

  القبر من يأمر ولي

                                                
  .١٤ س٧٠ ص:المدارك) ١(



٩٣

  .)١(»شاء شفعاً وإن شاء وتراًن إ ، الميت

وهذا القدر ، )٣(، وفي العلل مثل ذلك باختلاف في الجملة)٢(ونحو ذلك في الفقيه

  .كاف في الاستحباب

نه لا تقييد في المستحبات، كرواية محمد لأفلا تنافي ذلك، ما الروايات المطلقة، أ

لا تفدح ميتك بالقبر، ولكن ضعه «: )عليه السلام( بو عبد االلهأ قال ،بن عجلان

 ،)٥(ومثله رواية محمد. )٤(»هبتهأو ثلاثة، ودعه حتى يأخذ أأسفل منه، بذراعين 

  . باختلاف يسير)٧(، ورواية يونس)٦(وصحيحة ابن سنان

ن الظاهر عدم أوب بوضعه في أي طرف من القبر، كما ثم الظاهر تحقق المطل

نه لا يستحب ذلك للصغير أالفرق بين الرجل والمرأة، والكبير والصغير، فاحتمال 

ولعل الذراعين والثلاثة من باب المثال، فيتحقق لأنه لا هول عليه، لا وجه له، 

  كثر أذا كان إالمستحب بما 

                                                
  .٧ س١٨ ص:فقه الرضا) ١(

  .٤٤ ح في الصلاة على الميت ذيل٢٥ الباب ١٠٧ ص١ ج:الفقيه) ٢(

  .٢ ح٢٥١ الباب ٣٠٦ ص١ ج:العلل) ٣(

  .٥ ح الدفنأبواب من ١٦ الباب ٨٣٨ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

  .٢ ح الدفنأبواب من ١٦ الباب ٨٣٨ص ٢ ج:الوسائل) ٥(

  .٣ ح الدفنأبواب من ١٦ الباب ٨٣٨ ص٢ ج:الوسائل) ٦(

  .٤ ح الدفنأبواب من ١٦ الباب ٨٣٨ ص٢ ج:الوسائل) ٧(



٩٤

  . للقبر أهوالاً عظيمةبل يكره أن يدخل في القبر دفعة، فإن

 يوضع في الدفعة الأخيرة بحيث يكون رأسه عند إن كان الميت رجلاً: الخامس

دخل  يدخل في القبر طولاً من طرف رأسه، أي يا يلي رجلي الميت في القبر، ثمّم

  . تدخل عرضاًن امرأة توضع في طرف القبلة، ثمّرأسه أولاً، وإن كا

  

  .لى المحفور فلا يستحب وضعه ولمّا يحفر القبرأو أقل، والقبر إنما يطلق ع

ن للقبر أهوالا إدخل في القبر دفعة، فن يأبل يكره {: ومما تقدم ظهر وجه قوله

  .والسؤال، وغيرهاهول العالم الجديد، والبيت الجديد، } عظيمة

 وضع في الدفعة الأخيرة بحيث يكون رأسه عند ين كان الميت رجلاًإ: الخامس{

دخل ، أي يهدخل في القبر طولاً من طرف رأسجلي الميت في القبر، ثم يما يلي ر

شكال إبلا } دخل عرضاًن كان امرأة توضع في طرف القبلة، ثم تإورأسه أولاً، 

  . عليهالإجماعولا خلاف، بل عن الغنية ادعاء 

والميت يسل من قبل «: في خبر الأعمش) عليه السلام (ويدل عليه قول الصادق

  .)١(»خذ بالعرضؤ والمرأة ت،ه سلاّرجلي

                                                
  .٥ ح الدفنأبواب من ٢٢ الباب ٨٤٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٩٥

بالعرض من قبل اللحد، وتأخذ الرجل فخذها ن كانت امرأة إو«: والرضوي

  .)١(»من قبل رجليه تسلّه سلاّ

ن كان إإذا أدخلت الميت القبر «: )عليه السلام( بو عبد االلهأوخبر هارون قال 

  .)٢(»نه أسترإسلّ سلاً، والمرأة تؤخذ عرضاً ف يرجلاً

 الرجل سلاً، وتستقبل المرأة يسلّ«: قال) عليه السلام ( زيد، عن عليوخبر

  .)٣(»ستقبالاًا

  .)٤(»تيت به القبر فسلّه من قبل رأسهأذا إو«: والرضوي

: )عليه السلام( ين وضع السرير؟ فقالأ) عليه السلام ( سأله،بي مريمأوفي رواية 

  .)٥(» سلاّوسلّعند رجل القبر «

) صلى االله عليه وآله وسلم( إن رسول االله«:  عليه السلامل، قاةاموفي رواية قد

  .)٦(»سلّ إبراهيم إبنه سلاّ

  نه لا فرق في الحكم المذكور بين الصغير والكبير، أيعرف : ومنه

                                                
  .١٦ س١٨ ص:فقه الرضا) ١(

  .١ ح الدفنأبواب من ٣٨ الباب ٨٦٥ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح الدفنأبواب من ٣٨ الباب ٨٦٥ ص٢ ج: الوسائل)٣(

  .٣٣ س٢٠ ص:فقه الرضا) ٤(

  .٢ ح الدفنأبواب من ٢٤ الباب ٨٥٠ ص٢ ج:الوسائل) ٥(

  .٢ ح الدفنأبواب من ٣١ الباب ٨٥٦ ص٢ ج:الوسائل) ٦(



٩٦

  .أن يغطّي القبر بثوب عند إدخال المرأة: السادس

  

 قفاها، ثم المراد بالعرض مقابل الطول، فلا فرق فيه بين إدخالها من وجهها، أو

  .أو جنبها

كما هو المشهور، لكن } دخال المرأةإن يغطّي القبر بثوب عند أ: السادس{

ولو في قبر الرجل، والظاهر مطلقاً  باستحبابه :)١( الخلافيالشيخ قال في محك

  .كدآن كان في المرأة إاستحبابه مطلقاً و

عت سم: طلاق ما رواه في التهذيب، عن جعفر بن كلاب قالويدلّ على الإ

قبر يغشى قبر المرأة بالثوب، ولا يغشى «: يقول) عليهما السلام( جعفر بن محمد

شاهد ) صلى االله عليه وآله( والنبيعلى قبر سعد بن معاذ ثوب، وقد مد  ،الرجل

  .)٢(ولم ينكر ذلك

كان مرسلة تدل لاّ إها، وبف) عليه السلام (ن كان من تتمة كلام الإمامإ :قولأ

  .يعني لا يتأكد" ولا يغشى") عليه السلام ( فقوله،ن كراهةعلى جوازه من دو

بن قبر عثمان على ن يبسط أمر أنه أ) عليه السلام (وعن الدعائم، عن علي

  .)٣(ول قبر بسط عليه ثوبأمظعون ثوب، وهو 

  لما مات«: قال) عليه السلام (وعن الجعفريات، عن علي

                                                
  .٨٦ كتاب الجنائز مسألة ١٧٠ ص١ ج:الخلاف) ١(

  .١٦٤ حرين في تلقين المحتض٢٣ الباب ٤٦٤ ص١ ج:التهذيب) ٢(

  . في ذكر الدفن والقبور٢٣٨ ص١ ج:سلامدعائم الإ) ٣(



٩٧

  .بر برفقالق إلى  فيرسلأن يسلّ من نعشه سلاً: السابع

  

فلما دفنه رش ) صلى االله عليه وآله وسلم( عثمان بن مظعون قبله رسول االله

 وكان أول من بسط عليه ثوباً ،على تراب القبر الماء رشاً، وبسط على قبره ثوباً

١(»ى عليه الترابيومئذ، وسو(.  

ويدل على تأكد الاستحباب في الرجل، خبر جعفر المتقدم، والمرسل عن علي 

عليه ( ميتاً وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقالنه مر بقوم دفنوا أ) يه السلامعل(

  .)٢(»نما يصنع هذا بالنساءإ«: )السلام

ن استحبابه أفعل ذلك حيث توهموا الوجوب، والظاهر ) عليه السلام (ولعلّه

 للمرأة لئلاّ يظهر ن كانت الحكمة الستر للميت خصوصاًإمطلق ولو في الظلمة، و

  .و منه ما يكرهأا منه

ذا لم إن كان عليه الميت، فإالنعش سرير الميت } ن يسلّ من نعشهأ: السابع{

القبر  إلى  فيرسلسلاً{ سريراً، وميت منعوش محمول على النعش ييكن عليه سم

شكال ولا خلاف في الجملة، لجملة من الروايات المتقدمة في الخامس، إبلا } برفق

ن كان إدخلت المراة القبر أذا إ«: في خبر عبد الصمد) معليه السلا (ولقول الصادق

  .)٣(»خذ عرضاًؤ والمرأة ت، سلاّسلّ يرجلاً

                                                
  . باب بسط الثوب على القبر٢٠٣ ص:الجعفريات) ١(

  .١١٥ ص٤ ج:كما في الحدائق) ٢(

  .١ ح الدفنأبواب من ٣٨ الباب ٨٦٥ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٩٨

بسم االله وباالله وعلى ملّة :  من النعش، بأن يقولسلّالدعاء عند ال: الثامن

عذابك، اللهم  إلى رحمتك لا إلى ، اللهم)صلى االله عليه وآله وسلم( رسول االله

  افسح له في

  

  .)١(»تسلّه من قبل الرجلين«: محمدوخبر 

  .)٢(»تيت بالميت القبر فسلّه من قبل رجليهأذا إ«: والحلبي

ن أخذه دخال الميت في القبر، لأإعبارة عن " السل"ن أ ولكن الظاهر ،هذا

نه سلّ أمن الروايات يسلّه، كما يسل الإنسان السيف من الغمد، ولعله يفهم 

عليه ( نه أيضاً سلّ له من سريره، ويؤيد ذلك قولهأخذه من سريره، لأ إلى بالنسبة

دخال فمن طرف إذ الأخذ من قبل الرجلين، أما الإ" من قبل رجليه: ")السلام

  .الرأس

قبره،  إلى خذهما من السرير، والسل للرجلأوعلى أي حال، فالرفق مطلوب في 

 ، ويدلّ عليه قولهدخالها القبرإ إلى ليها سلّ بالنسبةإوالعرض للمرأة، فليس بالنسبة 

  .والمرأة تؤخذ عرضا: )عليه السلام(

بأن يقول {حال الوضع في القبر  إلى }الدعاء عند السل من النعش: الثامن{

 إلى ، اللهم)صلى االله عليه وآله وسلم( بسم االله وباالله وعلى ملّة رسول االله«

  ح له فيسعذابك، اللهم افْ إلى رحمتك لا

                                                
  .٢ ح الدفنأبواب من ٢٢ الباب ٨٤٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح الدفنأبواب من ٢٢ب  البا٨٤٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٩٩

  .ته بالقول الثابت، وقنا وإياه عذاب القبروثبقبره، ولقّنه حجته، 

  

ته بالقول الثابت، وته، وثبقِقبره، ولقّنه في حجنا واهايذَ عففي خبر } »برقَ الْاب

 بسم االله وباالله :إذا سللت الميت فقل«: قال) عليه السلام (بي بصير، عن الصادقأ

  .)١(»ابكعذ إلى رحمتك لا إلى  اللهم،وعلى ملّة رسول االله

ذا سللته من قبل الرجلين ودليته إف«: )عليه السلام( وفي خبر سماعة، عن الصادق

عذابك، اللّهم  إلى رحمتك لا إلى بسم االله وباالله وعلى ملّة رسول االله، اللهم: قلت

ته بالقول الثابت وته وثبقِافسح له في قبره ولقّنه حج٢(»ا وإياه عذاب القبرن(.  

ن إقراءة من يسله، لكن لا بأس بقراءة الناظر الدعاء أيضاً، فوظاهر الخبرين 

ذا إ من باب المثال، والسالّن خصوصية أ ويستفاد عرفاً ،عموم الدعاء يشمله

 ،المرأة إلى الميت، أو المؤنث بالنظر إلى مرأة، تخير بين ضمير المذكر بالنظراكانت 

  .ن لم يكن له عذابإيضاً وأويقرأ للطفل 

نه لا يقرأ له، لأن المأمور به الدعاء عليه لا له، وكذلك أفق، فالظاهر ما المناأو

  .دعية الآتيةفي الأ

                                                
  .٣ ح الدفنأبواب من ٢٠ الباب ٨٤٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٤ ح الدفنأبواب من ٢١ الباب ٨٤٦ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٠٠

 من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من اللهم اجعله روضةً: وعند معاينة القبر

اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك، نزل : وعند الوضع في القبر يقول. ر النارفَح

  .بك وأنت خير مترول به

  

 من رياض اللّهم اجعله روضةً{: و بعدهأولو قيل السل } وعند معاينة القبر{

ة، ولا تجعله حالقبر إلى يقال عند النظر(: في الفقيه} » من حفر النارفرةًالجن :

 ،)١()»اللهم اجعله روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران«

 ورواه الراوندي في دعواته، عن ،لحفرة ـوالتأنيث باعتبار الخبر ـ أي الروضة وا

  .)٢()عليه السلام( الصادق

القبر ـ «): صلى االله عليه وآله وسلم( ما روي عن النبي إلى شارةإوهذا الدعاء 

  .)٣(»ما ـ روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيرانإ

 متك، نزل بكأاللهم عبدك وابن عبدك وابن «: وعند الوضع في القبر يقول{

إذا وضعت «: )عليه السلام( لما رواه سماعة، عن الصادق} » مترول به خيرنتأو

  : الميت على القبر قلت

                                                
  .٤٤ ح في الصلاة على الميت ذيل٢٥ الباب ١٠٧ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .٧ ح الدفنأبواب من ٢١ الباب ١٢٣ ص١ ج:المستدرك) ٢(

  .»حياءأبل «:  من البقرة١٥٤ في تفسير الآية ١٤٦ ص٤ ج:التفسير الكبير) ٣(



١٠١

ه  ولقّ،اللهم جاف الأرض عن جنبية، وصاعد عمله«: وبعد الوضع فيه يقول

  ، وعند وضعه في اللّحد»ك رضواناًمن

  

  .)١(» مترول به خيرمتك نزل بك وأنتأبن االلهم عبدك وابن عبدك و(

، متكأمتك، وابنة عبدك وابنة أ: ن يقول أذا قرأها للمرأة فالظاهرإو: قولأ

  .ن يقصد بالعبد من له العبودية فيشمل المرأة أيضاًأويجوز 

ه  ولقّ،اللهم جاف الأرض عن جنبيه، وصاعد عمله«: وبعد الوضع فيه يقول{

كان علي بن «: قال) عليه السلام (لصحيح الحلبي، عن الصادق} »منك رضواناً

 ،اللهم جاف الأرض عن جنبيه: إذا أدخل الميت القبر قال) عليه السلام (الحسين

  .)٢(» ولقّه منك رضواناً،وصاعد عمله

ن الأول في وضعه في القبر، والثاني بعد ألكن هذين الخبرين لا يدلاّن على 

  ".اللهم"ن الأول ليس فيه أوضعه في القبر، كما 

  لاّ فعند وضعه في إ و،ذا كان لحدإ} دوعند وضعه في اللّح{

                                                
  .٤ ح الدفنأبواب من ٢١ الباب ٨٤٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح الدفنأبواب من ٢١ الباب ٨٤٥ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٠٢

 ثمَّ يقرأ فاتحة الكتاب، وآية الكرسي ،بسم االله وباالله وعلى ملّة رسول االله: يقول

  .أعوذ باالله من الشيطان الرجيم: والمعوذتين، وقل هو االله أحد، ويقول

  

بسم االله وباالله وعلى «: يقول{. الشق، وذلك لوحدة المناط، كما هو الواضح

عوذ برب أقل } » والمعوذتين، ثم يقرأ فاتحة الكتاب، وآية الكرسي، رسول االلهملّة

ولى تقدم  والظاهر تخييره في تقديم أيهما، وإن كان الأ،الفلق، وقل أعوذ برب الناس

  .ولىالأ

لخبر محمد بن } »عوذ باالله من الشيطان الرجيمأ«: حد، ويقولأوقل هو االله {

 مما سولى الناأذا وضعته في لحده فليكن إف«: )لامعليه الس( عجلان، عن الصادق

)... صلى االله عليه وآله وسلم(  النبيىيلى رأسه، وليذكر اسم االله، ويصلّي عل

حد، وآية أ وليقرأ فاتحة الكتاب، والمعوذتين، وقل هو االله ،وليتعوذ من الشيطان

  .)١(»الكرسي

: ت الميت في لحده فقلإذا وضع«: قال) عليه السلام (وخبر زرارة، عن الباقر

  .)٢(» واقرأ آية الكرسي،بسم االله وفي سبيل االله وعلى ملّة رسول االله«

                                                
  .٥ ح الدفنأبواب من ٢٠ الباب ٨٤٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٦ ح الدفنأبواب من ٢٠ الباب ٨٤٤ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٠٣

نس وحشته، وآمن آ وحدته، ولْاللهم صِ: وما دام مشتغلا بالتشريج يقول

  روعته، وأسكنه من رحمتك تغنيه ا عن رحمة من سواك، فإنما رحمتك للظالمين

  

 ، وحدتهلْاللهم صِ«: قولي{أي نضد اللبن }  بالتشريجوما دام مشتغلاً{

ه ا عن رحمة من تغني{رحمة } من رحمتكسكنه أنس وحشته، وآمن روعته، وآو

عليهما ( حدهماأكما عن محمد بن مسلم، عن } »ك للظّالمينتسواك فإنما رحم

نس وحشته، آ وحدته، ولْاللهم صِ: ذا وضعت عليه اللبن فقلإف«: قال) السلام

  .)١(» من رحمتك رحمة تغنيه من رحمة من سواكليهإسكن أو

فما دمت تضع اللبن «: قال) عليه السلام (سحاق، عن الصادقإوفي خبر 

ليه من إسكن أن روعته، وس وحشته، وآمِ وحدته، وآنِلْاللهم صِ: والطين تقول

  .)٢(»نما رحتمك للظالمينإحمة من سواك، فررحمتك رحمة تغنيه ا عن 

نه لا يكون إما غير الظالم فأتفضل الكامل هو عفو الظالم، ن الأيعني : قولأ

ن كان كل رحمة االله سبحانه فهي فضل، لعدم إالتفضل عليه بتلك المثابة، و

  .استحقاق أحد شيئاً منه سبحانه

                                                
  .٢ ح الدفنأبواب من ٢١ الباب ٨٤٥ص ٢ ج:الوسائل) ١(

  .٦ ح الدفنأبواب من ٢١ الباب ٨٤٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٠٤

إنا الله وإنا إليه راجعون، اللهم أرفع درجته في : وعند الخروج من القبر يقول

  .غابرين، وعندك نحتسبه يا رب العالمينعلّيين، واخلف على عقبه في ال

اللهم جاف الأرض إنا الله وإنا إليه راجعون،: وعند إهالة التراب عليه يقول

  عن جنبيه، وأصعد إليك بروحه، ولقّه

  

ليه راجعون، اللهم ارفع درجته إنا إنا الله وإ«: وعند الخروج من القبر يقول{

فعن } » وعندك نحتسبه يا رب العالمين،في علّيين، واخلف على عقبه في الغابرين

نا الله إ: ذا خرجت من قبره فقلإو«): عليهما السلام( محمد بن مسلم، عن أحدهما

علا عليين، أوالحمد الله رب العالمين، اللهم ارفع درجته في ليه راجعون، إنا إو

  .)١(»واخلف على عقبه في الغابرين، وعندك نحتسبه يا رب العالمين

خبار بمضمون ما ذكره في هذه الأدعية، أو أنه أعلى اعتمد المصنف لعلّ : أقول

ن المقصود أمثال هذه الأدعية الواردة، لا أن لها أ لفهم ،تساهل بالزيادة والنقيصة

ن اختلاف ما ورد في كل مقام غالباً يدل على إخصوصية، كما لا يستبعد ذلك، ف

  .ذلك، لكن التقييد بلفظ النص أولى

ليه راجعون، اللهم جاف الأرض إنا إنا الله وإ«: التراب عليه يقولوعند إهالة {

  ليك بروحه، ولقّهإصعد أ و،عن جنبيه

                                                
  .٢ ح الدفنأبواب من ٢١ الباب ٨٤٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(



١٠٥

، وأيضاً منك رضواناً، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك

وصدق االله  ،إيماناً بك، وتصديقاً ببعثك، هذا ما وعدنا االله ورسوله: يقول

  . إيماناً وتسليماًاللهم زدناورسوله، 

   

، وأيضاً سكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواكأ، ومنك رضواناً

االله ورسوله وصدق االله  ببعثك، هذا ما وعدنا  بك، وتصديقاًيماناًإ: يقول

عليه ( ففي خبر محمد بن مسلم، عن الباقر} اللهم زدنا إيماناً وتسليماً ،ورسوله

قبره فحثا  إلى ن دفنوه قامأفلما : جل من أصحابنا، وفيه، في جنازة ر)السلام

اللهم «:  ثم قال، بكفه، ثم بسط كفه على القبرالتراب عليه مما يلي رأسه ثلاثاً

سكن قبره من وأ ،ه منك رضواناًليك روحه، ولقّإصعد أ و،جاف الأرض عن جنبيه

  .)١(»رحمة من سواكعن رحمتك ما تغنيه به 

ذا حثوت التراب على الميت، إ«: قال) عليه السلام (دقوفي الكافي، عن الصا

وقال أمير : ـ قال ـببعثك، هذا ما وعدنا االله ورسوله  إيماناً بك وتصديقاً: فقل

من : يقول) صلى االله عليه وآله وسلم( سمعت رسول االله: )عليه السلام( المؤمنين

  .)٢(»عطاه االله بكل ذرة حسنةأحثا على ميت وقال هذا القول 

على جميعها فليراجع البحار، راد الاطلاع أ من ،ثم إن روايات الأدعية كثيرة

  .حاديث الشيعة، والوسائل، والمستدركأوجامع 

                                                
  .٣ ح الدفنأبواب من ٢٩ الباب ٨٥٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح باب من حثا على الميت١٩٨ ص٣ ج:الكافي) ٢(



١٠٦

  .د الكفن بعد الوضع في القبر، ويبدأ من طرف الرأسقَأن تحلّ ع: التاسع

أن يحسر عن وجهه، ويجعل خده على الأرض، ويعمل له وسادة من : العاشر

  .تراب

  

}  ويبدأ من طرف الرأس،بعد الوضع في القبرد الكفن قَن تحلّ عأ: لتاسعا{

ذا إ«: قال) عليه السلام (سحاق بن عمار، عن الصادقإفعن . فهما مستحبان

  .)١(»دهقَ عوضعته في لحده فحلّ

ذا إ«: ، عن عقد كفن الميت؟ قال)عليه السلام( بي عبد االلهأبي بصير، عن أوعن 

  .)٢(»دخلته القبر فحلهاأ

  .ذا كفن في ثوبه شق ثوبهإو: قولأ

دخل أيشق الكفن من عند رأس الميت إذا «: )عليه السلام( بي عمير، عنهأفعن 

  .)٣(»قبره

يشق الكفن إذا «: قال) عليه السلام (وفي خبر حفص البختري، عن الصادق

  .)٤(»دخل الميت في قبره من عند رأسهأ

لى الأرض، ويعمل له وسادة من ن يحسر عن وجهه ويجعل خده عأ: العاشر{

  .فهي مستحبات ثلاثة} تراب

                                                
  .٤ ح الدفنأبوابن  م١٩ الباب ٨٤١ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح الدفنأبواب من ١٩ الباب ٨٤١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٦ ح الدفنأبواب من ١٩ الباب ٨٤٢ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٢ ح الدفنأبواب من ١٩ الباب ٨٤١ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



١٠٧

  .أن يسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلا يستلقي على قفاه: الحادي عشر 

  

ن يحسر عن خده ويلصقه بالأرض أن قدر إو«:  بن يقطينيففي خبر عل

  .)١(»يفعللف

 )٢(»وسادة من ترابيجعل له «: قال) عليه السلام (وفي خبر سالم، عن الصادق

  .ومثلهما غيرهما

البرد لا يلف، «: قال) عليه السلام (عن الصادقلكن في رواية ابن سنان، 

  .)٣(»ولكن يطرح عليه طرحاً، وإذا اُدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه

 كان له لحد، أما إذا كان اإذ} و مدرةأن يسند ظهره بلبنة أ: الحادي عشر{

 عن ،ففي خبر سالم} ستلقي على قفاهلئلا ي{المستحب شق له فلا موضع لهذا 

 وحيث قد ،)٤(»مدرة لئلا يستلقيويجعل خلف ظهره «: )عليه السلام( الصادق

خلاف القبلة، أو في الطرفين يكون وضع المدرة بحيث نه يصح جعل اللحد أسبق 

  .ليهاإن احتيج إيحفظه عن السقوط 

                                                
  .١ ح الدفنأبواب من ٢٠ الباب ٨٤٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٥ حفن الدأبواب من ١٩ الباب ٨٤١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٤٥ ح في تلقين المحتضرين٢٣ الباب ٤٣٦ ص١ ج:التهذيب) ٣(

  .٥ ح الدفنأبواب من ١٩ الباب ٨٤٢ ص٢٢ ج:الوسائل) ٤(



١٠٨

تلقاء وجهه، بحيث ) معليه السلا (جعل مقدار لبنة من تربة الحسين: الثاني عشر

  .لا تصل إليها النجاسة بعد الانفجار

  

تلقاء وجهه، ) عليه السلام (جعل مقدار لبنة من تربة الحسين: الثاني عشر{

على المشهور، بل في الجواهر من غير } ليها النجاسة بعد الانفجارإوبحيث لا تصل 

  :خلاف يعرف، ويدل عليه

أسأله عن طين القبر ) عليه السلام (يهالفق إلى كتبت: ما عن الحميري، قال

م لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه أيوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك 

  .)١(»ن شاء االلهإتوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه «: نسخت

حضر جنازا ) عليه السلام (ن الإمام الكاظمإوفي قصة شطيطة النيسابورية، 

قبرها وشهدها وطرح في قبرها من  إلى وحضر نزولهاووقف يصلي عليها مع القوم 

  .)٢()عليه السلام( بي عبد االلهأتراب قبر 

عليه  (با الحسنأن أوفي مصباح الشيخ ومصباح الزائر، روى جعفر بن عيسى، 

ع مقابل ن يضأذا دفن الميت ووسده بالتراب إحدكم أما على «: يقول) السلام

  عليه ( وجهه لبنة من طين الحسين

                                                
  .١ ح التكفينأبواب من ١٢ الباب ٧٤٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح الكفنأبواب من ١٠ الباب ١٠٦ ص١ ج:المستدرك) ٢(



١٠٩

  .)١(» ـ كما في مصباح الزائر ـ ولا يضعها تحت رأسه)لسلاما

 يفقد رو) عليه السلام (ويجعل معه شيئاً من تربة الحسين(: وفي فلاح السائل

  .)٢()نه أمانأ

كفانه شيء من طين القبر وتربة أويجعل معه في «: )عليه السلام( والرضوي

  .)٣(»)عليه السلام( الحسين

ن امرأة كانت تزني فتضع أولادها فتحرقهم بالنار أ :)رحمه االله( وروى العلامة

خوفاً من أهلها، ولم يعلم ا غير اُمها، فلما ماتت دفنت فانكشف التراب عنها، 

 فجاء أهلهاغيره فجرى لها ذلك،  إلى ضعوولم تقبلها الأرض، ونقلت عن ذاك الم

لأمها فما «: )عليه السلام( وحكوا له القصة، فقال) عليه السلام (الصادقإلى 

 خبرته بباطن أمرها، فقال الصادقأف» كانت تصنع هذه في حياا من المعاصي

ن الأرض لا تقبل هذه لأا كانت تعذب خلق االله بعذاب االله، إ«: )عليه السلام(

ففعل ذلك فسترها االله » )عليه السلام( اجعلوا في قبرها شيئاً من تربة الحسين

  .)٤(تعالى

  شكال جعل التربة في القبر أ بكل ىتحب يؤدن المسإثم الظاهر 

                                                
  .عليه السلام  طين قبر الحسيناص خو٦٧٨ ص:مصباح المتهجد) ١(

  .٨٤ ص:فلاح السائل) ٢(

  .٢٦ س٢٠ ص:فقه الرضا) ٣(

  .٩ س٤٦١ ص١ ج:المنتهى) ٤(



١١٠

تلقينه بعد الوضع في اللحد قبل الستر باللبن، بأن يضرب بيده : الثالث عشر

ذنه أ إلى على منكبه الأيمن، ويضع يده اليسرى على منكبه الأيسر بقوة، ويدني فمه

ث مرات ـ  ـ ثلا، افهم،يا فلان بن فلان اسمع:  يقولويحركه تحريكاً شديداً، ثمّ

  ، نبيكاالله ربك، ومحمد

  

أن وصول والظاهر في الكفن، أو غيره لبنة، أو غيرها تحت الرأس أم لا؟ 

طلاق الروايات، أو عدم قصد الهتك، والمناط في كتابة ليها لا بأس به، لإإالنجاسة 

ن يحمل على الأولى، ألمصنف لا بد وغير ذلك، فقيد ا إلى القرآن على الكفن،

ن كانت التربة القربية إطلاق، و يشمل كل تراب كربلاء، لصحة الإوتراب القبر

أولى، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في الأطعمة والأشربة وغيره، هذا كله في قبر المؤمن، 

  .ه ليس محلاً للرحمةنقبر المنافق، لأ إلى نه لا يتعداهأوالظاهر 

بل } ر باللبنتقبل الس{أو الشق } تلقينه بعد الوضع في اللحد: الثالث عشر{

بأن يضرب بيده على منكبه {غير ذلك  إلى  في البحر أيضاً،يلقإذا إيستحب ذلك 

أذنه  إلى بقوة ويدني فمه{ ويأخذه }الأيمن، ويضع يده اليسرى على منكبه الأيسر

فيما إذا لم يخف من سقط جنينها، أو تناثر أجزائه في } ويحركه تحريكاً شديداً

  . وما أشبه،المحروق

اسمع إفهم { نفسه لاّإولو كان ولد زنا لم يسمه } يا فلان بن فلان:  يقولثم{

  صلى االله (}ربك، ومحمدـ ثلاث مرات ـ االله 



١١١

آخر  إلى  وعلي إمامك، والحسن إمامك ـ،والإسلام دينك، والقرآن كتابك

  الأئمة ـ أفهمت يا فلان؟ 

 بالقول الثابت، هداك ثبتك االله: ويعيد عليه هذا التلقين ثلاث مرات، ثمَّ يقول

هم صراط مستقيم، عرف االله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته، اللّ إلى االله

ك جاف الأرض عن جنبيه، وأصعد بروحه إليك، ولقّه منك برهاناً، اللهم عفو

كعفو.  

  

) عليه السلام (}نبيك، والإسلام دينك، والقرآن كتابك، وعلي{) عليه وآله

آخر الأئمة ـ أفهمت يا فلان؟ ويعيد عليه هذا  إلى مامك ـإسن  والح،مامكإ{

صراط  إلى بالقول الثابت، هداك االلهتك االله ثب: التلقين ثلاث مرات، ثم يقول

وليائك في مستقر من رحمته، اللّهم جاف الأرض أف االله بينك وبين  عر،مستقيم

ففي خبر } كك عفو عفوليك، ولقّه منك برهاناً، اللهمإصعد بروحه أ و،عن جنبيه

  .)١(»صاحبه إلى وليتشهد وليذكر ما يعلم حتى ينتهي«: علي بن يقطين

لا االله، إله إن لا أليقل ما يعلم، ويسمعه تلقينه، شهادة : وفي خبر ابن عجلان

  .)٢(» ويذكر له ما يعلم واحداً واحداً، رسول االلهن محمداًأو

   إلى حتى ينتهيثم ليقل ما يعلم «: ةوفي خبر محمد بن عطي

                                                
  .١ ح الدفنأبواب من ٢٠ الباب ٨٤٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٨ ح الدفنأبواب من ٢٠ الباب ٨٤٤ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١١٢

 ، ثلاث مرات،اسمع افهم يا فلان بن فلان: وأجمع كلمة في التلقين أن يقول

هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة :  يقول اسمه واسم أبيه، ثمّذاكراً

ه عبد) صلى االله عليه وآله وسلم(  االله وحده لا شريك له، وأن محمداًأن لا إله إلاّ

  ورسوله، وسيد

  

ن كان ذكر إ وهذه كلّها تدلّ على عدم خصوصية للفظ خاص، و،)١(»صاحبه

  .ما ورد في الروايات أفضل

  .)٢(»خرىأثم تعيد عليه التلقين مرة «: وفي خبر سالم

  .)٣(»ثم تعيد عليه القول«: سحاقإوفي خبر 

عدها عليه ثلاث مرات أو«: )عليه السلام( سكاف، عن الصادقوفي رواية الإ

  .غير ذلك من الروايات إلى .)٤(»هذا التلقين

 كما اعترف به بعض الشراح ن لم نجد به نصاًإو} جمع كلمة في التلقينأو{

 ،اسمع إفهم يا فلان بن فلان، ثلاث مرات، ذاكراً اسمه واسم أبيه: ن يقولأ {يضاًأ

لاّ االله وحده إله إهل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا : ثم يقول

  عبده ورسوله، وسيد) صلى االله عليه وآله وسلم( ن محمداًأ شريك له، ولا

                                                
  .٧ ح الدفنأبواب من ٢٠ الباب ٨٤٤ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٥ ح الدفنأبواب من ٢١ب  البا٨٤٦ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٦ ح الدفنأبواب من ٢١ الباب ٨٤٧ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٤ ح الدفنأبواب من ٢٠ الباب ٨٤٣ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



١١٣

 أمير المؤمنين وسيد الوصيين، وإمام افترض االله النبيين، وخاتم المرسلين، وأن علياً

طاعته على العالمين، وأن الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر 

محمد بن علي وعلي بن محمد بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى و

والحسن بن علي والقائم الحجة المهدي صلوات االله عليهم أئمة المؤمنين وحجج االله 

 يا فلان بن فلان إذا أتاك الملكان ، وأئمتك أئمة هدى بك أبرار،على الخلق أجمعين

  المقربان رسولين من عند االله تبارك وتعالى وسألاك

  

 افترض مماإ علياً أمير المؤمنين، وسيد الوصيين، والنبيين، وخاتم المرسلين، وأنّ

ففي ) عليها السلام( ولعل من الأفضل ذكر فاطمة الزهراء} االله طاعته على العالمين

ينفع ) عليها السلام( ن حب فاطمةإ): صلى االله عليه وآله وسلم( خبر، عن النبي

  .شر والصراط والمحاسبةمائة موطن أيسر تلك المواطن الموت والقبر والميزان والمحفي 

 ، وجعفر بن محمد، ومحمد بن علي،وأن الحسن والحسين، وعلي بن الحسين{

والحسن بن  ، وعلي بن محمد، ومحمد بن علي، وعلي بن موسى،وموسى بن جعفر

لوات االله عليهم أئمة المؤمنين وحجج االله على الخلق ص والقائم الحجة المهدي ،علي

 إذا أتاك الملكان المقربان ، يا فلان بن فلان،ك أبرارئمتك أئمة هدى بأأجمعين و

  رسولين من عند االله تبارك وتعالى وسألاك 



١١٤

عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أئمتك فلا 

  :تخف ولا تحزن، وقل في جواما

 ، والقرآن كتابي،نبيي، والإسلام ديني) صلى االله عليه وآله( االله ربي، ومحمد

 والحسن بن علي اتبى ، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمامي،الكعبة قبلتيو

 زين العابدين إمامي، يإمامي، والحسين بن علي الشهيد بكربلاء إمامي، وعل

ومحمد الباقر إمامي، وجعفر الصادق إمامي، وموسى الكاظم إمامي، وعلي الرضا 

مي، والحسن العسكري إمامي، إمامي، ومحمد الجواد إمامي، وعلي الهادي إما

  والحجة المنتظر إمامي، هؤلاء

  

عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أئمتك فلا تخف 

نبيي، والإسلام ) صلى االله عليه وآله( االله ربي، ومحمد: ولا تحزن، وقل في جواما

 ، طالب إمامي وأمير المؤمنين علي بن أبي، والكعبة قبلتي، والقرآن كتابي،ديني

والحسن بن علي اتبى إمامي، والحسين بن علي الشهيد بكربلاء إمامي، وعلى 

زين العابدين إمامي، ومحمد الباقر إمامي، وجعفر الصادق إمامي، وموسى الكاظم 

إمامي، وعلي الرضا إمامي، ومحمد الجواد إمامي، وعلي الهادي إمامي، والحسن 

  ظر إمامي، هؤلاءالعسكري إمامي، والحجة المنت



١١٥

صلوات االله عليهم أجمعين أئمتي وسادتي وقادتي وشفعائي، م أتولى ومن 

عم  اعلم يا فلان بن فلان أن االله تبارك وتعالى نِهم أتبرأ في الدنيا والآخرة، ثمّأعدائ

بن أبي ا اًيعم الرسول، وأن علنِ) صلى االله عليه وآله وسلم( وأن محمداً، الرب

  وأن ما جاء به محمد، الأئمةعملمعصومين، الأئمة الأثني عشر نِطالب وأولاده ا

 وسؤال منكر ونكير في القبر ، وأن الموت حق،حق) صلى االله عليه وآله وسلم(

والنشور حق، والصراط حق، والميزان حق، وتطاير الكتب حق،  والبعث ،حق

وأن الجنة حق، والنار حق ،وأن االله وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها،حق ،  

  

جمعين، ائمتي وسادتي، وقادتي، وشفعائي، م أتولّى، ومن أصلوات االله عليهم 

عم تبارك وتعالى نِاالله  أنّ نعدائهم أتبرأ في الدنيا والآخرة، ثم اعلم يا فلان بن فلاأ

ولو ذكر الصفات الثبوتية، التي منها عدله سبحانه، والصفات السلبية كان } الرب

نعم ) صلى االله عليه وآله وسلم( وأنّ محمداً{.  العقائد الحقةأولى، لأا من

عم الأئمة، الرسول، وأنّ علياً بن أبي طالب وأولاده المعصومين، الأئمة الأثني عشر نِ

حق، وأن الموت حق، وسؤال ) صلى االله عليه وآله وسلم( وأنّ ما جاء به محمد

لغيبية، وإلاّ فكلّ يعلم الموت أي خصوصيات الموت ا} منكر ونكير في القبر حق

والبعث حق، والنشور حق، والصراط حق، والميزان حق،  {.ولو كان ملحداً

، اوتطاير الكتب حق، وأنّ الجنة حق، والنار حق، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيه

  وأن االله 



١١٦

فهمت، :  وفي الحديث أنه يقولأفهمت يا فلان،: ثمَّ يقول. يبعث من في القبور

صراط مستقيم، عرف االله بينك  إلى تك االله بالقول الثابت، وهداك االلهثب:  يقولثمّ

 اللهم جاف الأرض عن جنبيه، :وبين أوليائك في مستقر من رحمته، ثمَّ يقول

  .كك عفو إليك، ولقّه منك برهاناً، اللهم عفو وأصعد بروحه

  

وفي الحديث أنه {يكرره } أفهمت يا فلان: ثم يقول. يبعث من في القبور

في حديث كيفية ) عليه السلام (فقد روى الراوندي، عن الصادق} فهمت: يقول

عليه ( أفهمت يا فلان ـ وقال ـ : ثم تعود القول عليه ثلاث، ثم تقول «:التلقين

  .)١(» نعم:فإنه يجيب ويقول: )السلام

عرف االله صراط مستقيم،  إلى ثبتك االله بالقول الثابت، وهداك االله: ثم يقول{

هم جاف الأرض عن جنبيه، اللّ: بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته، ثم يقول

وهذا النحو من } كك عفوليك، ولقّه منك برهاناً، اللهم عفوإصعد بروحه أو

في زاد ، وذكره العلامة السي ةصملفق من جملة من الروايات، بزيادة ونقيالتلقين 

  .عضه عن المفيد والطوسي والعلامة بيالمعاد باختلاف يسير، وحك

ن أنه لا خصوصية للغة العربية، فيجوز التلقين بسائر اللغات، كما أثم الظاهر 

   .التلقين يكون للرجل والمرأة

ن كان الأولى قراءته، إ و،وهل يكون للصغير وانون والمستضعف؟ احتمالان

  هول يلقّنما المخالف، والمنحرف، والمنافق، فلا تلقين لهم، واأ

                                                
  .٤٣ ح٥٣ ص٧٩ ج:البحار) ١(



١١٧

  . إن كان غير عربيوالأولى أن يلقّن بما ذكر من العربي، وبلسان الميت أيضاً

أن يسد اللحد باللبن لحفظ الميت من وقوع التراب عليه، والأولى : الرابع عشر

  .الابتداء من طرف رأسه، وإن أحكمت اللبن بالطين كان أحسن

  

إذن الولي لأنه ليس تصرفا في  إلى يننه مؤمن واقعاً، ولا يحتاج التلقأبرجاء 

  .الميت

}لأنه لسان الدين، والوارد بألفاظه } والأولى أن يلقّن بما ذكر من العربي

  .)١(ما روي من أنه لسان أهل الجنة إلى ضافةالروايات، بالإ

}ت أيضاً إن كان غير عربيلاحتمال بقاء لغته هناك، لكن الأولى } وبلسان المي

لزامهم باللغة إلغة الملقن في سائر الأقطار التي لا تتكلم العربية فإن منه أن يلقن ب

العربية في مثل التلقين متعذر أو متعسر، ولعل مقصود المصنف أن المراد من التلقين 

 لغته والميت حسب المفروض لا يفهم إلاّ» فهمتأ«تفيهم الميت، كما يقال له 

  .فتأمل

 لحفظ الميت من وقوع التراب عليه، ن يسد اللحد باللبنأ: الرابع عشر{

} حسنأحكمت اللبن بالطين كان أُن إمن طرف رأسه، و{به } والأولى الابتداء

 عليه، ويدلّ عليه الإجماعما تشريج اللبن، فعن الغنية والمعتبر والمدارك والمفاتيح أ

  ن عمل العارفين من الطائفة إ(: مستفيض النصوص، والمحكي عن الراوندي

                                                
  .٤٧٩ ص٦ ج:مصباح الهدى) ١(



١١٨

ولعله لأنه الأهم من (: ، وفي الجواهر)١()بتداء التشريج من الرأسعلى إ

  .)٢()غيره

نه في بعض أد الكفن، كما قَويمكن استفادة ذلك من المناط في حلّ ع: قولأ

  .حكامه بالطينإالأخبار استحباب 

عليه  (جعل علي«: يقول) عليه السلام (سمعت الصادق: بان، قالأففي صحيح 

ن جعل الرجل عليه آجراً هل إأرأيت : فقلت» سول االله لبناًعلى قبر ر) السلام

  .)٣(»لا«: يضر الميت؟ قال

: ثم تضع الطين واللبن، فما دمت تضع اللبن والطين تقول«: سحاقإوفي خبر 

  .آخره إلى )٤(» وحدتهلْاللهم صِ

اللهم آنس : ذا وضعت عليه اللبن فقلإف«: )عليه السلام( وفي فقه الرضا

  .آخرهلى  إ)٥(»وحشته

صلى االله عليه ( ن النبيإ،  عليه السلاموفي خبر عبد االله بن سنان، عن الصادق

 هى بهكان يأخذ يمنة سرير سعد بن معاذ مرة، ويسرته مرة، حتى انت) وآله وسلم

  القبر، فترل حتى لحّدهإلى 

                                                
  .٣٠٩ ص٤ ج:كما في الجواهر) ١(

  .٣٠٩ ص٤ ج:الجواهر) ٢(

  .١ ح الدفنأبواب  من٢٨ الباب ٨٥٤ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٦ ح الدفنأبواب من ٢١ الباب ٨٤٧ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

  .١٤ س١٨ ص:فقه الرضا) ٥(



١١٩

  .أن يخرج المباشر من طرف الرجلين فإنه باب القبر: الخامس عشر

  

 نسد به ما ،ناولني حجراً، وناولني تراباً رطباً«: ، وجعل يقولوسوى عليه اللبن

صلى االله عليه وآله ( ن فرغ وحثا التراب عليه، وسوى قبره قالأفلما » بين اللبن

ذا إليه البلى، ولكن االله تعالى يحب عبداً إني لأعلم أنه سيبلى، ويصل إ«): وسلم

  .)١(»حكمهأعمل عملاً ف

حكام لم يرد به ي فهو مرغوب فيه، ولو إن كل أويستفاد من هذا الحديث 

 في زماننا الحاضر ت، أو صبه بالاسمناً أو حجراً، أو خشب،جعل مكان اللبن آجراً

من صنع القبور طبقات بالاسمنت ليس به بأس، في بعض البلاد  فما يصنع ،مثلاً

باً بعد ا ليس من دفن ميتين في قبر، ويجوز إذا صار تراإوالطبقات لا تضر، ف

 إذا كان ملكاً  لأنه خرج عن كونه قبراً إلاّ،ن يدفن فيه ميت آخرأعشرات السنين 

  .لوليه لصاحب القبر، أو

ذا لم يكن له ولي ووارث وصار تراباً لم يبق ملكاً، لعدم اعتبار العرف  إنعم

  .ن كان ذات يوم ملكاً قطعاًإكونه ملكاً مما لا يصدق عليه اسم الملك، و

ففي } نه باب القبرإن يخرج المباشر من طرف الرجلين فأ: شرالخامس ع{

  نهأ ) االله عليه وآله وسلمصلى( الكافي، عن النبي

                                                
  .٤ ح٢٦٢ الباب ٣٠٩ ص١ ج:علل الشرائع) ١(



١٢٠

  .)١(»جلينإن لكل بيت باباً، وإن باب القبر من قبل الرِ«: قال 

 ، ومثله خبر عمار عنه)٢()عليه السلام( وقريب منه خبر الحضرمي، عن الصادق

أْتوا الْبيوت مِن ﴿و: اهر أفضلية الدخول منه، لقوله تعالىوالظ، )٣()عليه السلام(

يدخل «: ن جاز الدخول من حيث يشاء بلا كراهة، لمرفوعة سهلإ و،)٤(أَبوابِها﴾

  .)٥(»جليه من قبل رِلاّإالرجل القبر من حيث شاء، ولا يخرج 

 يدخل ، ولذا الميتن الدخول حيث ليس فيه ميت لم يكن منافياً لشأنإف: قولأ

لاّ من إن لا يخرج أن شأن الميت واحترامه يقتضي إما الخروج فأمن حيث أحب، 

قل كراهة، لخبر الجعفريات، عن أحيث رجليه، وربما يحمل خبر سهل على كونه 

من دخل ): صلى االله عليه وآله وسلم( قال رسول االله«: قال) عليه السلام (علي

لكل : ـ) صلى االله عليه وآله وسلم( اللا من قبل الرجلين ـ وقإالقبر فلا يخرج 

  .)٦(»جلينن يدخل من قبل الرِأبيت باب، وباب القبر 

  ، عن الرسول)عليه السلام( الدعائم، عن عليوفي خبر 

                                                
  .٥ ح ذيل، باب دخول القبر والخروج منه١٩٣ ص٣ ج:الكافي) ١(

  .٧ ح الدفنأبواب من ٢٢ الباب ٨٤٩ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٦ ح الدفنأبواب من ٢٢لباب  ا٨٤٩ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .١٨٩الآية : سورة البقرة) ٤(

  .٥ ح باب دخول القبر والخروج منه١٩٣ ص٣ ج:الكافي) ٥(

  . باب النهي عن البول والتغوط بين القبور٢٠٢ ص:الجعفريات) ٦(



١٢١

  أن يكون من يضعه في القبر على طهارة: السادس عشر

  

وباب القبر مما يلي رجلي «: ن قالأ إلى قريب منه،) صلى االله عليه وآله وسلم(

  .)١(»ليه ويصعد منهإن يترل أ فمنه يجب ،الميت

 عدم الفرق بين الرجل والمرأة، ففتوى ابن يالروايات يقتضطلاق إن  إثم

  .الخروج من عند رأسها للبعد عن العورة، منظور فيهاولوية أ ب)٢(الجنيد

سكاف أعقل من يكون، لخبر الإ} ن يكون من يضعه في القبرأ: السادس عشر{

عقل من يترل في أن تدفن الميت فليكن أردت أذا إ«: )عليه السلام( بي عبد االلهأعن 

  .)٣(»قبره عند رأسه

دخلت أتوضأ إذا «: )عليه السلام( لقول الصادق} على طهارة{ن يكون أو

  .)٤(»الميت القبر

  .)٥(»دخلت القبر الميتأذا إتتوضأ «: والرضوي

اً، ولا يعارض ذلك والظاهر منه مطلق الطهارة، فيشمل الغسل والتيمم أيض

دخله القبر عليه أفمن : قلت) عليهما السلام( حدهماأصحيح ابن مسلم، عن 

  لا، «: )عليه السلام( الوضوء؟ قال

                                                
  . في ذكر الدفن والقبور٢٣٧ ص١ ج:سلامدعائم الإ) ١(

  .١٠ س٦٧ ص:كما في الذكرى) ٢(

  .٤ ح الدفنأبواب من ٢٠ الباب ٨٤٣ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .١ ح الدفنأبواب من ٥٣ الباب ٨٧٧ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

  .٢٠ س٢٠ ص:فقه الرضا) ٥(



١٢٢

. عمامته ورداءه ونعليه، بل وخفيه إلاّ لضرورةمكشوف الرأس، نازعاً

  

يجب الوضوء نه لا ألأن ظاهر هذا . )١(»ن شاءإن يتوضأ من تراب القبر ألا إ

عليه (  الموجبة للوضوء، ثم قالثحدانه ليس من الأإسبب إدخال الميت القبر، فب

  .ن الوضوء يستعمل بمعنى التنظيفإف". ن ينظف يده التربةألا إ: ")السلام

ن غير المتوضي ليس يكره دخوله القبر، نعم يكره دخول المحدث أثم الظاهر 

ن الملائكة تتأذى إالتلقين، فولا تحضر الحائض ولا الجنب عند «: بالأكبر، للرضوي

ن حضرا ولم يجدا من إويصليا عليه، ولا يترلا قبره، فما، ولا بأس بأن يليا غسله 

٢(» فليخرجا إذا قرب خروج نفسهداًذلك ب(.  

لما } لاّ لضرورةإ ،ه ونعليه، بل وخفّيهءمكشوف الرأس، نازعاً عمامته وردا{

ن يدخل ألا ينبغي لأحد «: قال) سلامعليه ال (بي يعفور، عن الصادقأرواه ابن 

  .)٣(»القبر في نعلين، ولا خفين، ولا عمامة، ولا رداء، ولا قلنسوة

لا تترل القبر وعليك «: قال) عليه السلام (وفي خبر الحضرمي، عن الصادق

   القلنسوة، ولا رداء، ولا حذاء،العمامة، ولا

                                                
  .٢ ح الدفنأبواب من ٥٣ الباب ٨٧٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٧ س١٧ ص:فقه الرضا) ٢(

  .٣ ح الدفنأبواب من ١٨ الباب ٨٤٠ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



١٢٣

ب عليه بظهر الكف أن يهيل غير ذي رحم ـ ممن حضر ـ الترا: السابع عشر

  . على ما مر،إنا الله وإنا إليه راجعون: قائلاً

  

لا بأس بالخف في «: )عليه السلام(  والخف؟ قال:قلت: قال. »زراركأوحلّل 

  .)١(»وقت الضرورة والتقية

ولا لا تدخل القبر وعليك نعل، «: قال) عليه السلام (وفي خبر سيف، عنه

لا بأس «: )عليه السلام( فالخف؟ قال: تقل. »قلنسوة، ولا رداء، ولا عمامة

  .)٢(»ن في خلع الخف شفاعة‘بالخف؛ ف

ن اخبر بلسأاستحباب هذه الأمور يكفي في القول به، لأم  إلى ن ذهام إثم

ن ظاهرها الوجوب، إ: فلا يقالالسنن، في أدلة  ، وللتسامح)عليهم السلام( الأئمة

  . كراهة اللبساستحباب الترع لان ظاهرها إ: كما لا يقال

أن يهيل غير ذي رحم ـ ممن حضر ـ التراب عليه بظهر : السابع عشر{

با أرأيت : ففي خبر داود قال}  مر على ما،نا االله وإنا إليه راجعونإ: الكف قائلاً

القبر  إلى ، فلما انتهى»ما شاء االله لا ما شاء الناس«: يقول) عليه السلام (الحسن

  خلدأتنحى، فجلس، فلما 

                                                
  .٤ ح الدفنأبواب من ١٨ الباب ٨٤٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٥ ح الدفنأبواب من ١٨ الباب ٨٤١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٢٤

  .)١( الميت لحده، قام فحثا عليه التراب، ثلاث مرات

في جنازة رجل ) عليه السلام (كنت مع أبي جعفر:  قال،وخبر محمد بن مسلم

قبره فحثا التراب عليه مما يلي رأسه ثلاثاً  إلى ن دفنوه قامأ فلما ،،من أصحابنا

 )٢(»اللهم جاف الأرض عن جنبيه«:  ثم بسط كفه على القبر، ثم قال،بكفه

  .الدعاء

وهو في جنازة فحثا التراب ) عليه السلام (با الحسنأ رأيت :وفي رواية اُخرى

  .)٣(على القبر بظهر كفيه

بل الظاهر يظهر استحباب كلا الأمرين، ظهر الكف، وظهر الكفين، : ومنه

) عليه السلام (با عبد االلهأرأيت : نة قاليذألخبر ابن أيضاً، استحبابه ببطن الكف 

ت، فيمسكه ساعة في يده، ثم يطرحه، ولا يزيد على ثلاثة تراب على المييطرح ال

  بك وتصديقاًيماناًإ: يا عمر كنت أقول«: فسألته عن ذلك؟ فقال: أكف، قال

قوله  إلى هذا ما وعدنا االله ورسوله وصدق االله ورسوله، اللهم زدنا إيماناً ـببعثك، 

  .)٤(»رت السنةوتسليماً، هكذا كان يفعل رسول االله وبه ج: ـ

                                                
  .١ ح الدفنأبواب من ٢٩ الباب ٨٥٤ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح الدفنأبواب من ٢٩ الباب ٨٥٥ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٥ ح الدفنأبواب من ٢٩ الباب ٨٥٥ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٢ ح الدفنأبواب من ٢٩ الباب ٨٥٤ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



١٢٥

 كما بين في ،خبار الاستحباب لا يقيد مطلقهأن مقيد أ إلى ضافةهذا، بالإ

  .الأصول

مات لبعض : قالاما عدم الاستحباب لذي الرحم، فلخبر عبيد بن زرارة، 

فلما ) عليه السلام (بو عبد االلهأولد، فحضر ) عليه السلام (بي عبد االلهأأصحاب 

: بكفيه وقال) عليه السلام (بو عبد االلهألتراب، فأخذ بوه فطرح عليه اأألحد تقدم 

 ن رسول االلهإفلا يطرح عليه التراب، فلا تطرح عليه التراب، ومن كان ذا رحم «

، »ن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته الترابأى ) صلى االله عليه وآله وسلم(

تصاص الحكم خانه توهم أتنهانا عن هذا وحده؟ ـ كأ ،بن رسول االله يا: فقلنا

ن تطرحوا التراب على ذوي أاكم أ«: شبه ذلك ـ فقالأبالميت الولد، أو ما 

  .)١(»د عن ربهقلبه بع ومن قسى ،ن ذلك يورث القسوة في القلبإرحامكم، فأ

 من خبر هاستفادهالة، وكأنه ن المصنف ذكر استحباب الاسترجاع عند الإ إثم

ليه إنا إنا الله وإ: من الترابفض يديك نت تنأذا خرجت من القبر فقل وإف«: سالم

هالة، أو لعله لاستحباب ن يقارن الإأ لأن ذلك يمكن ، ولا بأس به،)٢(»راجعون

ن الظاهر أفلم أجد بذلك دليلاً خاصاً، كما لا إالاسترجاع عند المصيبة مطلقاً، و

  ن أ

                                                
  .١ ح الدفنأبواب من ٣٠ الباب ٨٥٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٥ ح الدفنأبواب من ٢١ الباب ٨٤٦ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٢٦

ا، ومع أن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر محارمها أو زوجه: الثامن عشر

   فالأجانب،عدمهم فأرحامها، وإلاّ

  

صبغ ـ وبغيرهما كعود هالة تتحقق بالكف والكفين ـ كما في خبر ابن الأالإ

  .طلاق لا يقيد بالمقيدن الإإونحوه، ف

كف كأنه لبيان تحقق أ من عدم الزيادة على ثلاثة ةذينأوما في خبر ابن 

و أ الحق المعلوم أزيد من كف عطاء الفقير فيإالاستحباب بذلك، كما ورد في عدم 

 وتجوز ،طلاقات الأدلة يشمل الأزيد أيضاًإلا فإزيد، ونحوها، لا لعدم استحباب الأ

  .ن لم تكن إهانة للميتإهالة بالرجل الإ

ن لم يكن هناك محذور آخر، وهل إذلك هالة للنساء؟ الظاهر وهل تستحب الإ

ن كان إ و، ونحوهما؟ احتمالانهالة خاصة بالمؤمن، أو يشمل المنافق والمخالفالإ

هالة تتحقق من ظاهر الثواب المقرر للمهيل يشعر بالاستحباب للمؤمن فقط، والإ

أي طرف فعلها، لكن ظاهر رواية محمد بن مسلم أولوية كوا من طرف رأس 

طلاقها، إ في هالة تصدق ولو بعد طم القبر، كان ذلك داخلاًن الإإوحيث الميت، 

  . لبقايا التراب الذي يرفع فوق القبرهالةذا كانت الإإ

ن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر محارمها، أو زوجها، ومع أ: الثامن عشر{

ن كان امرأة إو(:  قال في المنتهى،} فالأجانبلاّإو{غير المحارم } عدمهم فأرحامها

  و ذوألا زوجها إقبرها  إلى لا يترل



١٢٧

ره تساوي الزوج والمحارم، لكن في ، وظاه)١() رحم لها وهو وفاق العلماء

  .)٢()ولى من المحرم بالمرأةأوالزوج (: الذكرى

رحام بعد لا بأس ذا التقييد، كما لا بأس بما ذكره المصنف من جعل الأ: قولأ

رحام، لكن والأالمحارم  إلى ، بالنسبةأولوا الأرحامالمحارم، كما يستفاد من آية 

  .ثم المحارم، ثم النساءن الزوج أولى، أظاهر الأخبار 

عليه ( مير المؤمنينأقال : قال) عليه السلام (بي عبد االلهأكوني، عن سفعن ال

ن المرأة لا أ) صلى االله عليه وآله وسلم( مضت السنة من رسول االله«: )السلام

  . )٣(»ـ إن أمكن، ثم الأرحام ـ في حياا من كان يراها يدخل قبرها إلاّ

  .)٤( مثله:وعن الجعفريات

لا من إقبرها لا يترل المرأة في «: نه قالأ) عليه السلام (الدعائم، عن عليوعن 

ولى الناس ا يلي مؤخرها، وأولى الناس بالرجل يلي أ ويكون ،كان يراها في حياا

  .)٥(»مقدمه

  : قال) عليه السلام (بي عبد االلهأوفي خبر إسحاق، عن 

                                                
  .٢٥ س٤٥٩ ص١ ج:المنتهى) ١(

  .٣٥ س٦٦ ص:الذكرى) ٢(

  .٥ ح باب من يدخل القبر ومن لا يدخل١٩٣ ص٣ ج:الكافي) ٣(

  . باب من يترل المرأة في القبر٢٠٣ ص:الجعفريات) ٤(

  . في ذكر الدفن والقبور٢٣٧ ص١ ج:سلامدعائم الإ) ٥(



١٢٨

  .لرجل الأجانبا إلى ولا يبعد أن يكون الأولى بالنسبة

  

  .)١(»حق بالمرأة حتى يضعها في قبرهاأالزوج «

في قبرها، ) عليها السلام( فاطمة الزهراء) عليه السلام (وقد وضع علي: قولأ

 بعدم تعارف تولي ، لا مقابل النساء،ولعلّ المصنف ذكر الأرحام في مقابل الأجانب

  .النساء

عليهم  (، عن أمير المؤمنين عن آبائه)عليه السلام( وفي خبر زيد بن علي

  .)٢(»ولى الناس بالمرأة في مؤخرهاأيكون «: )السلام

رأة قبرها وقف زوجها من المدخلت أذا أ«: )عليه السلام( وعن فقه الرضا

  .)٣(»موضع تناول وركها

من وكأنه لما تقدم } الرجل الأجانب إلى ن يكون الأولى بالنسبةأولا يبعد {

دخال في القبر، وللمناط في ن مناطه موجود في الإإراب، فالأقارب التهالة إكراهة 

ن يترل في قبر أيكره للرجل «: قال) عليه السلام (خبر البختري عن الصادق

  .)٤(»ولده

لكن هذا القدر غير كاف في الكراهة، بل ظاهر الأخبار عملاً وقولاً استحباب 

: قال) ليه السلامع (سمعت أبا الحسن الكاظم: ، ففي خبر علي قالقريبنزول ال

  براهيم بن رسول إلما قبض «

                                                
  .٦ ح باب من يدخل القبر ومن لا يدخل١٩٤ ص٣ ج:الكافي) ١(

  .٢ ح الدفنأبواب من ٣٨ الباب ٨٦٥ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .١٦ س١٨ ص:فقه الرضا) ٣(

  .٢ ح باب من يدخل القبر ومن لا يدخل١٩٣ ص٣ ج:الكافي) ٤(



١٢٩

لحد ابني، فترل أيا علي انزل ف): صلى االله عليه وآله وسلم( االله، قال رسول االله

ن يترل أنه لا ينبغي لأحد إ: براهيم في لحد، فقال الناسإفألحد ) عليه السلام(علي 

 ، فقال لهم رسول االله)صلى االله عليه وآله وسلم( في قبر ولده إذ لم يفعل رسول االله

ولادكم ن تترلوا في قبور أأنه ليس عليكم بحرام إ)... صلى االله عليه وآله وسلم(

ن يلعب به الشيطان فيدخله أكم الكفن عن ولده ولكني لست آمن إذا حل أحد

  .)١(»جرهأعند ذلك من الجزع ما يحبط 

، )وآله وسلمصلى االله عليه ( رسول االله) عليه السلام (لحد عليأوقد : قولأ

لحد أ، و)عليهما السلام( لحد الحسين الحسنأ، و)عليهم السلام( لحد الحسنان علياًأو

علي زين العابدينالحسين صلوات االله عليهم أجمعين(  إبنه.(  

ولى الناس به مما يلي أإذا وضعته في لحده فليكن «: وفي خبر محمد بن عجلان

  .)٢(»رأسه

  .)٣(»قبره فليكن أولى الناس به عند رأسهلى  إفإذا أدخلته«: وفي خبر آخر

                                                
  .٤ ح الدفنأبواب من ٢٥باب  ال٨٥١ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٥ ح الدفنأبواب من ٢٠ الباب ٨٤٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٨ ح الدفنأبواب من ٢٠ الباب ٨٤٤ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



١٣٠

.رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة: التاسع عشر

  

الرجل يترل في قبر «: قال) عليه السلام (وفي خبر ابن راشد، عن الصادق

  .)١(» ولا يترل الوالد في قبر ولده،والده

  .)٢()عليه السلام( ومثله خبر عبد االله، عنه

ولى الناس بالرجال على أويكون أولى الناس ا على مؤخرها، و: وفي الدعائم

  .مقدمه

  .)٣(»ولى الناس به مما يلي رأسهأوليكن «: وفي العلل

ن أنه يستحب إ(:  وقبله ذكر المنتهى،ولذا أشكل في المستند في الحكم المذكور

ن جمع الجواهر بين الأخبار أ وبعدهما غيرهما، ومنه يعلم ،)٤()القبر الولي إلى يترل

  .نزال محل نظرباستحباب الترول وكراهة الإ

} رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة: التاسع عشر{

شبر، لورود الأخبار بكل ذلك، والقول بأن الشبر يساوي الأربع المفرجة لا  إلى أو

  . صدر عن بعض الأعاظمإنيخفى ما فيه، و

                                                
  .١ ح باب من يدخل القبر ومن لا يدخل١٩٣ ص٣ ج:الكافي) ١(

  .٦ ح الدفنأبواب من ٢٥ الباب ٨٥٢ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح٢٥١ب  البا٣٠٦ ص١ ج:علل الشرائع) ٣(

  .٢٥ س٤٥٩ ص١ ج:المنتهى) ٤(



١٣١

يرفع القبر فوق «: قال) عليه السلام (مد بن مسلم، عن الباقرففي خبر مح

  .)١(»الأرض أربع أصابع

صلى االله عليه ( قال النبي: قال) عليه اسلام( وفي خبر عقبة بن بشير، عن الباقر

يا علي، ادفني في هذا المكان، وارفع قبري من «: )عليه السلام( لعلي) وآله وسلم

٢(»ه الماء عليالأرض أربع أصابع ورش(.  

ويرفع قبره من الأرض أربع «: قال) عليه السلام (وفي خبر سماعة، عن الصادق

  .)٣(» ويخلى عنه، وينضح عليه الماء،أصابع مضمومة

ن قال أ إلى عن الميت ـ) عليهما السلام( حدهماأوفي خبر محمد بن مسلم، عن 

  .)٤(»صابع مفرجاتأقدر أربع  إلى وتلزق القبر بالأرض «:ـ

: بي قال لي ذات يوم في مرضهأإن « :)عليه السلام (في خبر حماد، عن الصادقو

  .)٥(»ربع أصابعأنا مت فغسلني وكفني وارفع قبري أذا إ

                                                
  .١٠ ح باب تربيع القبر٢٠١ ص٣ ج:الكافي) ١(

  .٣٦ ح باب مولد النبي ووفاته٤٥٠ ص١ ج:الكافي) ٢(

  .٢ ح باب تربيع القبر١٩٩ ص٣ ج:الكافي) ٣(

  .٣ ح باب سلّ الميت١٩٥ ص٣ ج:الكافي) ٤(

  .٥ ح باب تربيع القبر٢٠٠ ص٣ ج:الكافي) ٥(



١٣٢

  تربيع القبر بمعنى كوا ذا أربع زوايا قائمة، وتسطيحه،: العشرون

  

 ن قبر رسول االلهإ«): عليهما السلام( بيهأبراهيم، عن جعفر عن إوفي خبر 

  .)١(» من الأرضرفع شبراً) لى االله عليه وآله وسلمص(

، وحكاية )صلى االله عليه وآله وسلم( نه يعارض وصية النبيإ: لكن ربما يقال

  . فتأمل،لا تدل على استحبابه، فالقول المشهور هو المتعين) عليه السلام (الإمام

المعدة لدفن  لا في السطوح ،لا في المقابر ونحوهاإثم الظاهر عدم استحباب ذلك 

) عليهم السلام( ذلك، ففي مشاهد الأئمة إلى الأموات، وذلك لانصراف النص

صابع الناس أخذ بالمتوسط المعتدل أليهم لا يستحب هذا الأمر، ولو اختلف إومن 

  .منها

فلا }  وتسطيحه،تربيع القبر، بمعنى كوا ذا أربع زوايا قائمة: والعشرون{

  . تسنيم فوقهتدوير وغيره من الأشكال، ولا

 لأي علّة يربع :قلت: قال) عليه السلام (ففي مرسلة الحسين، عن الصادق

  .)٢(»لعلة البيت لأنه نزل مربعاً«: القبر؟ قال

  نّأن المراد التشبه بالبيت حتى يدل ذلك على أالظاهر : قولأ

                                                
  .٨ ح الدفنأبواب من ٣١ الباب ٨٥٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١٢ ح الدفنأبواب من ٣١ الباب ٨٥٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٣٣

  .ويكره تسنيمه بل تركه أحوط

  

  . فهو شعار المسلم،هؤلاء الأموات مربوطين بالكعبة

صلى االله عليه وآله ( ن رسول االلهإ«: )عليه السلام( وفي خبر قدامة، عن الباقر

  .رفع وفي نسخة ،)١(»ع قبرهبراهيم ابنه سلاّ وربإسلّ ) وسلم

صلى االله عليه ( نه لما دفن رسول االلهإ: )عليه السلام( وعن الدعائم، عن علي

  .)٢(ع قبرهرب) وآله وسلم

فيما رواه عبد الأعلى ) عليه السلام (للصادق)  السلامعليه (وفي وصية الباقر

  .غير ذلك إلى ،)٣(»ع قبرهن يربأو«

المتوازي لكان القول بالمربع مطلقاً،  إلى بالبيت وانصراف المربعالتشبيه ولولا 

  .ولو المستطيل في محلّه

والقبور تربع ولا «: عمشففي خبر الأ}  بل تركه أحوط،ويكره تسنيمه{

  .)٤(»تسنم

 ل مثالاًو مثّأدد قبراً حمن «: )عليه السلام( وفي خبر الأصبغ، عن أمير المؤمنين

  .)٥(»فقد خرج من الإسلام

                                                
  .١ ح باب تربيع القبر١٩٩ ص٣ ج:الكافي) ١(

  . في ذكر الدفن والقبور٢٣٨ ص١ ج:سلامدعائم الإ) ٢(

  .٨حعليه السلام  بي عبد االلهأشارة والنص على  باب الإ٣٠٧ ص١ ج:الكافي) ٣(

  .٥ ح الدفنأبواب من ٢٢ الباب ٨٤٩ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

  .٣٣ ح في تزويد البيوت٥ كتاب المرافق باب ٦١٢ ص:المحاسن) ٥(



١٣٤

  ".التسنيم"ن المراد به أو" بالحاء"نه أبناءً على 

صلى االله ( بعثني رسول االله: قال) عليه السلام (وفي خبر السكوني، عن علي

لا إلا محوا، ولا قبراً إلا تدع صورة «: المدينة فقال إلى )عليه وآله وسلم

  .)١(»سويته

بعثك على ما بعثني أ«: قال لأبي الهياج) عليه السلام (ن علياًأ :وفي رواية أخرى

 طمسته، ولا قبراً مشرفاً لاّإ ن لا تدع تمثالاًأ) صلى االله عليه وآله( ليه رسول االلهإ

  .رض محركة أعاليهاشراف هو التسنيم، وشرف الأن الإإ ف،)٢(» سويتهلاّإ

ولا «: أن قال إلى ،المسيب إلى نه وصىإ )عليه السلام( وعن موسى بن جعفر

  .)٣(»تعلو على قبري علواً واحداً

ن قال ـ ويكون مسطحاً، ألاَّ يكون أ إلى والسنة في القبر ـ«: وفي الرضوي

  .)٤(»مسنماً

  .)٥(»ن يسوي قبرهأو«: وفي رواية سفيان

                                                
  .٢ ح الدفنأبواب من ٤٣ الباب ٨٦٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(

   .٣ ح ذيل١٨ ص٧٩ ج:نواربحار الأ) ٢(

  .٣ ح الدفنأبواب من ٢٩ الباب ١٢٥ ص١ ج:المستدرك) ٣(

  .١٢ س١٩ ص:فقه الرضا) ٤(

  .٢٧ ح باب الخمسة٢٨١ ص١ ج:الخصال) ٥(



١٣٥

  . أن يجعل على القبر علامة:الحادي والعشرون

  

  .)١(»ع قبر الميت ولا يسنميرب«: وفي مرسلة تحف العقول

  .)٢(»قبره) صلى االله عليه وآله وسلم( وسوى«: وفي رواية ابن سنان

 من الفقهاء على كراهته، ولعله لأنه تشبيه الإجماعولذا استفاض من نقل 

عل احتياط المصنف للروايات ن جمعاً منهم يفعلون بقبورهم ذلك، ولإبالكفار، ف

  . لأم فهموه هكذا،التي ظاهرها الحرمة، لكن الكراهة هي الأولى

كما عن غير واحد التصريح } ن يجعل على القبر علامةأ: الحادي والعشرون{

المدينة  إلى من بغداد ومضى) عليه السلام (لما رجع موسى: به، لما عن يونس، قال

 بيع مترل بطريق مكة ـ فدفنها وأمر بعض مواليه بنة بفيد ـ على وزناماتت له 

  .)٣(ن يجصص قبرها ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبرأ

بي أماتت في حياة ) عليه السلام (م المهديأن أكمال الدين للصدوق، إوفي 

  .)٤( هذا قبر اُم محمد:وعلى قبرها لوح مكتوب عليه) عليه السلام (محمد

                                                
  .٣٠٨ ص:تحف العقول) ١(

  .٤ ح٢٦٢ باب ٣١٠ ص١ ج:علل الشرائع) ٢(

  .٢ ح الدفنأبواب من ٣٧ الباب ٨٦٤ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٢٤ س٢٤٠ ص:كمال الدينإ) ٤(



١٣٦

لما دفن ) صلى االله عليه وآله وسلم( ن رسول االلهإ: لوعن دعائم الإسلام قا

 لأدفن يكون علماً«: عثمان بن مظعون دعا بحجر فوضعه عند رأس القبر، وقال

  .)١(»ليه قرابتيإ

ن يوضع عند رأس الميت حجر أو خشبة علامة، أيستحب (: وعن الذكرى

حيث أمر رجلا ): صلى االله عليه وآله وسلم( ليزار ويترحم عليه، كما فعل النبي

  ليعلّم ا قبر عثمان بن مظعون، فعجز الرجل، فحسر رسول االلهةيحمل حجر

علم ا قبر أ«: عن ذراعيه فوضعها عند رأسه، وقال) صلى االله عليه وآله وسلم(

  .)٢(»ليه من مات من أهلهإدفن أأخي و

  .)٣(وفي رواية الجعفريات قريب منه

صلى االله عليه وآله ( ن النبيأ: للعلامةولا يعارض ذلك ما في مرسلة النهاية 

 لأنه من زينة الدنيا، فلا ،و يبنى عليه، أو يكتب عليهأن يجصص القبر، أى ) وسلم

  .)٤(ليهإحاجة بالميت 

  ذ النهي عن الزينة لأجل الميت، كما كان يفعله الفراعنة،إ

                                                
  . في ذكر الدفن والكفن٢٣٨ ص١ ج:سلامدعائم الإ) ١(

  .٣٠ س٦٧ ص:الذكرى) ٢(

  . باب بسط الثوب على القبر٢٠٣ ص:الجعفريات) ٣(

  .٢ ح الدفنأبواب من ٣٩ الباب ١٢٧ ص١ ج:كما في المستدرك) ٤(



١٣٧

بتدئ بالرش أن يرش عليه الماء، والأولى أن يستقبل القبلة وي: الثاني والعشرون

 يرش الرأس، ثمّ إلى  يدور به على القبر، حتى يرجعالرجل، ثمّ إلى من عند الرأس

  على الوسط ما يفضل من الماء

  

ن يفعل ذلك لأجل الناس، ألميت، والمستحب اوبعض الكفار، حيث يزينون 

  .ة وذلك للدنيارخفهذا للآ

 بالرش ئقبل القبلة ويبتدن يرش عليه الماء، والأولى أن يستأ: الثاني والعشرون{

الرأس، ثم يرش على  إلى الرجل، ثم يدور به على القبر حتى يرجع إلى عند الرأس

 وعن المنتهى دعوى ،جده، كما في الجواهرأبلا خلاف } الماءمن الوسط ما يفضل 

استمساك التراب وعدم تفريق الريح ن ذلك لأجل أن عليه فتوى علمائنا، وهل أ

ذلك، حتى في ما إذا بنى على ؟ أم تعبد محض، فيستحب  القبرحتى لا يذهب آثار

الأدلة الأولى، من ن كان المنصرف إ و،القبر أو دفن في الصحن ونحوه؟ احتمالان

  .ن كان ظاهر العلة الثانيإو

 في رش الماء على القبر؟ )عليه السلام( ففي مرسلة ابن أبي عمير، عن الصادق

  .)١(» الندى في الترابيتجافى عنه العذاب ما دام«: قال

  ن رسول االله إ«: )عليه السلام( وعن الدعائم، عن علي

                                                
  .٢ ح الدفنأبواب من ٣٢ الباب ٨٥٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(



١٣٨

  .أربعين يوماً أو أربعين شهراً إلى ولا يبعد استحباب الرش

  

ن سوى عليه أرش قبر عثمان بن مظعون بالماء بعد ) صلى االله عليه وآله وسلم(

  .)١(»التراب

السنة في رش الماء «: قال) لامعليه الس (وعن موسى بن أكيل، عن أبي عبد االله

عند الرجل، ثم تدور على القبر  إلى  من عند الرأسأن تستقبل القبلة وتبدأعلى القبر 

  .)٢(» فكذلك السنة،من الجانب الآخر، ثم يرش على وسط القبر

فإذا استوى قبره تصب عليه ماءً، وتجعل القبر أمامك وأنت «: وفي الرضوي

رفع ا ثم ، الماء من عند رأسه وتدور به على القبر بصبأمستقبل القبلة، وتبد

ن فضل من الماء شيء فصبه على إن تقطع الماء، فأجوانب القبر حتى ترجع من غير 

  .)٣(»وسط القبر

  .ن هذه الكيفية من باب المستحب في المستحبأوالظاهر 

 بل دائماً، فعن}  أو أربعين شهراًأربعين يوماً إلى ولا يبعد استحباب الرش{

نا عند القبر أرآني صاحب المقبرة و: حدثني محمد بن الوليد، قال: )٤(رجال الكشي

نّ أبا الحسن علي بن إمن هذا الرجل صاحب هذا القبر؟ ف: بعد ذلك، فقال لي

  عليه ( موسى الرضا

                                                
  .في ذكر الدفن والكفن ٢٣٩ ص١ ج:سلامدعائم الإ) ١(

  .١ ح الدفنأبواب من ٣٢ الباب ٨٥٩ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .١٩ س١٨ ص:فقه الرضا) ٣(

  .»في كل يوم«:  وفي آخره٧٢٢ ح٣٨٦ ص:اختيار معرفة الرجال) ٤(



١٣٩

أن يضع الحاضرون بعد الرش أصابعهم مفرجات على القبر : الثالث والعشرون

 ، أن يكون مستقبل القبلة، ومن طرف رأس الميتبحيث يبقى أثرها، والأولى

  .من لم يصلِّ على الميت إلى واستحباب الوضع المذكور آكد بالنسبة

  

 ،)١( كما في الوسائلشهراًأربعين أوصاني به، وأمرني أن أرش قبره ) السلام

ًفي كل يوم مرةشهراً، أو أربعين يوما ، ٢(حاديث الشيعةأ كذا في جامع(.  

يعني »  على القبر حسنءالرش بالما«: )عليه السلام( داية، قال الصادقوعن اله

  . )٣(في كل وقت

: في حديث) عليه السلام (وفي رواية الكافي، والتهذيب، عن الحلبي عن الصادق

  .)٤(»ن رش القبر بالماء حسنإ«

ن يضع الحاضرون بعد الرش أصابعهم مفّرجات على القبر أ: الثالث والعشرون{

 ،ن يكون مستقبل القبلة، ومن طرف رأس الميتأقى أثرها، والأولى بحيث يب

ويدلّ على } من لم يصلِّ على الميت إلى واستحباب الوضع المذكور آكد بالنسبة

  أصل الاستحباب خبر

                                                
  .٦ ح الدفنأبواب من ٣٢ الباب ٨٦٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٦ ح٤٢ باب ٤٣٧ ص٣ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ٢(

  .٢٠ س٥١ ص:كتاب الهداية، الجوامع الفقهية) ٣(

 في تلقين المحتضرين ١٣ الباب ٣٠٠ ص١ج:  والتهذيب.٣ ح باب غسل الميت١٤٠ ص٣ ج:الكافي) ٤(

  .٤٤ح



١٤٠

ذا فرغت من القبر فانضحه ثم ضع يدك إ«: )عليه السلام( زرارة، عن الصادق 

  .)١(»عند رأسه، وتغمز كفك عليه بعد النضح

 قبره، فضع يذ حثى عليه التراب وسوإو«: )عليه السلام( وخبره عن الباقر

ما ينضح  صابعك، واغمز كفك عليه بعدأ وفرج ،كفّك على قبره عند رأسه

  .)٢(»بالماء

سألته عن وضع الرجل يده : قال) عليه السلام (وخبر عبد الرحمان، عن الصادق

على ) صلى االله وآله وسلم(  رسول االلهصنعه«: على القبر ما هو ولم صنع؟ فقال

 وسألته كيف أضع يدي على قبور المسلمين؟ فأشار بيده: قال. »ابنه بعد النضح

 إلى شيرين ذكر القبلة إ ف،)٣(عليها ثم رفعها وهو مقابل القبلةالأرض ووضعها إلى 

  .غيرها من الروايات إلى خصوصية في ذلك،

 يدرك الصلاة، فهو ما رواه محمد بن من لم إلى كدية بالنسبةما دليل الآأو

 عن شيء يصنعه الناس عندنا، يضعون أيديهم )عليه السلام( سحاق، عن الرضاإ

نما ذلك لمن لم يدرك الصلاة عليه، إ«:  عليه السلامعلى القبر إذا دفن الميت؟ قال

  ما من أدركأف

                                                
  .٤ ح الدفنأبواب من ٣٢ الباب ٨٥٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح الدفنأبواب من ٣٣ الباب ٨٦٠ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .١٣ ح باب تربيع القبر ورشه بالماء٢٠٠ ص٣ ج:الكافي) ٣(



١٤١

  .)١(»الصلاة عليه فلا 

ذا حضروا إصحابنا يصنعون شيئاً أ نإ )عليه السلام( سحاق، عن الكاظمإوخبر 

 أم ،أيديهم على القبر، أفسنة ذلكفن الميت، لم يرجعوا حتى يمسحوا ودالجنازة، 

  .)٢(»ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه«: )عليه السلام( بدعة؟ فقال

هر من خبر عبد الرحمان استحباب وضع اليد انّ الوجوب بمعنى الثبوت، والظإف

وجهه ) عليه السلام( في سائر الأوقات، ويؤيده وضع الإمام السجاد  حتىمطلقاً

على القبر حين زيارة أمين االله، بل لا يبعد القول بأولوية ذلك حتى على الجنازة ـ 

  .ن كان لا يمكن الفتوى بالاستحبابإكما يعتاد في بعض البلاد ـ للمناط، و

رش، وكونه عند الرأس، كلّها من ن الاستقبال للقبلة، والغمز، وكونه بعد الإثم 

  .المستحب في المستحب

                                                
  .٣ ح الدفنأبواب من ٣٣ الباب ٨٦٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح الدفنأبوابن  م٣٣ الباب ٨٦٠ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٤٢

وإذا كان الميت هاشمياً فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكون أثر الأصابع 

  أزيد بأن يزيد في غمز اليد،

  

ذا كان الميت هاشمياً فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكون أثر الأصابع إو{

: قال) عليه السلام (ا عن زرارة، عن الباقروذلك لم} أزيد بأن يزيد في غمز اليد

يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة ) صلى االله عليه وآله وسلم( كان رسول االله«

حد من المسلمين، كان إذا صلى على الهاشمي ونضح قبره بالماء أشيئاً لا يصنعه ب

طين، صابعه في الأكفه على القبر حتى ترى ) صلى االله عليه وآله( وضع رسول االله

هل المدينة، فيرى القبر الجديد عليه آثر كف أفكان الغريب يقدم أو المسافر من 

صلى االله ( من مات من آل محمد: ، فيقول)صلى االله عليه وآله وسلم( رسول االله

  .)١(»)عليه وآله

 جمعاً بينها وبين ما دلّ على الاستحباب ،وحملها المصنف على زيادة الغمز

  .المستحب دائماً) صلى االله عليه وآله( ن يترك النبيأد ذ من البعيإمطلقاً، 

صلى ( كان رسول االله: براهيم بن هاشم قالإما ما روي عن محمد بن علي بن أ

إذا مات رجل من أهل بيته يرش قبره، ويضع يده على قبره ) االله عليه وآله وسلم

، )عليه وآلهصلى االله (  هاشم من آل محمدنه قبر العلوية وبنيأليعرف الناس 

  فصارت بدعة في الناس

                                                
  .٤ ح الدفنأبواب من ٣٣ الباب ٨٦١ ص٢ ج:الوسائل) ١(



١٤٣

  .بسم االله ختمتك من الشيطان أن يدخلك: ويستحب أن يقول حين الوضع

  

  . )١(كلهم ولا يجوز ذلك

  :ففيه

  .نه مرسلة لا حجية فيهاإ: ولاأ

، ولم )عليه السلام( علي إلى سبونتهم المن" العلوية"ذ إدلالتها ضعيفة، : وثانياً

  ).صلى االله عليه وآله( رسولحد منهم في زمان الأيمت 

ن المراد وضع خاص غير المستحب الذي تقدم، وكان ذلك إ: اللهم إلا أن يقال

  .الوضع متعارفاً في زمان الراوي، وعلى أي حال فهذا الخبر لا يفيد علماً ولا عملاً

} ن يدخلكأبسم االله ختمتك من الشيطان : ن يقول حين الوضعأويستحب {

) صلى االله عليه وآله( ن النبيإ«: )عليه السلام( مير المؤمنينأفعن الدعائم، عن 

 ا حتى بلغ الكوع ـ طرف الزند الذي يلي براهيم غامزاًإوضع يده عند رأس 

بسم االله :  وقال ـ،)٢( كذا في مجمع البحرين،قفالأكواع كقفل وأام، والجمع الإ

  .)٣(»ختمتك من الشيطان أن يدخلك

                                                
  .٣ ح الدفنأبواب من ٣١ الباب ١٢٦ ص١ ج:المستدرك) ١(

  .٣٨٦ ص٤ ج:مجمع البحرين) ٢(

  . ذكر التعازي والصبر٢٢٥ ص١ ج:سلامدعائم الإ) ٣(



١٤٤

 وأن يستغفر له نا أنزلناه،إأ مستقبلاً للقبلة سبع مرات  يستحب أن يقروأيضاً

 الأرض عن جنبيه، وأصعد إليك روحه، ولقّه منك رضواناً، اللهم جاف: ويقول

  وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك،

  

ن يمسك ثم تنصرف وتستغفر أومن العذاب «: وفي مرسلة الراوندي زيادة

  .)١(»له

ن أ و،﴿إِنا أَنزلْناه﴾ : للقبلة سبع مراتن يقرأ مستقبلاًأب وأيضا يستح{

ليك روحه، ولقّه منك إصعد أاللهم جاف الأرض عن جنبيه، و: يستغفر له ويقول

 فعن محمد بن ،}سكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواكأ، ورضواناً

ن زار قبر أخيه المؤمن فجلس م«: يقول) عليه السلام (با جعفرأنه سمع أسماعيل، إ

سبع مرات ﴾ ...﴿إِنا أَنزلْناهعند قبره واستقبل القبلة ووضع يده على القبر فقرأ 

  .)٢(»أمن من الفزع الأكبر

  . مرسلة الراوندي المتقدمة:ويدلّ على استحباب الاستغفار

  .)٣(»ضع يدك على القبر وادع للميت واستغفر له«: وفي خبر سالم

                                                
  .١ ح الدفنأبواب من ٣١ الباب ١٢٥ ص١ ج:المستدرك) ١(

  .٣ ح الدفنأبواب من ٥٧ الباب ٨٨١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٥ ح الدفنأبواب من ٢١ الباب ٨٤٦ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



١٤٥

ن روعته، س وحشته، وآمِ وحدته، وآنِلْاللهم ارحم غربته، وصِ: أو يقول

سكن إليه من برد عفوك، وسعة غفرانك ورحمتك ما أوأفض عليه من رحمتك، و

  .يستغني ا عن رحمة من سواك، واحشره مع من كان يتولاه

ولا تختص هذه الكيفية ذه الحالة، بل يستحب عند زيارة كلّ مؤمن من قراءة 

 أنزلناهإنا،سبع مرات   

  

 بي جعفرأكنت مع : ويدلّ على استحباب المذكور ما رواه محمد بن مسلم، قال

قبره فحثا التراب  إلى ن دفنوه قامأ فلما ،في جنازة رجل من أصحابنا) عليه السلام(

  . الدعاء)١(اللهم:  بكفه، ثم بسط كفه على القبر ثم قالعليه مما يلي رأسه ثلاثاً

ل ربته، وصِاللهم ارحم غُ{: )عليه السلام( ما في فقه الرضا} و يقولأ{

ليه من إسكن أفض عليه من رحمتك، وأنس وحشته، وآمن روعته، وآ و،وحدته

رد عفوك، وسعة غفرانك ورحمتك رحمة يستغني ا عن رحمة من سواك، واحشره ب

رت قبره ومتى ما ز«: ) عليه السلام (ثم قال في فقه الرضا} »مع من كان يتولاّه

  .)٢(»فادع ذا الدعاء وأنت مستقبل القبلة

ولا تختص هذه الكيفية ذه الحالة، بل يستحب عند زيارة {: ولذا قال المصنف

   سبع مرات،﴿إِنا أَنزلْناه﴾كلّ مؤمن قراءة 

                                                
  .٣ ح الدفنأبواب من ٢٩ الباب ٨٥٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢٢ س١٨ ص:فقه الرضا) ٢(



١٤٦

  .وطلب المغفرة وقراءة الدعاء المذكور

 آخر بعد تمام الدفن ناًأن يلقّنه الولي أو من يأذن له تلقي: الرابع والعشرون

ورجوع الحاضرين بصوت عال بنحو ما ذكر، فإن هذا التلقين يوجب عدم سؤال 

  النكيرين منه،

  

سماعيل، ما إوقد تقدم في رواية محمد بن }  المغفرة وقراءة الدعاء المذكوربوطل

  . كل مرةنزلناهأنا إيدلّ على استحباب قراءة 

ل المقابر نجى من النار، ودخل الجنة وهو هأن من ترحم على إ«: وفي الخبر

  . والترحم شامل للاستغفار،)١(»يضحك

، بل الظاهر من العلة الآتية }و من يأذن لهأن يلقّنه الولي أ: الرابع والعشرون{

. ن التلقين من أي شخص صدر يعطي فائدته، نعم الولي أولى للنص بهأفي الرواية 

وكأنه لكونه شعاراً، } الحاضرين بصوت عال آخر بعد تمام الدفن ورجوع تلقيناً{

ولذا يستحب علو الصوت به، أو إن الميت كالنائم لهوله من البيت الجديد، 

  .نبههيفالصوت العال 

من جهة التقية، ولذا يجوز مع وجود الحاضرين إذا لعله ما كونه بعد رجوع أو

  .لم تكن تقية

وهو } لنكيرين منهن هذا التلقين يوجب عدم سؤال اإبنحو ما ذكر، ف{

   المتواترالإجماعمستحب بلا إشكال ولا خلاف، بل 

                                                
  .١٩ ح من نوادر الدفن٧٩ الباب ١٤٩ ص١ ج:المستدرك) ١(



١٤٧

 سمعت الصادق: عليه، لخبر يحيى بن عبد االله، المروي في الكتب الأربعة قال

ما على أهل الميت منكم أن يدرؤوا عن ميتهم لقاء منكر «: يقول) عليه السلام(

ف عنده أولى الناس به، فليتخلإذا أفرد الميت «: كيف يصنع؟ قال: قلت. »ونكير

يا فلان بن فلان، أو يا فلانة بنت فيضع فمه عند رأسه، ثم ينادي بأعلى صوته، 

لاّ االله، وحده إله إفلان، هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه، من شهادة أن لا 

مير المؤمنين، وسيد أنّ علياً أنّ محمداً عبده ورسوله، سيد النبيين، وألا شريك له، و

ن أن الموت حق، وأحق، و) صلى االله عليه وآله( لوصيين، وأن ما جاء به محمدا

فيقول منكر ـ ) عليه السلام (ن االله يبعث من في القبور ـ قالأالبعث حق، و

  .)١(»نصرف بنا عن هذا فقد لقّن حجتها: لنكير

، كخبر جابر، )عليهم السلام( لى غيرها من الروايات، وفي بعضها ذكر الأئمةإ

قد : ذا فعل ذلك قال أحد الملكينإنه إف«: ، وفي آخره)عليه السلام( عن الباقر

 فينصرفان عنه لا يدخلان ،نه قد لقن حجتهإليه ومسألتنا إياه، فإكفينا الوصول 

  .)٢(»ليهإ

                                                
 .٤٨ ح المس٢٤ الباب ١٠٩ ص١ ج:الفقيه .١١ ح باب تربيع القبر ورشه بالماء٢٠١ ص٣ ج:الكافي) ١(

  .١٠٣ ح في تلقين المحتضرين١٣ الباب ٣٢١ ص١ ج:التهذيب

  .٢ ح٤١ باب ٤٣٤ ص٣ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ٢(



١٤٨

حال الاحتضار، وبعد الوضع في القبر، وبعد : فالتلقين يستحب في ثلاثة مواضع

  .م ذكر استحبابه بعد التكفين أيضاًالدفن ورجوع الحاضرين، وبعضه

  

لرفع وساوس الشياطين } حال الاحتضار: فالتلقين يستحب في ثلاثة مواضع{

وبعد الوضع في القبر {،وقد مر { وكأنه لاستعداد الميت للجواب ،وقد مر} وبعد

وبعضهم ذكر استحبابه بعد {.  الملكينةلكفاية مسائل} فن ورجوع الحاضريندال

  .)١()ولم نعثر له على مستند(: القيل، قال إلى وفي المستند نسبته} ضاًالتكفين أي

  .ونحن أيضاً فحصنا ولم نظفر له على دليل: قولأ

ن الميت يسمع إن لم يمكن التلقين بصوت عال لتقية أو نحوها لقن سراً، ف إثم

ن كون ذلك سببا لانصراف أحتى الهمس، لدليل الميسور والرجاء، والظاهر 

الأمور الشرعية التي هي من هذا القبيل، مثل كسائر ، ين من باب المقتضالنكيري

استجابة الدعاء ونحوها، وقد ظهر من بعض الروايات استحباب كون الملقّن يضع 

  .نه من باب المستحب في المستحبأفمه عند رأس الميت، والظاهر 

، أو ن استحباب ذلك بعد تمام الدفن، فلا يستحب بعد ساعات، أو يوم إثم

  .أيام، لظهور الروايات في دخول النكيرين في القبر مباشرة

                                                
  .٢٤ س٢٠٣ ص١ ج:المستند) ١(



١٤٩

ويستحب الاستقبال حال التلقين، وينبغي في التلقين بعد الدفن وضع الفم عند 

  .الرأس، وقبض القبر بالكفّين

  

 لأن استقبال القبلة خير ،كما عن الحلّي} ويستحب الاستقبال حال التلقين{

ويحيى بن سعيد استحباب استدبار ، وابن البراج، االس، لكن عن أبي الصلاح

و خاص أوفيه ما لا يخفى، لعدم نص عام، .  للميتالقبلة حتى يكون مواجهاً

  .بذلك، والعلة المذكورة غير تامة

. لما تقدم في الرواية} وينبغي في التلقين بعد الدفن وضع الفم عند الرأس{

ن يتخلف عند رأسه أولى أتحب ويس«: لما في الرضوي} وقبض القبر بالكفّين{

الناس به بعد انصراف الناس عنه، ويقبض على التراب بكفيه، ويلقنه برفع صوته، 

  .)١(» المسألة في قبرهيفعل ذلك كففإذا 

يقبض على التراب «: )عليه السلام( براهيم، عن الصادقإوفي مرسلة علي بن 

  .)٢(»بكفيه

لقين السابق، من جوازه بسائر اللّغات نه يأتي الكلام هنا ما ذكرناه في الت إثم

  .وغير ذلك

                                                
  .٢٣ س١٨ ص:فقه الرضا) ١(

  .٣ ح الدفنأبواب من ٣٥ الباب ٨٦٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٥٠

 أو حجر، ،أن يكتب اسم الميت على القبر، أو على لوح: الخامس والعشرون

  .وينصب عند رأسه

لا إله إلا االله : أن يجعل في فمه فص عقيق، مكتوب عليه: السادس والعشرون

  .متيآخر الأئمة ـ أئ إلى  محمد نبيي، علي والحسن والحسين ـ،ربي

  

و حجر، أو على لوح أن يكتب اسم الميت على القبر، أ: الخامس والعشرون{

عليه  (اًن نوحألما دلّ على كما مر في الحادي والعشرين، و} وينصب عند رأسه

نّ الإمام السجاد أ، و)١()عليه السلام( كتب ذلك على قبر أمير المؤمنين) السلام

هذا قبر الحسين بن علي الذي قتلوه «: )سلامعليه ال( كتب على قبر الإمام الحسين

  .)٢(»عطشاناً غريباً

له إلا االله إلا : عل في فمه فص عقيق مكتوب عليهن يجأ: السادس والعشرون{

د نبيوالحسن والحسين ـيربي، محم تي إلى ، عليجعل هذا ،}آخر الأئمة ـ أئم 

وإنما الذي في الأمر أن  بعد عدم نص ولا فتوى فقيه، ،من المستحبات محل نظر

ن أبي فراس قدس االله بكان جدي ورام (: السيد ابن طاووس ذكر في فلاح السائل

  وصى أن يجعل في فمه بعد وفاتهأروحه، وهو ممن يقتدى بفعله، قد 

                                                
  .التي جاءت بموضع قبره عليه السلام خبار في الأ١٩ص :رشادكالمروي في الإ) ١(

  .٣٢٠ ص:مقتل الحسين) ٢(



١٥١

ء من الحصى على ما ذكره بعضهم،  أن يوضع على قبره شي: السابع والعشرون

.والأولى كوا حمراء

  

يضا أوصى بذلك، أنه أ ثم ذكر ،)عليهم السلام( سماء أئمتهأيه فص عقيق، عل

  .)١()ن شاء االلهإليكون جواب الملكين عند المسائلة في القبر : وزاد ـ

 كتابة شهادة أن ،ن نقل عن ربيع الأبرار للزمخشريأقال في مصباح الهدى بعد 

لاّ في المتن، إولم أجد من تعرض له (: لاّ االله على فص، عن بعض الأمواتإله إلا 

 )٢()رحمه االله العباد للمازندراني، وبعده في مرآة الكمال للمامقانيوقبله في ذخيرة 

  .ولا يتم ما فتوى الفقيه لوضوح المستند

ن يوضع على قبره شيء من الحصى على ما ذكره أ: السابع والعشرون{

لسابق محل  غير المستحب الكن كون هذا مستحباً} بعضهم، والأولى كوا حمراء

يستحب وضع الحصباء (:  الذكرى، حيث قالين ذكره الشهيد في محكإنظر، و

ولخبر . براهيم ولدهإفعله بقبر ) صلى االله عليه وآله وسلم( عليه لما روي عن النبي

صلى ( قبر رسول االله«: قال) عليه السلام (بان، عن بعض أصحابه، عن الصادقأ

  .)٣(]»راءمحصب حصباء حم) االله عليه وآله وسلم

                                                
  .٧٥ ص:فلاح السائل) ١(

  .٤٨٢ ص٦ ج:مصباح الهدى) ٢(

  .٣٧ س٦٧ ص:الذكرى) ٣(



١٥٢

  .تعزية المصاب وتسليته: الثامن والعشرون

  

كون ذلك على قبر النبي لا يدل على استحبابه، وكأن المصنف أيضاً : قولأ

  .بعضهم إلى تردد في استحبابه، ولذا نسبه

من العزاء بمعنى التعزية مأخوذة } تعزية المصاب وتسليته: الثامن والعشرون{

عدم الجزع، وفي معناها التسلية، واستحباا من  وصبرالصبر، أي تصبيره بأمره بال

): صلى االله عليه وآله وسلم( الضروريات، والروايات به متواترة، فعن رسول االله

عليه (  ومثله عن الصادق،)١(»كسي في الموقف حلة يفخر ا من عزى حزيناً«

  .)٢()السلام

زى أخاه المؤمن في من ع«): صلى االله عليه وآله وسلم( خرى عنهأوفي رواية 

يا رسول االله ما : قيل»  ا يوم القيامةيحبرمصيبته كساه االله عز وجل حلة خضراء 

  .)٣(»يغبط ا«: يحبر ا؟ قال

لهي ما جزاء من يعزي الحزين على المصاب إ: قال) عليه السلام (وروي أن داود

استره به من يمان الإردية أكسوه رداءً من أن أجزاؤه «: ابتغاء مرضاتك؟ قال

  .)٤(»النار

                                                
  .٢ ح باب ثواب التعزية٢٢٦ ص٣ ج:الكافي) ١(

  . السطر الأخير٦ ص:المقنع) ٢(

  .٧ ح الدفنأبواب من ٤٠ الباب ١٢٧ ص١ ج:المستدرك) ٣(

  .٨ ح الدفنأبواب من ٤٠ الباب ١٢٧ ص١ ج:المستدرك) ٤(



١٥٣

  قبل الدفن وبعده،

  

من عزى «): صلى االله عليه وآله(  قال رسول االله)عليه السلام( وعن الصادق

  .)١(»ن ينتقص من أجر المصاب شيءأجره من غير أ كان له مثل مصاباً

يا رب ما لمن عزى الثكلى؟ قال : قال) عليه السلام (ن موسىإ :وفي رواية

  .)٢(غيرهاإلى  ظلي يوم لا ظل إلأ ظلي، أظله في: تعالى

طلاقات، وخصوص بعض الروايات، فعن هشام بن للإ} قبل الدفن وبعده{

  .)٣( قبل الدفن وبعدهييعز) عليه السلام (رأيت موسى بن جعفر: الحكم قال

ن يدفن أالتعزية مرة واحدة قبل «: قال) عليه السلام (وعن غياث، عن علي

  .)٤(»ما يدفن وبعد

ادقآ الظاهر لكنفن، لقول الصالتعزية «: )عليه السلام( كدية ما بعد الد

ـ كفاك من التعزية أن يراك صاحب ) عليه السلام (الواجبة بعد الدفن ـ وقال

  .)٥(»المصيبة

                                                
  .٤ ح باب ثواب التعزية٢٢٧ ص٣ ج:الكافي) ١(

  .١ ح باب ثواب التعزية٢٢٦ ص٣ ج:الكافي) ٢(

  .١ ح الدفنأبواب من ٤٧ الباب ٨٧٣ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٨٢ ص:فلاح السائل) ٤(

  .٤ ح الدفنأبواب من ٤٨ الباب ٨٧٤ ص٢ ج:الوسائل) ٥(



١٥٤

ياه، ولا إالعرف، ويكفي في ثواا رؤية المصاب  إلى والثاني أفضل، والمرجع فيها

  حد لزماا،

  

  .)١(»التعزية الواجبة بعد الدفن«: عنه قالوفي رواية أخرى 

  .)٢(التعزية لأهل المصيبة بعد ما يدفن: قال) عليه السلام(وفي خبر آخر عنه 

والثاني {:  ولذا قال المصنف. لا الوجوب الشرعي،والمراد بالوجوب الثبوت

فكلما يسمى } العرف إلى والمرجع فيها{وكأنه هيجان الحزن بعد الدفن } أفضل

بالقول، وقد وقد يكون زية وتسلية يكون داخلاً فيهما، وقد يكون بالفعل، تع

كما } ويكفي في ثواا رؤية المصاب إياه{يكون بالإشارة، وقد تكون بالكتابة 

رؤية تدلّ على التسلية، لا أن يراه ـ مثلاً أن تكون تقدم في الحديث، لكن بشرط 

  .ـ وهو يشتري شيئاً في السوق، كما هو واضح

 كما ،ن كان بعد سنةإبل زماا ما يعد عند العرف تعزية، و} ولا حد لزماا{

  .اذا رأى صديقه بعد سنة ـ وقد مات أبوه ـ وكان الموقع موقع التعزية عرفاً

 لاّ عند القبر، ثمإليس التعزية «: )عليه السلام( سحاق، عن الصادقإفما في خبر 

  ينصرفون، لا يحدث في الميت حدث

                                                
  .٣ ح الدفنأبواب من ٤٨ الباب ٨٧٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح الدفنأبواب من ٤٨ الباب ٨٧٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٥٥

 ويجوز الجلوس للتعزية، ،تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى إلى دتولو أ

  ، وحده بعضهم بيومين أو ثلاثولا حد له أيضاً

  

 ويراد به عدم بقائهم عند القبر مدة طويلة، بل يعزون ،)١(»الصوتفيسمعون 

حداث الطبيعية، كالحس الأ" بالحدث حول الميت"المصاب وينصرفون، ولعلّ المراد 

ذا بقي مدة، وكان القبر بحيث يسمع منه الصوت، إمع لانشقاق بطنه الذي يس

كما إذا كان في سرداب، أو الأحداث الخارقة، لإمكان ذلك من صياحه عند 

و كان زاهداً يسمع هذه الأشياء، وقد أ له حاسة سادسة، اًن بعضإعذاب القبر، ف

  .أيد ذلك علم التحضير الحديث

لأن المنصرف من } سي كان تركها أولىتجديد حزن قد ن إلى دتأولو {

الجزع التعزية الواردة في الأخبار، ما يكون سبب الصبر والسلوان، لا سبب 

مة، فالأصل الجواز، بل رلعدم الدليل على الح} ويجوز الجلوس للتعزية{. والهيجان

نه تعاون على الخير من جهة استقبال المعزين، فهو مستحب شرعاً، وقد إحيث 

) عليه السلام (جلسوا في الشام في عزاء الحسين) عليهم السلام( ل البيتهأن أورد 

  .)٢(يامأثلاثة أيام، وقيل سبعة 

و أبيومين وحده بعضهم {ذ لم يرد شيء خاص بذلك إ} ولا حد له أيضاً{

  يصنع : )عليه السلام( لمرسل الفقيه، عن الباقر} ثلاث

                                                
  .٢ ح الدفنأبواب من ٤٨ الباب ٨٧٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١٩٦ ص٤٥ ج:البحار) ٢(



١٥٦

  وبعضهم على أن الأزيد من يوم مكروه،

  

١(»ت مأتم ثلاثة أيام من يوم ماتللمي(.  

بي ألما قتل جعفر بن «: قال) عليه السلام ( وهشام، عن الصادقوخبر حفص

ن تتخذ أ) عليها السلام( فاطمة) صلى االله عليه وآله وسلم( طالب أمر رسول االله

 وتقيم عندها ثلاثة أيام، ،طعاماً لأسماء بنت عميس ثلاثة أيام، وتأتيها ونسائها

  .، ومثلهما غيرهما)٢(»ذلك السنة أن يصنع لأهل المصيبة طعاماً ثلاثاًفجرت ب

ن من أمفعل، بفتح الميم والعين، والمراد به الاجتماع للحزن، والظاهر " المأتم"و

من يوم : ")عليه السلام( حدده بيومين أراد بعد يوم الموت، لما في الخبر من قوله

  ".مات

وكأنه لمنافاته للرضا بقضاء االله } روهوبعضهم على أنّ الأزيد من يوم مك{

 لأن الجلوس للتعزية يومين أو ثلاثة مكروه إجماعاً، ولا :)٣(تعالى، بل عن المبسوط

بأنه لم يذهب أحد من أصحابنا (: جماعه، ولذا أورد عليه الحلّيإيخفى ما في 

  .)٤()ذلك ولا وضعه في كتابه إلى المصنفين

  .ب ما تقدم من الرواياتويكفي دليلا على الاستحبا: قولأ

  

                                                
  .٤٤ ح في التعزية٢٦ الباب ١١٦ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .١ حدفن الأبواب من ٦٧ الباب ٨٨٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  . ١٨٩ ص١ ج:المبسوط) ٣(

  .٣٢ س٣٤ ص:السرائر) ٤(



١٥٧

.ولكن إن كان الجلوس بقصد قراءة القرآن والدعاء لا يبعد رجحانه

  

ن كان الجلوس بقصد قراءة إولكن {: ولا حاجة في ما ذكره المصنف بقوله

ن التعزية مستحبة لكل من يرتبط أ ثم الظاهر ،}القرآن والدعاء لا يبعد رجحانه

  .صديق الحزين عليهن لم يكن قريباً، كالإبالميت، و

ذا كان بين أخوين عداء فرح أحدهما بموت الآخر، لم إنعم يشترط الحزن، ف

يكن من مصاديق التعزية، لانصراف الدليل عن مثله، بل لفظ التعزية دال على 

ن الظاهر عدم الفرق بين تعزية الرجال والأطفال والنساء كل أذلك، كما 

أسماء، وعزى بعض ) لى االله عليه وآلهص( طلاق، وقد عزى الرسولللأخرى، للإ

ذا كان هناك محذور فهو إ، و)عليه السلام (الأصحاب حميدة في وفاة الإمام الصادق

  .خارج عن محلّ الكلام

طلاق، حتى في تعزية هل المصيبة بعضهم لبعض، فهي داخلة في الإأاما تعزية 

صلى االله عليه وآله ( ولقل حزناً، وقد عزى الرسلأالأقرب للأبعد، والأكثر حزناً ل

عليه ( مير المؤمنينأخر في مامان الحسنان أحدهما الآولاد جعفر، وعزى الإأ) وسلم

  .غير ذلك إلى ،)السلام

ما تعزية المسلم للكافر في موت مسلم أو كافر، فلا بأس ا، إذا كان هناك أ

ة المسلم تعزي«: أنه قال) عليه السلام (رجحان شرعي، فعن الدعائم، عن الباقر

  للمسلم بقريبه الذمي استرجاع 



١٥٨

  .)١(»عنده، وتذكرة بالموت وما بعده

وكذلك الذمي إذا كان لك جاراً «: )عليه السلام( ونحو هذا الكلام قال

  .)٢(» هداك االله:ن عزاك عن ميت فقلإفأصيب بمصيبة تقول له أيضاً مثل ذلك، و

لَم  يقاتِلُوكُم فِي الدينِ وعنِ الَّذين لَملا ينهاكُم اللَّه ﴿: ويدلّ عليه قوله تعالى

  .)٣(﴾تقْسِطُوا إِلَيهِم إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِطينم أَنْ تبروهم ويخرِجوكُم مِن دِيارِكُ

شعث بن قيس عن ابن له ـ كما في ج أ) عليه السلام (وقد عزى علي

عليه  ( أسوء من كافر، فقد اشترك هو في قتل علياًنه كان منافقأ ـ مع )٤(البلاغة

  .)عليه السلام( وابنه في قتل الحسين) عليه السلام (وبنته في قتل الحسن) السلام

لأا ... ن الأقرب جواز تعزية أهل الذمةإ(: ولذا كان المحكي عن التذكرة

  .)٥() من اليهودغلاماً) صلى االله عليه وآله( كالعيادة، وقد عاد النبي

                                                
  . ذكر التعازي٢٢٤ ص١ ج:دعائم الإسلام) ١(

  .المصدر نفسه) ٢(

  .٨الآية : سورة الممتحنة) ٣(

  .٢٩١ رقم ٦٢٥ ص:ج البلاغة) ٤(

  .٣٩ س٥٨ ص١ ج:التذكرة) ٥(



١٥٩

أهل الميت ثلاثة أيام، ويكره الأكل  إلى إرسال الطعام: التاسع والعشرون

  . وفي خبر أنه عمل أهل الجاهلية،عندهم

  

لما تقدم في قصة } أهل الميت ثلاثة أيام إلى رسال الطعامإ: التاسع والعشرون{

بيت جعفر بن أبي طالب،  إلى رسال الطعامإ) صلى االله عليه وآله( أمر الرسول

المربوطين بقرابة،  إلى  واستحباب إرسال الطعام متوجه.غيره في الثامن والعشرينو

  .شبه ذلكأأو صداقة، أو جوار، أو ما 

لما رواه الفقيه، عن }  وفي خبر إنه عمل أهل الجاهلية،ويكره الأكل عندهم{

، ولعل )١(»أهل الجاهليةالأكل عند أهل المصيبة من عمل «: )عليه السلام( الصادق

 عليهم، ولكن الظاهر مشغولون بعزائهم، فالأكل عندهم نوع من الكلّم أره س

 وكذلك ،لذلك، كما يعتاد في هذه الأزمنةستعداد اليس فيما إذا كان لهم ن ذلك أ

وقيده (: ليه، وقال في الحدائقإفيما إذا صنعوا هم الطعام للخيرات ودعوا الناس 

ليهم من الأقرباء والجبران على السنة إبعضهم بما كان من عندهم، لا ما يهدى 

ليهم، إ، لكن لا بد من تقييد ذلك بما كان الطعام مرسلاً )٢()المذكورة، وهو حسن

  . فلا وجه للتقييد المذكورلاّإوزيادة عن حاجتهم، 

                                                
  .٤٧ ح في التعزية والجزع٢٦ الباب ١١٦ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .١٦١ ص٤ ج:قالحدائ) ٢(



١٦٠

اللهم :  بأن يقولوا،شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميت بخير: الثلاثون

  .، وأنت أعلم به منا خيراًإنا لا نعلم منه إلاّ

  

ن كلما كان منصرفاً من نص الكراهة نقول به، وما عداه داخل في أ: والحاصل

  .دليل الكراهة

 فمع غناهم ، كما هو المنصرف،ما هو مع حاجتهمنإ رسالن استحباب الإإثم 

رسال الغير، أو دعوم جملة، فلا مجال للاستحباب، بل أحياناً يكون غير جائز، إب

، كالغنم رسال الموادإمن  ويدخل في الاستحباب ما يعتاد .سرافذ أوجب الإإ

  .والارز ونحوهما، فيطبخ عندهم كما يعتاده العشائر

من المؤمنين للميت {أو مائة وخمسين } شهادة أربعين أو خمسين: الثلاثون{

 لما عن الصادق} علم به مناأنت أ، ولاّ خيراًإاللهم إنا لا نعلم منه : ابخير بأن يقولو

ذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلاً من المؤمنين إ«: قال) عليه السلام(

قد : لاّ خيراً وأنت أعلم به منا، قال االله تبارك وتعالىإنا لا نعلم منه إاللّهم : فقالوا

  .)١(»جزت شهادتكم وغفرت له ما علمت مما لا تعلمونأ

عابد سرائيل إكان في بني «: قال)  السلامعليه (عن الباقروفي رواية الكافي، 

لا يعجبك شيء من : ليهإ، فأوحى االله عز وجل )عليه السلام( عجب له داودأف

  عليه ( أمره، فإنه مرائي ـ قال

                                                
  .١ ح الدفنأبواب من ٩٠ الباب ٩٢٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(



١٦١

  . البكاء على المؤمن: الواحد والثلاثون

  

 فلما ،ولم يحضره... ادفنوا صاحبكم: فقال داود... ـ فمات الرجل) السلام

ا صلّوا عليه قام إخمسون رجلاً فشهدوا باالله ما يعلمون منه ل قام غسلاّ خيراً، فلم

... دفنوه قام خمسون آخرون فشهدوافلما  ،بذلك... خمسون آخرون فشهدوا

: ما منعك أن تشهد فلاناً؟ فقال داود: داود إلى  فأوحى االله عز وجل،يضاًأبذلك 

أن ذلك : ليهإاالله عز وجل فأوحى : طلعتني عليه من أمره، قالأيا رب للذي 

جزت أكذلك، ولكنه قد شهد قوم من الأحبار والرهبان ما يعلمون منه إلا خيراً ف

  .»علمي فيه«:  وفي نسخة)١(»شهادم عليه وغفرت له علمي عليه

دفن مع الميت، توكان هذا هو سر ما تداول من شهادة أربعين في قطعة قماش 

ن أراد الشاهد  إلشهادة بين الكلامية والكتبية، ثمفان المناط يشمله، إذ لا فرق في ا

لا لمن إن أراد حسن العمل لا تصح الشهادة إيمان جاز الشهادة حتى للفاسق، والإ

  .و كان حسن الظاهرأيعلم منه ذلك، 

شكال فيه، لتواتر ولا ينبغي الإ} الكباء على المؤمن: الواحد والثلاثون{

على حمزة، ) صلى االله عليه وآله( كى رسول اهللالروايات بذلك قولاً وعملاً، فقد ب

ختها، أعلى ) عليها السلام( براهيم ابنه، وبكت فاطمةإوجعفر، وزيد بن حارثة، و

  وعلى

                                                
  .١١ ح باب النوادر٤٠٥ ص٧ ج:الكافي) ١(



١٦٢

 على رسول االله، وعلى فاطمة، وبكى الحسن) عليه السلام (أبيها، وبكى علي 

لى أبيه، وبكت على اُمهما، وبكى السجاد ع) عليه السلام (والحسين) عليه السلام(

  ).عليهما السلام(الملائكة في قصة إحتضان الحسنين بدن أمهما

ان إبراهيم خليل الرحمن سأل ربه ان «: قال) عليه السلام (وعن أبي عبد االله

  .)١(»يرزقه ابنة تبكيه بعد موته

حزنا عليك يا إبراهيم، «: في موت ولده) صلى االله عليه وآله وسلم(وقال النبي

  .)٢(»رون، يحزن القلب، وتدمع العين، ولا نقول ما يسخط الربوإنا لصاب

لم رأى رسول االله ابنه وضع في القبر دمعت عيناه : وفي رواية زبير بن البكار

  .)٣(فلما رأى الصحابة ذلك بكوا حتى ارتفعت اصوام

ى من البكاء ) صلى االله عليه وآله(وما روي في بعض الروايات، ان النبي

بكى رسول : انه قال) عليه السلام (، فعن علي)صلى االله عليه وآله(مكذوب عليه

يا رسول االله تبكي : عند موت بعض ولده، فقيل له) صلى االله عليه وآله وسلم(االله

  كم عنألم «): صلى االله عليه وآله( وأنت تنهانا عن البكاء، فقال

                                                
  .٤٤ ح ذيل٩٢ ص٧٩ ج:البحار) ١(

  .٤ ح الدفنأبواب من ٨٧ الباب ٩٢١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .١٠ حمواتحكام الأأ من متعلقات ٧٤ الباب ١٤٦ ص١ ج:المستدرك) ٣(



١٦٣

حمة، يجعلها االله تبارك وإنما هذه رقة ورنما يتكم عن النوح والعويل، إالبكاء، و

 وانما يرحم االله من عباده ،وتعالى في قلب من شاء من خلقه، ويرحم االله من يشاء

  .)١(»الرحماء

لما مات ابنه الطاهر ذرفت ) صلى االله عليه وآله وسلم( ن النبيإ: وعن السائب

  .)٢(عيناه

ـ ... ةلما ماتت رقي«: نهأ) عليهما السلام( وفي حديث أبي بصير، عن أحدهما

ل وعلى شفير القبر، تنحدر دموعها في القبر، ورس) عليها السلام( كانت ـ فاطمة

  .، الحديث)٣(»يتلقاه بثوبه) صلى االله عليه وآله(االله 

فبكت النساء ) صلى االله عليه وآله( النبيت لما ماتت رقية بن: نس قالأوعن 

يا «: بيده فقال) ه وآلهصلى االله علي( خذ النبيأعليها، فجاء عمر يضرن بسوطه، ف

  .، الحديث)٤(»إبكين« : وقال لهن»عمر دعهن يبكين

وضع في حجر النبي في ) صلى االله عليه وآله( ن ابن ابنة النبيإ :وفي حدث اُسامة

  حال احتضار الولد، ونفس الصبي تقعقع،

                                                
  . في ذكر التعازي والصبر٢٢٥ ص١ج :سلامدعائم الإ) ١(

  .١٥ ح٦ الباب ٤٧٢ ص٣ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ٢(

  .١٦ ح٦ الباب ٧٢ ص٣ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ٣(

  .١٧ ح٦ الباب ٧٣ ص٣ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ٤(



١٦٤

ما هذا : من دموعه، فقال سعد) صلى االله عليه وآله( ففاضت عينا رسول االله 

هذه رحمة يجعلها االله في قلوب من يشاء «: قال) صلى االله عليه وآله( ول االلهيا رس

  .)١(»نما يرحم االله من عباده الرحماءإمن عباده، و

 إلى د راجعاً ـحمن أُ) صلى االله عليه وآله( نه لما انصرف النبيإ: وعن الشهيد

نصار، من بني على دور من دور الأ) صلى االله عليه وآله(  ـ ثم مر النبي:ن قالأ

: شهل، فسمع البكاء والنوائح على قتلاهم، فذرفت عيناه وبكى ثم قالعبد الأ

دار بني  إلى سيد بن حضيرأ، فلما رجع سعد بن معاذ، و»لكن حمزة لا بواكي له«

صلى االله عليه ( شهل، أمر نساءهم أن يذهبن فيبكين على عم رسول االلهعبد الأ

ليهن، إبكاءهن على حمزة خرج ) ى االله عليه وآلهصل(  فلما سمع رسول االله،)وآله

): صلى االله عليه وآله( وهن على باب مسجده يبكين، فقال لهن رسول االله

  .)٢(»ارجعن يرحمكن االله فقد واسيتن بأنفسكن«

حين جاءته وفاة ) صلى االله عليه وآله( ن النبيإ: )عليه السلام( وعن الصادق

ان إذا دخل بيته كثر بكاؤه عليهما جداً، كة، جعفر بن أبي طالب، وزيد بن حارث

  ثاني ويؤنسانيكانا يحد«: ويقول

                                                
  .١٨ ح٦ الباب ٤٧٣ ص٣ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ١(

  .٢٦ ح٦ الباب ٤٧٥ ص٣ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ٢(



١٦٥

  .)١(» فذهبا جميعا

آدم، : اؤن خمسةالبكّ«: قال) عليه السلام (الصادق إلى هوروى الخصال بأسناد

  وعلي بن الحسين،)صلى االله عليه وآله(  وفاطمة بنت محمد،ويعقوب، ويوسف

  .ديث، الح)٢(»)عليهم السلام(

اجع البحار، كما يظهر لمن رالتي هي فوق حد التواتر، لى غيرها من الروايات إ

  .والوسائل، والمستدرك، وجامع أحاديث الشيعة، وغيرها

كل «: )عليه السلام( نه لو صح الحديث المروي عن الصادقأيعرف : ومنه

. )٣(»)معليه السلا( الجزع والبكاء مكروه ما سوى الجزع والبكاء لقتل الحسين

 يركان المراد منه البكاء الخليط بالجزع، كيف وقد عرفت بكاء من تقدم على غ

  .)عليه السلام( الحسين

لما سمع قتل زيد عمه ) عليه السلام (ن الصادقإ :مالي، والعيونوفي حديث الأ

  .)٤( على ديباجتي خده، كأا الجمانرأقبل يبكي، ودموعه تنحد

                                                
  .٢٧ ح٩ الباب ٤٧٥ ص٣ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ١(

  .١٥ ح باب الخمسة٢٧٢ ص١ ج:الخصال) ٢(

  .٩ ح الدفنأبواب من ٨٧ الباب ٩٢٣ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٧ ح٢٥ الباب ١٩٧ ص١ ج:خبار الرضاأعيون  .١ ح٥٦ الس ٢٨٦ ص:مالي الصدوقأ) ٤(



١٦٦

ذا مات المؤمن ثلم في إ«: قال): صلى االله عليه وآله( وروى الراوندي، عن النبي

الإسلام ثلمة لا يسد مكاا شيء، وبكت عليه بقاع الأرض التي كان يعبد االله 

: قالليك؟ إ أحب كي عبادأيا رب «): صلى االله عليه وآله( قال وقال النبي. »فيها

  .)١(»ين كما يبكي الصبي لفقد أبويهلحالذي يبكي لفقد الصا

ب ببكاء الميت يعذّ«: من أن) صلى االله عليه وآله( ن ما رووه من النبيإثم 

نسان إذا ن يراد به ـ إن صح ـ أنه ربما تأثري كما يتأثر الإأ لا بد و،)٢(»أهله

  ".خرىأزرة وزر افلا تزر و"لا إرأى ولده يبكي، و

  :مران، لا بأس بالتنبيه عليهماأبقي 

ليهم إوسائر الأئمة ومن ) لى االله عليه وآلهص( ربما يقال كيف كان النبي: الأول

أفضل كرامة االله تعالى،  إلى يبكون على موت الصالحين، وهم يعرفون أم انتقلوا

  نسان لأقربائه إذافهل يبكي الإ

                                                
  .٤ حمواتام الأحكأ متعلقات أبواب من ٧٥ الباب ١٤٧ ص١ ج:المستدرك) ١(

  .يعذب الميت:  كتاب الجنائز باب قول النبي٨٠ ص٢ ج:صحيح البخاري) ٢(



١٦٧

 النبي ، خصوصاًةدار واسعة مرفه إلى علم بأم انتقلوا من دارهم الضيقة 

  ، وما حبوا به من الكرامة؟ولئك في الجنةأوالأئمة كانوا يرون أمكنة 

ن علم الأئمة وقدرم الخارقين لا يؤثران في صفام البشرية، فهما إ: والجواب

ن شاء غمضها فلا يرى، ويكون حينئذ كسائر إو ،نسان فتحهاكالعين، إن شاء الإ

لون قدرم في من من غمض عينه يكون كفاقد البصر، ولذا لا يعأالناس، كما 

بادة الكفار، إوالنهي عن المنكر، وإرشاد الضال، وتنبيه الغافل، وبالمعروف، الأمر 

 ها، إلاّبراء مرضاهم، وغيرها، وغيرإغناء الفقراء، والحيلولة دون قتل أصحام، وإو

في ترتيب الأثر على بواطن عجاز، وكذلك لا يعلمون علمهم  على سبيل الإحياناًأ

أنفسهم، وأصحام عن القتل، ليها، وحفظ إ، وكشف المغيبات المحتاجة سالنا

 ،بقدرته الخارقة، وبعلمه الخارق) عليه السلام (لاّ كان عيسى المسيحإونحوه، و

ن أيمكنه الفرار عن اليهود، حتى لا يأخذه ليجروا عليه الصلب الظاهري، ويمنكه 

مكانه قتل إب) عليه السلام (يحول دون أخذهم له بدون الفرار، وكذلك كان موسى

غير  إلى مكانه قتل نمرود وجلاوزته،إكان ب) عليه السلام (براهيمإقائه، وفرعون ورف

  .السم ومجيئهم في معرض موم) عليهم السلام( ذلك، وهذا هو تفسير شرم

  :مإ: والحاصل



١٦٨

ن إوا فتحوهما وؤن شاإقدرم وعلمهم الخارقين مثلهما مثل العين عندنا، : ولاًأ

  .غمضوهماأشائوا 

عجاز في  على سبيل الإم لا يعلمون بقدرم وعلمهم الخارقين، إلاّإ: وثانياً

  .مواضع نادرة، وإلا فإم يعملون كسائر الناس

نه أربما يقال كيف بكى يعقوب على يوسف هذا البكاء الطويل، مع : الثاني

ليه ملكاً، وهل إذا فعل ذلك إنسان عادي لا يقال له إنه يرجع أنه لم يمت، وأيعلم 

  رشادهم؟إل غير عقلائي، فكيف بالنبي المبعوث لهداية الناس وهذا عم

لاّ ذه إ ىنه كان للبكاء صفة تبليغية، وتلك الصفة لم تكن تؤدإ: والجواب

ليه أنه كان تركيزاً على إلفات الناس إوالنوعية الطويلة التي توجب انتشار خبره، 

عة، وذلك كان يطوجوب صلة الرحم، وحرمة قطعه، خصوصاً ذا القسم من الق

ن أون الواجب عليهم الصلة، أنماء العاطفة في النفوس، حتى يعرف الناس إمنطلق 

بقدر كبير من العنف والشدة لا يكون عة، وما لم يكن المنطلق يعليهم القطالحرام 

وزن الأبوة  لأن يكون نقطة الانطلاق، وكذلك كان بكاء يوسف يتقيم صالحاً

بائهم، وبكاء آدم وحواء لتعريف الناس بقيمة الجنة، وبكاء آ إلى بناءلجلب انتباه الأ

وقيمة الخلافة ) صلى االله عليه وآله( شخصية الرسول إلى يقاظ الناسفاطمة لإ

بشاعة الظلم، وقبح الظالمين،  إلى لفام لإ)عليه السلام( المغتصبة، وبكاء السجاد

  المثل إلى لفاتولتعميم العدالة الاجتماعية، والإ



١٦٩

صلى االله ( أن يسلّي صاحب المصيبة نفسه بتذكر موت النبي: ني والثلاثونالثا

  .فإنه أعظم المصائب) عليه وآله وسلم

  

  .سلامية، والكلام في المقام طويل نكتفي منه ذا القدر، واالله العالمالإ

صلى االله ( ن يسلّي صاحب المصيبة نفسه بتذكر موت النبيأ: الثاني والثلاثون{

عليه  (فعن سليمان بن عمرو، عن الصادق} نه أعظم المصائبإف) سلمعليه وآله و

نه إف) صلى االله عليه وآله( ب بمصيبة فليذكر مصابه بالنبييصأمن «: قال) السلام

  .)١(»من أعظم المصائب

من ): صلى االله عليه وآله(عن النبي ) عليه السلام(وفي خبر آخر عن الصادق 

  .)٢( فإا هي أعظم المصائبأصيب بمصيبة فليذكر مصيبته فيّ

 إذا أصبت بمصيبة فاذكر مصابك برسول االله«: )عليه السلام( وفي خبر آخر عنه

  .)٣(»ن الخلق لم يصابوا بمثله قطإ، ف)صلى االله عليه وآله(

  فكل المعصومينلا إن الرسول من باب المثال، وأوالظاهر 

                                                
  .٢ ح الدفنأبواب من ٧٩ الباب ٩١١ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٤٥ ص:سنادقرب الإ )٢(

  .١ ح الدفنأبواب من ٧٩ الباب ٩١١ ص٢ ج:الوسائل )٣(



١٧٠

التأسي بالأنبياء والأوصياء الصبر على المصيبة والاحتساب، و: الثالث والثلاثون

  . في موت الأولادوالصلحاء، خصوصاً

  

ن كنت إيا بن شبيب «: )عليه السلام( كذلك، ولذا قال الرضا) عليهم السلام(

ذا ذكر مصابه بمن هو إنسان ن الإإف. )١(» عليه السلامباكياً لشيء فابك للحسين

ن ألّى تلقائياً، كما أعظم من نفسه، وقارن بين مصيبته ومصيبة ذلك العظيم تس

 ي الألم الأقل، والخسارة المادية الأكبر تنسيالألم الجسدي الأكثر إيلاماً ينس

  .الخسارة الأصغر، وهكذا

ن يحسبها عند االله تعالى، أب} الصبر على المصيبة والاحتساب: الثالث والثلاثون{

صيبة، كالطفل ن يعطيه الأجر في قبال هذه المأاالله تعالى في  إلى ن يتوجهأبمعنى 

  .مه إذا تألّم، ليعوض بذلك من حنان الأم وعطفهاأُ إلى الذي يتوجه

الذي هو }  في موت الأولادوالتأسي بالأنبياء والأوصياء والصلحاء، خصوصاً{

  .من أشد الآلام غالباً

 كان له أجر لاّإ مؤمن ببلية فصبر عليه يما ابتل«: )عليه السلام( فعن الصادق

  .)٢(»لف شهيدأ

                                                
  .٥ ح٢٧ الس ١١٢ ص:مالي الصدوقأ) ١(

  .٣٤ ح فيما يتعلق بالمصائب٦٥ الباب ١٤٢ ص١ ج:المستدرك) ٢(



١٧١

ليه إوالمراد بأمثال هذه الروايات، الأجر الذي هو قدر العمل، غير منضم 

فالشهيد الصابر : لف دينار، وفضله مليون، فلا يقالأالفضل، مثل أجر الشهيد 

الدعاء (كيف يكون مقيساً ومقيساً عليه، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في كتاب 

  .)والزيارة

البلاء ) عليه السلام ( أبي عبد االلهذكر عند: وعن عبد الرحمان بن الحجاج قال

من أشد ) صلى االله عليه وآله( سئل رسول االله: وما يخص االله به المؤمن؟ فقال

مثل فالأمثل، النبيون، ثم الأ«): صلى االله عليه وآله( الناس بلاء في الدنيا؟ فقال

 يمانه وحسن عملهإ صح نويبتلى المؤمن بعد على قدر إيمانه وحسن أعماله، فم

  .)١(»اشتد بلاؤه، ومن سخف إيمانه وضعف عمله قلّ بلاؤه

  :قولأ

 نرى بلاء انأإنا نرى بعض المؤمنين أقل بلاءً من بعض الكافرين، كما : لا يقال

كثر من أ) عليه السلام (كثر من بلاء الفاضل، مثل بلاء الحسينأحياناً أالمفضول 

  ؟)عليه السلام( بلاء علي

ليها الآلام إ الآلام الجسدية فقط، بل منضماً البلاء ليس المعيار في: لأنه يقال

 كما لو كان هناك ،النفسية، والمؤمن حيث يعلم بالدنيا والآخرة، يكون آلامه أكثر

 ذي الدار الواحدة مهما كانت ةن مصيبإتاجر له داران، وآخر له دار واحدة، ف

  أقل من مصيبة 

                                                
  .١ ح الدفنأبواب من ٧٧ الباب ٩٠٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(



١٧٢

  . كلما تذكرراجعونإنا الله وإنا إليه : قول: الرابع والثلاثون

  

النفسي والجسدي مجموعاً ـ أكثر من ) عليه السلام (ذي الدارين، وبلاء علي

  .، ولتفصيل هذا الكلام موضع آخر)عليه السلام( بلاء الحسين

ليك واحدة منها، فعن إما في موت الولد، فقد وردت روايات كثيرة وأ

صلى االله عليه وآله ( اللهقال رسول ا«: قال) عليه السلام (السكوني، عن الصادق

ذا قبض ولد المؤمن ـ واالله أعلم بما قال العبد ـ قال االله تبارك وتعالى إ): وسلم

فما قال عبدي؟ : فيقول تعالى: قال. نعم ربنا: قبضتم ولد فلان؟ فيقولون: لملائكته

أخذتم ثمرة قلبه، وقرة عينه، : حمدك واسترجع، فيقول االله تبارك وتعالى: قالوا

  .)١(»بنوا له بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمدادني واسترجع، فحم

: قال تعالى}  كلما تذكرإِنا إِلَيهِ راجِعونَ﴾﴿إِنا لِلَّهِ و: قول: الرابع والثلاثون{

م مهتإِذا أَصاب الَّذين﴿ا لِلَّهِ وةٌ قالُوا إِنصيبلَيع ونَ أُولئِكهِ راجِعا إِلَيإِن هِم مِن لَواتص

ةٌ ومحرو هِمبونَ﴾ردتهالْم مه وتقدم في خبر السكوني ما يدلّ عليه،)٢(أُولئِك .  

  من اُلهم«: قال) عليه السلام (وفي خبر سيف، عن الصادق

                                                
  .١ ح الدفنأبواب من ٧٣ الباب ٨٩٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١٥٧ ـ ١٥٦الآية : سورة البقرة) ٢(



١٧٣

  زيارة قبور المؤمنين: الخامس والثلاثون

  

  .)١(»الاسترجاع عند المصيبة وجبت له الجنة

لروايات الكثيرة، وهذه الكلمة تسلية، وتذكير بأنه إذا كان لى غير ذلك من اإ

ن يكره تصرف المالك في ملكه، كما أنه إذا أنسان ملكاً الله تعالى، فلا يحق له الإ

حسانه، ويعطيه من الثواب لأجل مصيبته قدراً إعدله و إلى كان يرجع بعد موته

 وهو حزن ،ن حزن العقلاءنما يحزإن لا يحزن حزن الجاهلين، وأجدر به أكبيراً، ف

  .من لوازم البشرية

قال : قال) عليه السلام (فعن الصادق} المؤمنينزيارة قبور : الخامس والثلاثون{

  .)٢(»م يفرحون بزيارتكمإزوروا موتاكم، ف«: )عليه السلام( أمير المؤمنين

لا «: )عليه السلام( لأبي الحسن موسى بن جعفر: قلت: وعن صفوان، قال

  .)٣(»يستوحش

رفقائه بن المؤمن هناك مشغول إوالنفي في هذا الخبر يراد به الاستيحاش المطلق، ف

  .هتوأصدقائه وحوريا

                                                
  .٩ ح الدفنأبواب من ٧٣ الباب ٨٩٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٥ ح الدفنأبواب من ٥٤ الباب ٨٧٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح الدفنأبواب من ٥٤ الباب ٨٧٨ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



١٧٤

  . القرآنةآخره، وقراء إلى السلام عليكم يا أهل الديار: والسلام عليهم بقول

  

نعم يستوحش من فقد هذا الزائر، أي يجد مكانه خالياً، وهذا هو المراد بما في 

م إ«: )عليه السلام( في زيارة القبور، قال) عليه السلام ( عن الصادقخبر جميل

 في )عليه السلام(  ولذا قال الصادق،)١(»ذا غبتم عنهم استوحشواإيأنسون بكم، ف

ذا قام وانصرف من قبره إلا يزال مستأنساً به ما زال عند قبره، ف«: خبر إسحاق

  .)٢(»نصرافه عن قبره وحشةادخله من 

  .نه وحشة مطلقةأالوحشة، بفقد هذا الزائر، لا ) عليه السلام (حيث خصص

ن لم يقل إن ظاهر هذه الأخبار حصول الثواب والاستثناس بمجرد الزيارة، و إثم

  .شيئاً

السلام عليكم يا : السلام عليهم، يقول{لكن المستحب في المستحب } و{

كان «: )لسلامعليه ا(  ففي خبر صفوان، عن الصادق،}آخره إلى هل الديارأ

يخرج في ملأ من الناس من أصحابه كل عشية ) صلى االله عليه وآله( رسول االله

 ،رحمكم االله.  ثلاثاً،هل الديارأالسلام عليكم يا : ين، فيقوليبقيع المدن إلى خميس

  .)٣(»ثلاثاً

  صلى االله عليه( ففي خبر المفيد، عن النبي} وقراءة القرآن{

                                                
  .٣ ح الدفنأبواب من ٥٤ الباب ٨٧٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٤ ح الدفنأبواب من ٥٤ الباب ٨٧٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ ح الدفنأبواب من ٥٥ الباب ٨٧٩ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



١٧٥

 عصره  خصوصاً، ويتأكّد في يوم الأثنين والخميسوطلب الرحمة والمغفرة لهم،

  وصبيحة السبت

  

عطاه االله ثواب أمن قرأ آية من كتاب االله في مقبرة من مقابر المسلمين «: }وآله

  .)١(»سبعين نبياً

يراد بذلك إما ثواب قراءم والزيارة لأجل كونه من أمة نبي الإسلام، او : قولأ

  .ضلهم، كما تقدمالمراد ثوام أجر فقط، لا مع ف

} لهم{بأن يغفر } والمغفرة{ن يعطيهم االله من فضله أب} وطلب الرحمة{

من ترحم على أهل «): صلى االله عليه وآله(  ففي خبر المفيد، عن النبي،ذنبوهم

  .)٢(»المقابر نجى من النار، ودخل الجنة وهو يضحك

ففي }  وصبيحة السبت، عصرهويتأكد في يوم الأثنين والخميس، خصوصاً{

بعد أبيها ) عليها السلام( عاشت فاطمة«: )عليه السلام( خبر هشام، عن الصادق

خمسة وسبعين يوماً، لم تر كاشرة ـ باسمة بلا صوت ـ ولا ضاحكة ـ التبسم 

ههنا :  فتقول،مع الصوت تأت قبور الشهداء في كل جمعة مرتين، الاثنين والخميس

  .)٣(»نا كان المشركونهه) صلى االله عليه وآله( كان رسول االله

                                                
  .٧ حب قراءة القرآن في استحبا٢ الباب ٥٣٩ ص٣ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ١(

  .المصدر نفسه) ٢(

  .١ ح الدفنأبواب من ٥٥ب ا الب٨٧٩ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



١٧٦

ن فاطمة كانت تأتي قبور إ «:)عليه السلام( وفي خبر يونس، عن الصادق

  .)١(» وتترحم عليه، وتستغفر له،الشهداء في كل غداة سبت، فتأتي قبر حمزة

  . وتارة هكذا،كانت تأتي تارة هكذا) عليها السلام( ذ لعلهاإلا منافاة، : قولأ

كان يخرج في ): صلى االله عليه وآله( لرسولن اإوخبر صفوان ـ المتقدم ـ 

  .بقيع المدنيين إلى ملأ من الناس من أصحابه كل عشية خميس

من زار قبر أبويه، أو «: نه قالأ) صلى االله عليه وآله( وروى الشهيد، عن النبي

 ثم ، ولعل مناطه موجود في سائر القبور،» في كل جمعة غفر له وكتب براًاأحدهم

 ، قبله ويوماً،ن الموتى يعلمون زوارهم يوم الجمعةإ: عض الصالحينوقال ب«: قال

  .)٢(» بعدهويوماً

طلاق الأدلة، وخصوص لإ} للرجال والنساء{نما هو إن استحباب الزيارة  إثم

  ).عليها السلام( زيارة فاطمة

                                                
  .٢ ح الدفنأبواب من ٥٥ب ا الب٨٧٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح زيارة القبورأبواب من ١ الباب ٥٢٨ ص٣ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ٢(



١٧٧

 على أهل الديار من  السلام:  والصبر، ويستحب أن يقول،بشرط عدم الجزع

   وإنا إن شاء االله بكم لاحقون،، االله المتقدمين منكم والمتأخرين رحم،المؤمنين

  

تزور ) عليها السلام( كانت فاطمة«: قال) عليه السلام (وفي الدعائم، عن الباقر

قبر حمزة، وتقوم عليه، وكانت في كل سنة تأتي قبور الشهداء مع نسوة معها، 

  .)١(»فيدعون ويستغفرن

لقبره ) عليه السلام (مع السجاد) عليه السلام (وقصة زيارة نساء الحسين: قولأ

 للمحكي وقبور سائر الشهداء في يوم الأربعين مشهورة، وهذا هو المشهور خلافاً

عن المعتبر والمنتهى من كراهة زيارة القبور للنساء، واستدل في المعتبر بمنافاا للستر 

  . ؟؟؟والضيافة

  .خلاف النص، والعلة غير تامة نهإ: وفيه

 الظاهر استحباب زيارة كل من الصنفين قبور كل من النساء والرجال، ولو ثم

ستحبابه، لما ورد اطلاق الأدلة، أما زيارة قبور الأطفال فالظاهر لم يكن محرماً، لإ

لما }  والصبر،بشرط عدم الجزع{. نس الميت، بل وسائر المطلقاتاُمن مطلقات 

 غير لائق، المصيبة إظهاراًنسان لإن يظهر ا أهوتقدم من كراهة الجزع، والجزع 

  .غير ذلك إلى ،كأن يصرخ ويضرب على فخذه، ويبكي بكاءً بشدة

} مين ،هل الديار من المؤمنينأالسلام على : يقولن أويستحبرحم االله المتقد 

  لعلّ } ن شاء االله بكم لاحقونإنا إ و، والمتأخرينممنك

                                                
  . في ذكر الدفن والقبور٢٣٩ ص١ ج:سلامدعائم الإ) ١(



١٧٨

إنا  يكون مستقبلاً، وأن يقرأ ويستحب للزائر أن يضع يده على القبر، وأن

  ، سبع مراتأنزلناه

  

نه فهم من الروايات المختلفة اعتبار إالمصنف اطلع على رواية ذا اللفظ، أو 

المعنى في أي قالب كان، وإلاّ فقد روى الكافي والفقيه وكامل الزيارات ـ 

كيف ) لامعليه الس(سألت أبا عبد االله : باختلاف يسير ـ عن جراح المدايني قال

السلام على أهل الديار من المسلمين : وتقول: التسليم على أهل القبور؟ قال

  .)١( وإنا إن شاء االله بكم لاحقون، رحم االله المستقدمين منا والمستأخرين،والمؤمنين

  .وهناك روايات متعددة بألفاظ مختلفة ومضامين متقاربة من اللفظ الذي ذكرناه

إنا ده على القبر، وأن يكون مستقبلاً، وأن يقرأ ويستحب للزائر أن يضع ي{

): عليه السلام( فعن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا } سبع مراتأنزلناه

 من أتى قبر أخيه ثم وضع يده على القبر وقرأإنا أنزلناه في ليلة القدر سبع 

  .)٢( أمن يوم القيامة من الفزع الأكبر،مرات

  )عليه السلام( أنه سمع أبا جعفر وفي رواية الكشي عنه

  

  

                                                
كامل . ٣٢ في التعزية ح٢٦ الباب ١١٤ ص١ج: ، الفقيه٨ باب زيارة القبور ح٢٢٩ ص٣ج: افيالك) ١(

  . في زيارة قبور المؤمنين١٠٥ الباب ٣٢٢ص: الزيارات 

  .١ من أبواب الدفن ح٥٧ الباب ٨٨١ ص٢ج: الوسائل) ٢(



١٧٩

  .ويستحب أيضا قراءة الحمد، والمعوذتين، وآية الكرسي، كل منها ثلاث مرات

  

من زار قبر أخيه المؤمن فجلس عند قبره واستقبل القبلة ووضع يده «: يقول

  .)١(»لأكبر سبع مرات أمن من الفزع ا لَيلَةِ الْقَدرِ﴾ ﴿إِنا أَنزلْناه فيعلى القبر وقرأ 

ثم الظاهر عدم الفرق بين أن يكون الزائر رجلاً أو امرأة، في زيارة رجل أو 

  . الكلام السابق ومزوراً وفي الطفل زائراً.امرأة

 زار قبر )٢(ما من عبد ـ مؤمن ـ«: )عليه السلام(وفي الفقيه، عن الرضا 

لاّ غفر االله له ولصاحب إسبع مرات   لَيلَةِ الْقَدرِ﴾ ﴿إِنا أَنزلْناه فيمؤمن فقرأ عليه 

  .)٣(»القبر

 قراءة الحمد، والمعوذتين، وآية الكرسي، كل منها ثلاث ويستحب أيضاً{

 عند قبر ﴿إِنا أَنزلْناه﴾من قرأ : ففي كامل الزيارات، عن المفضل قال} مرات

يت ثواب ليه ملكاً يعبد االله عند قبره، ويكتب له وللمإمؤمن سبع مرات، بعث االله 

 صرفه االله عنه بذلك لاّإذا بعثه االله من قبره لم يمر على هول إما يعمل ذلك الملك، ف

 سورة الحمد، ﴿إنا أَنزلْناه﴾ل، حتى يدخله االله به الجنة، وتقرأ مع الملك الموكّ

   وآية الكرسي، ثلاث ﴿قُلْ هو اللَّه أَحد﴾والمعوذتين و

  

                                                
  .١٠٦٦ ح٥٦٤ ص:اختيار معرفة الرجال) ١(

  .٦ ح في قراءة القرآن٢ الباب ٥٣٩ ص٣ ج:حاديث الشيعةأكما في نسخة جامع ) ٢(

  .٤٠ ح في التعزية٢٦ الباب ١١٥ ص١ ج:الفقيه) ٣(



١٨٠

مستقبل القبلة، ويجوز قائماً، ويستحب أيضاً قراءة والأولى أن يكون جالساً 

بسم االله الرحمن الرحيم، السلام على أهل لا إله : يس، ويستحب أيضاً أن يقول

إلا االله، من أهل لا إله إلا االله، كيف وجدتم قول لا إله إلا االله، من لا إله إلا االله يا 

  لا إله إلا االله،

  

  .، انتهى ما في كامل الزيارات)١( سبع مراتناه﴾﴿إِنا أَنزلْمرات كل سورة و

للمناط في بعض الروايات السابقة، }  مستقبل القبلةوالأولى أن يكون جالساً{

طلاق ومتمدداً، وراكعاً، وساجداً، لإ} ويجوز قائماً {،"خير االس قبلتها"مع أن 

من دخل «: ففي الخبر} ويستحب أيضاً قراءة يس{. الأدلة وعدم فهم الخصوصية

المقابر فقرأ سورة يس خفّف االله عنهم يومئذ، وكان له بعدد من فيها 

أن من زار قبر والديه أو أحدهما فقرأ عنده يس غفر االله له بعدد «، و)٢(»حسنات

  .)٣(»كل حرف منها

بسم «{: )عليه السلام( ما رواه المفيد، عن علي} :ن يقولأويستحب أيضا {

 يا أهل لا ،لا اله، من أهل لا إله إلا االلهإله إلام على أهل لا االله الرحمن الرحيم، الس

 يا ، من لا إله إلا االله، كيف وجدتم قول لا إله إلا االله، بحق لا إله إلا االله،إله إلا االله

  لا إله إلا االله

                                                
  .٣٢٢ ص:كامل الزيارات) ١(

  . في كيفية الدعاء٤ الباب١٣٣ ص:عدة الداعي) ٢(

  .٤٩٩ ص٦ ج:كما في مصباح الهدى) ٣(



١٨١

بحق لا إله إلا االله، إغفر لمن قال لا إله إلا االله، واحشرنا في زمرة من قال لا إله 

  .، محمد رسول االله، علي ولي االلهإلا االله

  .طلب الحاجة عند قبر الوالدين: السادس والثلاثون

  

 واحشرنا في زمرة من قال لا إله ،بحق لا إله إلا االله، اغفر لمن قال لا إله إلا االله

إني سمعت : )عليه السلام( فقال علي} »إلا االله، محمد رسول االله، علي ولي االله

 الدعاء خمسين سنة ولأبويه امن قرأ هذ«: يقول)  عليه وآلهصلى االله( رسول االله

  ؟؟؟.)١(»أيضاً

كما في زيارة " لا االلهإله إلا "ي من يقال فيه أ من لا اله الا االله: قوله: أقول

﴿قُلْ  أي يا من يقال في حقّه ﴿يا قُلْ هو اللَّه أَحد﴾) عليهما السلام(العسكريين 

﴾دأَح اللَّه ون أ، والظاهر ين ثواب كذا ، وكفّارة كذا، من باب المقتضإ  ثم،ه

حياناً، وقد ذكرنا طرفاً من الكلام في ذلك أالمراد المعاصي التي تصدر عن المتدينين 

  .)الدعاء والزيارة(في كتاب 

ت مذكورة في البحار، اثم هناك روايات فوق التواتر في أمثال هذه القراء

 أحاديث الشعية، واللئالي وغيرها، فمن طلبها والوسائل، والمستدرك، وجامع

  .هذه الكتب، واالله الموفّق إلى فليرجع

ففي خبر محمد بن مسلم، } طلب الحاجة عند قبر الوالدين: السادس والثلاثون{

  قال أمير : قال) عليه السلام (عن الصادق

                                                
  .٢٢ ح في استحباب زيارة القبور٢ الباب ٥٣٢ ص٣ ج:كما في جامع أحاديث الشيعة) ١(



١٨٢

  .حكام بناء القبرإ: السابع والثلاثون

  . متقاربيندفن الأقارب: الثامن والثلاثون

  

نهم يفرحون بزيارتكم، وليطلب إا موتاكم فوزور«: )عليه السلام( المؤمنين

  . )١( كذا عن الكافي،»حدكم حاجته عند قبر أبيه، وقبر أمه، بما يدعو لهماأ

  . لكن الظاهر كون الوالدين مؤمنين،)٢(»ما يدعو لهما بعد«: وعن الخصال

  لما قد سبق في خبر نزول رسول االله}حكام بناء القبرإ: السابع والثلاثون{

عليه  (قبر سعد بن معاذ، ولما رواه ابن القداح عن الصادق) صلى االله عليه وآله(

 رأى النبي) صلى االله عليه وآله( براهيم ابن رسول االلهإلما مات «: قال) السلام

لاً ذا عمل أحدكم عمإ:  ثم قال،اه بيدهفي قبره خللاً فسو) صلى االله عليه وآله(

  .)٣(»فليتقن

كما أفتى به المستند وغيره، وذلك } دفن الأقارب متقاربين: الثامن والثلاثون{

ليه إدفن أ«: ـ لما دفن عثمان بن مظعون ـ) صلى االله عليه وآله( لقول رسول االله

فن أئمة البقيع فقد د) عليهم السلام( ولعمل المعصومين. )٤(»هليأمن مات من 

  )عليهما السلام( معاً، ودفن العسكريان) عليهما السلام( معاً، ودفن الكاظمان

                                                
  .١٠ ح باب زيارة القبور٢٢٩ ص٣ ج:الكافي) ١(

  .ربعمائة حديث الأ١٠ ح المائة فما فوقأبواب ٦١٨ ص٢ ج:الخصال) ٢(

  .١ ح الدفنأبواب من ٦٠ الباب ٨٨٣ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  . باب بسط الثوب على القبر٢٠٣ ص: وانظر الجعفريات،٣٠ س٦٧ ص:كما في الذكرى) ٤(



١٨٣

.الخلف عند موت الولدالتحميد والاسترجاع وسؤال: التاسع والثلاثون

  

معه، بل ) عليه السلام (أقرباء الإمام الحسين) عليه السلام (دفن السجادومعاً، 

د، حيث دفن في الأقرباء في شهداء اُح) صلى االله عليه وآله( وبذلك عمل الرسول

  .بعضهم مع بعض

كان رسول «: قال) عليه السلام (فعن الصادق} التحميد: التاسع والثلاثون{

الحمد الله على هذه النعمة، : إذا ورد عليه أمر يسره قال) صلى االله عليه وآله( االله

 وتقدم في الثالث ،)١(»الحمد الله على كل حال: مر يغتم به قالأوإذا ورد عليه 

  .يضاًأوالثلاثين 

من «: قال) عليه السلام (كما تقدم، وفي خبر جابر، عن الباقر} والاسترجاع{

صبر واسترجع، وحمد االله عز وجل، فقد رضي بما صنع االله، ووقع أجره على االله، 

  .)٢(»ومن لم يفعل ذلك جرى عليه القضاء وهو ذميم

: )لامعليه الس( ففي خبر داود، عن الصادق} وسؤال الخلف عند موت الولد{

ليه راجعون، والحمد الله رب إإنا الله وإنا : من ذكر مصيبة ولو بعد حين فقال«

أجرني على مصيبتي واخلف علي أفضل منها، كان له من الأجر مثل العالمين، اللّهم 

  ما كان عند أول 

                                                
  .٤ ح الدفنأبواب من ٧٣ الباب ٨٩٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٧ ح الدفنأبواب من ٧٣ الباب ٨٩٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٨٤

صلاة الهدية ليلة الدفن، وهي على رواية ركعتان، يقرأ في الأولى : الأربعون

:  وفي الثانية الحمد والقدر عشر مرات، ويقول بعد الصلاة،ية الكرسيالحمد وآ

في : قبر فلان، وفي رواية أخرى إلى اللهم صل على محمد وآل محمد، وابعث ثواا

، وفي الثانية الحمد والتكاثر عشر   وقل هو االله أحد مرتين،الركعة الأولى الحمد

  مرات،

  

الخصوص، لكني لم أجده فيما  وظاهر المصنف استحباب ذلك ب)١(»صدمة

  .حضرني

صلاة الهدية ليلة الدفن، وهي على رواية ركعتان، يقرأ في الأولى : الأربعون{

: الحمد وآية الكرسي، وفي الثانية الحمد والقدر عشر مرات ويقول بعد الصلاة

هكذا ذكره الكفعمي } قبر فلان إلى  على محمد وآل محمد، وابعث ثواااللهم صلّ

  .، ونقلها في حاشية المصباح عن موجز ابن فهد)٢( مصباحهفي

 وفي ،حد مرتينأولى الحمد، وقل هو االله في الركعة الأ: خرىأوفي رواية {

، عن )٣( ففي المستدرك عن فلاح السائل،}الثانية الحمد والتكاثر عشر مرات

على الميت لا يأتي «): صلى االله عليه وآله( قال رسول االله: حذيفة بن اليمان قال

  ساعة أشد من أول ليلة،

                                                
  .٢ ح الدفنأبواب من ٧٤ الباب ٨٩٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٣٧ فصل ٤١١ ص:مانجنة الأ) ٢(

  .٨٦ ص:فلاح السائل) ٣(



١٨٥

ولى ن لم تجدوا فليصل أحدكم ركعتين يقرأ في الأإفارحموا موتاكم بالصدقة، ف 

حد مرتين، وفي الثانية فاتحة الكتاب مرة، وآلهكم أبفاتحة الكتاب مرة، وقل هو االله 

 االلهم صل على محمد وآل محمد، وابعث ثوا: م ويقولالتكاثر عشر مرات، ويسلّ

قبره مع  إلى  ألف ملكتهفيبعث االله من ساعفلان بن فلان، قبر ذلك الميت، إلى 

 ويعطى ، في الصورخيوم ينف إلى  في قبره من الضيقعملك ثوب وحلة، ويوسكل 

 ورواه ،»جةرالمصلي بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات، وترفع له أربعون د

صلى االله عليه ( ، عن النبي)١(لأمينأحمد بن فهد في الموجز، والكفعمي في البلد ا

  .)٢(مرسلاً مثله، انتهى ما في المستدرك) وآله

نما سميت إنه لا يختص هذه الصلاة بليلة الدفن، بل ليلة الموت، وأالظاهر : أقول

ولى، ولو كان المعيار الدفن لزم ن الغالب دفن الميت في الليلة الأإبليلة الدفن حيث 

في البحر، أو يموت في الصحراء ويبقى بلا دفن، ن يلقى لمن لا تشرع هذه الصلاة أ

 الذي صلب،) عليه السلام (وكذلك من يدفن بعد أشهر، أو سنوات، كما في زيد

  )٣(غيرها من الأمثلة، وكذلك الروايات الواردة في ضغطة القبرإلى 

                                                
  . في الصلوات المرغب فيها١٦٤ ص:مينالبلد الأ) ١(

  .١ ح الصلاة المندوبةأبواب من ٣٦ الباب ٤٦٩ ص١ ج:المستدرك) ٢(

  .٦ ح باب المسألة في القبر٢٣٦ ص٣ ج:كالمروي في الكافي) ٣(



١٨٦

 وتكفي صلاة واحدة من شخص واحد، وإتيان ،وإن أتى بالكيفيتين كان أولى

   أولىأربعين

  

ن الروح يزور الجسد أ و،ن القبر إما روضة أو حفرةأ، و)١(وسؤال منكر ونكير

، والالتزام بخصوصية القبر الخارجي في )٢(في القبر بعد ثلاثة، وسبعة، وأربعين، وسنة

ول الحديث أفي ) صلى االله عليه وآله وسلم( كل ذلك بعيد للغاية، ولعلّه يؤيده قوله

نّ بعض أمور القبر يكون في الفضاء والبحر أرواية تدل على  وهناك ،"من أول ليلة"

  .لمن صلب ولمن مات في البحر

لأنه عمل بالروايتين، } ولىأن أتى بالكيفيتين كان إ{كيف كان فـ } و{

  .وهناك كيفيات أخر من أرادها راجع المفصلات

تيان أربعين إو{لأنه ظاهر الدليل } وتكفي صلاة واحدة من شخص واحد{

ولى، أربعين أو خمسين للميت بالخير، وعليه فخمسين ألما تقدم من شهادة } أولى

هم يتضمن شهادم له، وعليه ءنّ دعاإبل مائة وخمسين أكمل في الأولوية، ف

ما ورد ن يكون مستند الأولوية أالصلاة الشهادة له، ويمكن  إلى فالأفضل أن يضم

 ن يكون مستنداًأ ذلك لا يصلح ربعين من المؤمنين لا يرد، لكن كلأن دعاء أمن 

  .ن الوراد صلاة واحدةإلأن يأتي به بقصد الورود ف

                                                
  .٧٩ باب المسألة في القبر ٢٣٦ ص٣ ج:كالمروي في الكافي) ١(

  .١٠٨ ح باب الثلاثة١١٩ ص١ ج:الخصال) ٢(



١٨٧

لكن لا بقصد الورود والخصوصية، كما أنه يجوز التعدد من شخص واحد 

 ،﴿هم فيها خالِدونَ﴾ إلى بقصد إهداء الثواب، والأحوط قراءة آية الكرسي

ه بعد العشاء، ولو أتى بغير الكيفية والظاهر أن وقته تمام الليل، وإن كان الأولى أول

  المذكورة سهواً أعاد، ولو كان ترك آية من إنا أنزلناه، أو آية من آية الكرسي،

  

لكن لا بقصد الورود والخصوصية كما أنه يجوز التعدد من شخص واحد {

لأنه } ﴿هم فيها خالِدونَ﴾ إلى هداء الثواب، والأحوط قراءة آية الكرسيإبقصد 

  . ومن جعلها ثلاث آيات، القولين، من جعلها آيةجمع بين

نه إ فأول ليلة): صلى االله عليه وآله( لقوله} ن وقته تمام الليلأوالظاهر {

  .يصدق على كل الليل

ول أا توجب رفع الوحشة التي تبدأ من لأ} وله بعد العشاءأولى ن كان الأإو{

لا " كان الأفضل التأخير، لأنه نإوعليه يجوز تقديمها على المغرب أيضاً، والليل، 

نه لم يظهر من الحديث المتقدم أب: ، وربما يقال"ضرت بالفرائضأذا إقربة بالنوافل 

  النهار، والمسألة بحاجةولتيان ا بعد الموت، ولو أصلاا في الليل، بل يصح الإ

  .التتبع والتأملإلى 

ترك آية من إنا انزلناه أو  أعاد، ولو كان تى بغير الكيفية المذكورة سهواًأولو {

  لأن الدليل دلّ على الثواب على } آية من آية الكرسي



١٨٨

 ولو نسي من أخذ الأُجرة عليها فتركها، أو ترك شيئاً منها وجب عليه ردها

صاحبها، وإن لم يعرفه تصدق ا عن صاحبها، وإن علم برضاه أتى بالصلاة في إلى 

. بقصد الورودالميت لا إلى وقت آخر، وأهدى ثواا

  

الكاملة، وما إذا كانت بالكيفية المذكورة، ولا دليل على حصول الثواب بغير 

  .ذلك

} جرة عليها فتركها، أو ترك شيئاً منها وجب عليهخذ الأأ من يولو نس{

ن لم يكن الوقت باقيا إجارة، ون كان الوقت باقياً، لأنه عمل بمقتضى الإإإعادا، 

ن لم يعرفه إو{جرة  فيضمن الأ،ا أوجر عليهه لم يعمل بملأن} صاحبها إلى ردها{

لأنه في حكم مجهول المالك، تجب الصدقة به، والأحوط } تصدق ا عن صاحبها

تى بالصلاة في وقت آخر، أن علم برضاه إو{ذن الحاكم الشرعي إأن يكون ب

 الصلاة خير موضوع، فمن«بل لأن } الميت لا بقصد الورود إلى وأهدى ثواا

 وحينئذ يستحق الأجرة من باب رضى المالك، ،)١(»ومن شاء استكثرشاء استقل، 

جره أستاجارة على نحو تعدد المطلوب، ولو ذا كانت الإإجارة، إلا لا من باب الإ

الكيفية المتعارفة، لا الكيفيات الاُخر، وتصع صلاة  إلى لصلاة الوحشة انصرف

  .احتمالان طفال؟الوحشة للرجال والنساء، وهل تصح للأ

                                                
  .٩ ح وجوب الصلاةأبواب من ١٠ الباب ١٧٥ ص١ ج:المستدرك) ١(



١٨٩

  .ما المخالف والمنافق، فلا تصح لهما هذه الصلاة، كما لا تصح منهماأ

  .تى بصلاة واحدة لميتين رجاءً لم يكن بذلك بأسأذا إو

 ، والمكروهات في الفصل الآتي،ن المصنف لم يذكر كثيراً من المستحبات هنا إثم

  .ومن شاء الاطلاع عليها فعليه بكتب الأخبار

  



١٩٠

 ،مدة إلى ، أو أخر الدفن مكان آخر كالعتبات إلى إذا نقل الميت): ١مسألة ـ (

. ليلة الدفن إلى فصلاة ليلة الدفن تؤخر

  

 إلى ر الدفنخ أمكان آخر كالعتبات، أو إلى ذا نقل الميتإ{): ١مسألة ـ (

ليلة  إلى تؤخر{وولى على ما رجحناه، تصلى في الليلة الأ} مدة، فصلاة ليلة الدفن

ية ليلة يدفن، فالأفضل تكرارها أعلى ما ذكره المصنف، ولو لم يعرف في } فنالد

ولى على صلى في الليلة الأك في موته وترك للاستبانة، في أطراف الاحتمال، ولو ش

نصف الليل صلى بعد الدفن على ما ذكره  إلى ما ذكرناه احتياطاً، ولو أخر الدفن

  . ارها صلى بعد الدفن ولو في النهارالمصنف، ولو دفن في المناطق التي يطول

  



١٩١

لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء ): ٢مسألة ـ (

حتى الشابات منهن متحرزاً عما تكون به الفتنة، ولا بأس بتعزية أهل الذمة مع 

. الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر، إلا مع مصلحة تقتضي ذلك

  

لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء {): ٢مسألة ـ (

ما أسواء في المعزية، أو المعزية، }  متحرزاً عما تكون به الفتنة،حتى الشابات منهن

طلاق الأدلة، وعدم لرجل، فلإلو المرأة أما الرجل للمرأة، أالمرأة للمرأة فواضح، و

  . حكم المسألةطلاق، وقد تقدمالتعارف لا يوجب تقييد الإ

مع الاحتراز عن الدعاء {هل العهد، لما تقدم أو} هل الذمةأولا بأس بتعزية {

ن إخرة، فو الآألا الأجر الذي يعطيه االله سبحانه لكل عامل في الدنيا إ} لهم بالأجر

جرى النيل لفرعون، ولا يحترق أحسان المحسن مهما كان، ولذا إاالله لا يضيع 

بو لهب في الجملة في الآخرة، كما ورد أح اليهودي، ووراوالحاتم، نوشروان، أ

  .بذلك الآثار

ولى، إذ ورد في الأدلة أنه أما الجاهل فأ لطريقة الحق،  تاركاًهذا إذا كان عالماً

ن يكون من أيمتحن يوم القيامة، كما هو مقتضى عدل االله سبحانه، ومن المحتمل 

  .أهل الجنة، ومحل الكلام الكتب الكلامية

و التقية، أو التزاحم، أمن باب الأهم والمهم، }  مع مصلحة تقتضي ذلكلاّإ{

  .)١(﴿إِلاَّ أَنْ تتقُوا مِنهم تقاةً﴾: قال تعالى

  

  

                                                
  .٢٨الآية : سورة آل عمران) ١(



١٩٢

  .  لطعام مأتمه بعد موته يستحب الوصية بمال): ٣مسألة ـ (

  

لما عن زرارة } يستحب الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته{): ٣مسألة ـ (

بثمانمائة درهم لمأتمه، وكان يرى ذلك من ) عليه السلام (صى أبو جعفرأو: قال

 فقد اتخذوا لآل جعفر طعاماً«: قال) صلى االله عليه وآله( السنة، لأن رسول االله

  .)١(»شغلوا

عليه  (سمعت أبا عبد االله: ويؤيده، أو يدل عليه، ما رواه محمد بن مهران قال

  .)٢( ينفق فيهوقف لكل موسم مالاًأ مواسم، فعليه سبعةناحى ن يأأوصى ) السلام

يا جعفر «: بيأقال لي : قال) عليه السلام (بي عبد االلهأوما رواه يونس، عن 

  .)٣(»وقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيام منىأ

ن يؤخذ قسم منه أو كله ـ مع عدم أوصى بمطلق الخيرات جاز أولو 

  .طعام، ختم االله لكل اُمورنا بالخير وهو الموفقال إلى الانصراف ـ

  

                                                
  .١ ح الدفنأبواب من ٦٨ الباب ٨٩٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١٥ ح التعزيةأبواب من ٤ الباب ٤٦٦ص ٣ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ٢(

  .١ ح ما يكتسب بهأبواب من ١٧ الباب ٨٨ ص١٢ ج:الوسائل) ٣(



١٩٣

  فصل

 في مكروهات الدفن

  :وهي أيضاً أمور

بحرمته مع كون : دفن ميتين في قبر واحد، بل قيل بحرمته مطلقاً، وقيل: الأول

  أحدهما إمرأة أجنبية،

  

  }فصل{

  }في مكروهات الدفن{

  :ذكر المصنف منه أحد وعشرين} وهي أيضاً أمور{

و أو امرأتين، أ كانا رجلين، ابتداءً سواءً} دفن ميتين في قبر واحد: لالأو{

  .أقرباء وغير أقرباء، كما هو المشهورمحارم وغير محارم، مختلفين، 

  .كما عن ابن سعيد في الجامع} بل قيل بحرمته مطلقاً{

  .}مرأة أجنبيةابحرمته مع كون أحدهما : وقيل{

و الأقرب، لعدم الدليل على الكراهة، وقيل بعدم الكراهة مطلقاً، وهذا ه

  فعل) صلى االله عليه وآله( ن النبيأ إلى ضافةفالأصل عدمها، بالإ



١٩٤

 احفروا، ووسعوا، «: للأنصار) صلى االله عليه وآله( د، قالذلك يوم أح

  .)١(»كثرهم قرآناًأوعمقوا، واجعلوا الاثنين والثلاثة في القبر الواحد، وقدموا 

و التقديم في القبر بأن يكون أ إما التقديم في الدفن، :كثرهم قرآناًوالمراد بتقديم أ

عليه (وكذلك فعل الإمام السجاد نزال في القبر، طرف القبلة، أو التقديم في الإ

كما ) عليهما السلام( بشهداء كربلاء، فقد دفن علياً الرضيع مع الحسين) السلام

 ذلك كان للاضطرار خلاف دفن الشهداء معاً في حفيرة واحدة، والقول بأن

ن حفر قبرين يأخذ من الوقت مثل ما يأخذ حفر قبر أذ لا اضطرار، مع إالظاهر، 

  .واسع

 )٢(ما ما استدل به للكراهة، فهو جريان السيرة على ذلك، ومرسلة المبسوطأ

نه رواية ـ والمناط في حملهما أ لا يدفن في قبر واحد اثنان ـ بناءً على من قوله

احد كما سيأتي، ولأما ـ في غير المحارم ـ حرام جمعهما في الدنيا على سرير و

الكراهة  إلى عن الحرمةزل نـما بعد الموت، لكن مع الت إلى  فيستصحبةفي خلو

 ،ةلعدم الخوف الفتنة، وللتسامح بفتوى الفقيه، ففي الكل نظر، إذ لا نسلم السير

  رة، لاحتمال كونهوإنما الناس لا يرغبون في ذلك، والمرسلة غير ظاه

                                                
   .١٤١ ص٤ ج:كما في الحدائق) ١(

  .٢٣ س٦٤ ص:كما في الذكرى) ٢(



١٩٥

 ومعها ، لضرورةوالأقوى الجواز مطلقاً مع الكراهة، نعم الأحوط الترك إلاّ

   وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد،،الأولى جعل حائل بينهما

  

شبه، لا كوا رواية مرسلة، والمناط غير تام، إذ لم يعلم أكلام الفقهاء أو من 

  .لأجل تعيير الناس، أو ما أشبه، فلعله وجه النهي في حملهما

التي لا يقف في قبال الرواية والتسامح  للعام، دليلاًنه خاص، فلا يكون  إثم

  . فلا كراهةلاّإن كان اقتضى الحرمة وإذكرناها، والاستصحاب 

نه حيث إجنب الآخر لا فوقه، ف إلى حدهماأن المراد بدفنهما جعل إثم الظاهر 

  .اماًيكون هتكاً يكون حر

لما } لا لضرورةإوالأقوى الجواز مطلقاً مع الكراهة، نعم الأحوط الترك {

حتى يكون بصورة } ولى جعل حائل بينهماومعها الأ{. معرفت من فتوى المحر

وليكن الحاجز من تراب أو (:  قال الشهيد،قبرين، كما ذكره جمع من الفقهاء

و لا يكره أصلاً؟ أأو يحرم، ، وهل يكره الجمع بين المسلم والكافر، )١()غيره

نه كسائر أمن المناط في عدم دفن الكفار في مقابر المسلمين، ومن : احتمالات

الكراهة، والأصل عدمها، لكن نه لا دليل على أالدفن في القبر واحد فيكره، ومن 

  . لقوة المناط،الاحتياط في الترك

  وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد، {

                                                
  .٢٨ س٦٤ ص:الذكرى) ١(



١٩٦

  .والأحوط تركه أيضاً

  

، أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع )عليه السلام( إلى أبي محمد

الحاجة وقلة الناس، وإن كان الميتان رجلاً وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى 

  .)١(»لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد«: )عليه السلام( عليهما؟ فوقّع

  .)٢(» تجعل ميتين على جنازة واحدةولا«: والرضوي

الكراهة، لكن عن النهاية والسرائر التحريم لظاهر النهي،  إلى وقد ذهب المشهور

لكن الأحوط الترك، لأنه لا وجه لحمل النهي على غير ظاهره بدون قرينة، اللهم 

ط في ان صلحت للاحتيإ فتوى المشهور، وهي لا تصلح للفتوى بالخلاف ولاّإ

ناس ئالاست إلى قربأن كانت الكراهة إالتتبع والتأمل، و إلى  والمسألة بحاجةالمسألة،

خر، فيكون ن يراد بالرواية حملهما بحيث يكون أحدهما فوق الآأالذهني، ويحتمل 

  .النهي لأجل أنه إهانة

خر أو فوقه، كما جنب الآ إلى ين، وكان أحدهماءأما إذا كانا في سريرين مغطا

من حمل الجناز سريرين فوق رأسه، فالظاهر أنه  اب المقدسةيعتاد في بعض الأعت

  .خارج عن مورد الرواية ومورد كلام الفقهاء، فلا تحريم ولا كراهة

                                                
  .١ ح الدفنأبواب من ٤٢ الباب ٨٦٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .خير السطر ما قبل الأ١٩ ص:فقه الرضا) ٢(



١٩٧

  فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر، إلاّ إذا كانت الأرض ندية،: الثاني

  

ذي لا  والساج قسم من الخشب القوي ال،}ج ونحوهافرش القبر بالس: الثاني{

} والحجر{والخشب } من الآجر {،لا بعد طول زمانإتبليه الأرض ونحوها 

و نحوهما، فلا كراهة، وكلا الحكمين أ} لاّ إذا كانت الأرض نديةإ{وغيرها 

ليه إمشهوران بين الفقهاء، واستدلوا للكراهة بدون الضرورة بما لا يصح الاستناد 

 على كراهة دفن الميت مع الإجماع(سوط ادعى المب: في مقابل النصوص الآتية، قالوا

، ولاستحباب وضع الخد على الأرض، )١()التابوت والساج ونحوه مثل التابوت

ولأن وضع الميت على التراب قسم من الخشوع الذي يناسب الميت، وللسيرة 

ستمرة من وضع الأموات على الأرض، وللتسامح في أدلة السنن بعد فتوى الم

 إلى وجامع المقاصد وروض الجنان نسبوا الكراهةلبرهان ولأن مجمع االفقيه، 

 الفتوى لاّإ ،ن ذلك لا يصلح للاستناد والقول بالكراهةأنت خبير بأالأصحاب، و

 بضميمة التسامح، ومثله لا يصلح للاستناد بعد وجود الروايات، فعن أبي عبد االله

في قبره ) ليه وآلهصلى االله ع( ألقى شقران مولى رسول االله«: قال) عليه السلام(

  .)٢(»القطيفة

نه ربما أ )عليه السلام( بي الحسنأ إلى كتب علي بن بلال: وعن القاساني قال

  ة فيفرشيض ندرمات عندنا الميت وتكون الأ

                                                
  .١٨٧ ص١ ج:المبسوط) ١(

  .٢ ح الدفنأبواب من ٢٧ الباب ٨٥٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٩٨

القبر بالساج، أو يطبق عليه ـ أي نجعله في تابوت من ساج حتى يكون  

ولا مفهوم . )١(»ذلك جائز«: الساج محيطاً به ـ فهل يجوز ذلك؟ فكتب

  . لأن الشرط كان في كلام السائل،للحديث

إطلاق ـ أي جواز ـ ) عليه السلام(بي الحسن الثالث أروي عن : وفي الفقيه

  .)٢(ن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميت الساجأفي 

ثم : )عليه السلام( للحسن) عليه السلام (مير المؤمنينأفي وصية وفي فرحة الغري 

نك تقع على ساجة إمنتهى كذا وكذا، ثم شق لحداً ف إلى اً في موضعهاحفر لي قبر

وضعني في الساجة، ثم ضع علي سبع ) عليه السلام (دخرها لي أبي نوحامنقورة، 

  .، الحديث)٣(»لبن كبار

نكما إفاحتفرا فيها ف«: للحسنين) عليه السلام (رشاد المفيد في وصيتهإوفي 

ذا ساجة مكتوب إ ـ فاحتفرنا، ف:أن قال إلى ـ» تجدان فيها ساجة، فادفناني فيها

  .)٤(»)عليه السلام( لعلي بن ابي طالب) عليه السلام (هذه ما أدخرها نوح«: عليها

   مام المهدين محمد بن عثمان وكيل الإأ في غيبة الشيخ، يورو

                                                
  .١ ح الدفنأبواب من ٢٧ الباب ٨٥٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٤٦ ح في الصلاة على الميت٢٥ الباب ١٠٨ ص١ ج:الفقيه) ٢(

  .٢ ح الدفنأبواب من ٢٧ الباب ١٢٤ ص١ ج:المستدرك) ٣(

  .١٩ ص:رشادالإ) ٤(



١٩٩

 دخل عليه أبو الحسن، فوجد بين يديه ساجة، ونقاش ينقش )عليه السلام(

على حواشيها، فقال ) عليهم السلام( سماء الأئمةأيات من القرآن، وعليها ويكتب آ

 أو قال ،هذه لقبري تكون فيه أوضع عليها: يا سيدي ما هذه الساجة؟ فقال: له

 فقال ـ إذ كان يوم كذا وكذا من شهر كذا وكذا من :أن قال إلى ليها ـإسند أ

أن  إلى .اجة معياالله عز وجل ودفنت فيه وهذه الس إلى سنة كذا وكذا صرت

  .)١( فمات أبو جعفر أي محمد بن عثمان في اليوم الذي ذكره:قال

  .الآجر والحجر وغيرهما، لوحدة العلة إلى  المشهور من الساجيثم تعد

رد لا يلف الب«: )عليه السلام( بن سنان، عن الصادقا خبر :عدم الكراهةويؤيد 

  .)٢(»خده وتحت جنبهضع تحت به، ولكن يطرح عليه طرحاً، فاذا اُدخل القبر و

ن يكون أنه لو كان إسرافاً لزم إ: سراف، وفيهإنه أوربما يشكل على ذلك ب

  .نه نوع احترام، فلا يكون إسرافاًأ إلى ، مضافاحراماً، لا مكروهاً

                                                
  .٢٢٢ ص:الغيبة) ١(

  .١٤٠ ح في تلقين المحتضرين٢٣ الباب ٤٥٨ ص١ ج:التهذيب) ٢(



٢٠٠

وأما فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به، كما أنّ فرشه بمثل حصير 

  .هته أيضاًوقطيفة لا بأس به، وإن قيل بكرا

  

 فرش في قبر رسول االله«: أنه قال) عليه السلام (أما ما رواه الدعائم، عن علي

 فلم يعلم أن ،)١(»قطيفة لأن الموضع كان ندياً متسبخاً) صلى االله عليه وآله وسلم(

أو من كلام المؤلف، ويؤيد عدم ) عليه السلام (العلة هل هي من كلام علي

وضع تحت جسد أبيه الطاهر ) عليه السلام (لحسينالكراهة أن الإمام علي بن ا

  .)٢(يراًصح

للأصل، وما رواه الكافي، عن } وأما فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به{

على ) عليه السلام (جعل علي«: يقول) عليه السلام (سمعت أبا عبد االله: أبان قال

جراً هل آعل الرجل عليه  أرأيت أن ج: قلت،»لبناً) صلى االله عليه وآله( قبر النبي

  .)٣(»لا«: )عليه السلام( يضر الميت؟ قال

كما أن فرشه بمثل حصير وقطيفة لا {: ولعلّه لبعض ما ذكرناه قال المصنف

وربما يدل على عدم كراهة الفرش مطلقاً } بأس به، وإن قيل بكراهته أيضاً

 من أنّ )سلامعليه ال( وكذلك التابوت، وما رواه في كامل الزيارة، عن الصادق

  نزل في) عليه السلام (اًنوح

                                                
  . في ذكر الدفن والقبور٢٣٧ ص١ ج:سلامدعائم الإ) ١(

  . عن نفس المهموم٢٣٨ ص:كما في منتخب التواريخ) ٢(

  .٣ حب ما يبسط في اللحد با١٩٧ ص٣ ج:الكافي) ٣(



٢٠١

فحمل التابوت في ) عليه السلام (ركبتيه فاستخرج تابوتاً فيه عظام آدم إلى الماء 

  . دفن في التابوت) عليه السلام (مما يدل على أن آدم.  الحديث،)١(جوف السفينة

)  السلامعليه (أن تابوت أمير المؤمنين:  مرسلاً)٢(ثبات الوصيةإوما رواه في 

ـ مما يدل ) عليه السلام (ونوح) عليه السلام (فوق تابوما ـ أي تابوت آدم

  .على أم جميعاً دفنوا في تابوت

 ـ في رواية قصة استخراج موسى) عليه السلام (وما رواه الفقيه، عن الصادق

) عليه السلام (ـ فدلته على قبر يوسف) عليه السلام (بدن يوسف) عليه السلام(

  .)٣(تخرجه من شاطىء النيل في صندوق مرمرفاس

 أي موسىـ خرج أف ،)عليه السلام (وما رواه محمد بن أبي نصر، عن الرضا

عليه ( عظام يوسف ـ من النيل في سفط مرمر فحمله موسى) عليه السلام(

  .)٤()السلام

  لما حضرته ) عليه السلام ( أن يوسفيرو: وفي لب اللباب

                                                
  .مير المؤمنينأ في ثواب زيارة ١٠ الباب ٣٨ ص:كامل الزيارات) ١(

  .١٨ ح الدفنأبواب من ١٣ الباب ١٢٢ ص١ ج:المستدرك) ٢(

  .٣٦ ح في النوادر٢٧ الباب ١٢٣ ص١ ج:الفقيه) ٣(

  .٨ ح الدفنأبواب من ١٣ ـ الباب ١٢١ ص١ ج:المستدرك) ٤(



٢٠٢

خيف بر ولده خوفاً عن جزعه وفوات أجره، بل إذا نزول الأب في ق: الثالث

   يكون مكروهاً،من ذلك في سائر الأرحام أيضا

  

  .غير ذلك إلى . الحديث)١( لموتهأالوفاة أمر أن يجعل له صندوق من رخام وهي

 حفص برلخ} عه وفوات أجرهزنزول الأب في قبره ولده خوفاً من ج: الثالث{

  .)٢(»يكره للرجل أن يترل في قبر ولده«: قال) عليه السلام (عن الصادق

 ،الرجل يترل في قبر والده«: قال) عليه السلام (وخبر عبد االله بن راشد، عنه

  .)٣(»ولا يترل الوالد في قبر ولده

القبر  إلى )عليه السلام (سماعيل فانتهى أبو عبد االلهإلما مات : وفي خبر مرة قال

هكذا صنع رسول «:  ثم قال،ل في القبرأرسل نفسه فقعد على حاشية القبر ولم يتر

  .)٤(»براهيم ولدهإب) صلى االله عليه وآله وسلم( االله

  }ك في سائر الأرحام أيضاً يكون مكروهالبل إذا خيف من ذ{

                                                
  .١٧ ح الدفنأبواب من ١٣لباب  ا١١٢٢ ص١ ج:المستدرك) ١(

  .١ ح الدفنأبواب من ٢٥ الباب ٨٥١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح الدفنأبواب من ٢٥ الباب ٨٥١ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٤٣ ص:كمال الدينإ) ٤(



٢٠٣

 إلا الزوج في قبر زوجته، والمحرم في ،بكراهة نزول الأرحام مطلقا:  قالبل قد ي

  .قبر محارمه

  .رحمة التراب، فإنه يورث قساوة القلبأن يهيل ذو الرحم على : الرابع

   القبر بتراب غير ترابه،سد: الخامس

  

: قال) صلى االله عليه وآله( ن رسول االلهإ: )عليه السلام( لخبر علي، عن الكاظم

ولادكم، ولكني لست آمن أن تترلوا في قبور أنه ليس عليكم بحرام إيها الناس أيا «

 فيدخله عند ذلك من ،ب به الشيطانن يلعأإذا حلّ أحدكم الكفن عن ولده 

  .)١(»الجزع ما يحبط أجره

لا الزوج في قبر زوجته، والمحرم في إرحام مطلقا بكراهة نزول الأ: بل قد يقال{

تقدم أنه لا دليل على الكراهة، فراجع الثامن عشر من مستحبات  وقد} قبر محارمه

  .الدفن

زم القول بكراهة كثير من نعم الكراهة في الولد محققة، ولو أخذ بالعلة يل

الأرحام، بل الأصدقاء أيضاً، ولا يقول  إلى بالنسبةالمستحبات المربوطة بالميت 

  .حدأبذلك 

كما } نه يورث قساوة القلبإن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب، فأ: الرابع{

  .تقدم ذلك في المستحبات

  ،شكالإبلا خلاف ولا } سد القبر بتراب غير ترابه: الخامس{

                                                
  .٤ ح الدفنأبواب من ٢٥ الباب ٨٥١ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٢٠٤

  .وكذا تطيينه بغير ترابه، فإنه ثقل على الميت

  

  .بل إجماعاً كما ادعاه بعضهم

كلما جعل على القبر من «: قال) عليه السلام (ففي مرسلة الفقيه، عن الصادق

  .)١(»غير تراب القبر فهو ثقل على الميت

يه صلى االله عل( ن النبيإ«: )عليه السلام( بي عبد االلهأوفي رواية السكوني، عن 

  .)٢(»ن يزاد على القبر تراب لم يخرج منهأى ) وآله وسلم

ن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع، أنه كره إ، )عليه السلام( عن علي وعن الدعائم،

  .)٣(ن يزاد عليه تراب غير ما خرج منهأو

لا "ن المراد بكونه ثقلاً على الميت في المرسلة التشبيه لا الحقيقة، فإنه أالظاهر 

  .، ولأن الميت المنعم لا يثقله أثقال الدنيا"خرىأة وزر تزر وزار

ففي خبر السكوني، عن } نه ثقل على الميتإوكذا تطيينه بغير ترابه، ف{

  .)٤(»لا تطينوا القبر من غير طينه«: قال) عليه السلام (الصادق

  ن وضع لبنة أو آجرة أو صخرة عليه لا بأسأولكن الظاهر 

                                                
  .١٨ ح في النوادر٢٧ الباب ١٢٠ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .١ ح الدفنأبواب من ٣٦ الباب ٨٦٤ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  . في ذكر الدفن والقبور٢٣٩ ص١ ج:سلامدعائم الإ) ٣(

  .٢ ح الدفنأبواب من ٣٦ الباب ٨٦٤ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



٢٠٥

  تجصيصه أو تطيينه: السادس

  

به، لما تقدم في فرش القبر باللبن والآجر، هنا في الثاني، وفي المستحبات في 

  .مسألة وضع علامة على القبر

كما هو المشهور، بل عن المبسوط والتذكرة } و تطيينهأتجصيصه : السادس{

عن ) عليه السلام (سألت أبا الحسن موسى:  عليه، لخبر علي بن جعفر قالالإجماع

لا يصلح البناء عليه، ولا «: ، والجلوس عليه، هل يصلح؟ قالالبناء على القبر

  .)١(»الجلوس، ولا تجصيصه، ولا تطيينه

: ) السلاممعليه( ، عن آبائه)عليه السلام( وخبر الحسين بن زيد، عن الصادق

  .)٢(»ن تجصص المقابرأى ) صلى االله عليه وآله( ن رسول االلهأ«

نه ى عن تقصيص أ) ى االله عليه وآلهصل( وخبر القاسم بن عبيد، عن النبي

  .)٣(القبور وهو التجصيص

 ،لا تبنوا على القبور«: قال) عليه السلام (بي عبد االلهأوعن جراح المدايني، عن 

  .)٤(»كره ذلك) صلى االله عليه وآله( ن رسول االلهإولا تصوروا سقوف البيوت، ف

                                                
  .٤ ح الدفنأبواب من ٤٤ الباب ٨٧٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح الدفنأبواب من ٤٤ الباب ٨٦٩ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٥ ح الدفنأبواب من ٤٤ب  البا٨٧٠ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٣ ح الدفنأبواب من ٤٤ الباب ٨٧٠ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



٢٠٦

عن )  االله عليه وآلهصلى( وى: في حديث المناهي) عليه السلام (وعن علي

  .)١(تجصيص المقابر

لا يزال الميت «: نه قالأ) صلى االله عليه وآله( وعن دعوات الراوندي، عن النبي

  .)٢(»ذان ما لم يطين قبرهيسمع الأ

ن الكراهة إذا كان بعنوان الزينة كما تفعله الفراعنة والمترفون، أ ب:لكن ربما يقال

لعلامة، لأن ذلك هو مقتضى الجمع بين هذه لا إذا كان بعنوان الاستحكام وا

 فإن التجصيص والتطيين نوع من ،تقانالأخبار، والأخبار التي تقدمت من الإ

  .الاستحكام

عليه  (بو الحسن موسىألما رجع :  قال،ويؤيده، بل يدل عليه، خبر يونس

 مر بعضأفيد، فدفنها، و بالمدينة، ماتت له ابنة إلى من بغداد، ومضى) السلام

  .)٣(سمها ويجعله في القبران يجصص قبرها، ويكتب على لوح أمواليه 

ن الميت أ لوضوح ،ذلك" ما لم يطين قبره): "صلى االله عليه وآله(ه بل ظاهر قول

ن إ :نه يتأذى بزينة الدنيا، كما قالأاية عن ن الطين ونحوه، فهو كهلا يحول دون

  .المال حال دون سماع الأغنياء المواعظ

                                                
  .٤٢٤ ص:خلاقمكارم الأ) ١(

  .١ ح الدفنأبواب من ٣٩ الباب ١٢٧ ص١ ج:المستدرك) ٢(

  .٢ ح الدفنأبواب من ٣٧ ـ الباب ٨٦٤ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٢٠٧

حكام المندوب بدونه، والقدر المتيقن من الكراهة إنما رورة، وإمكان الإلغير ض

  .باطن القبر، لا ظاهره، وإن قيل بالإطلاق إلى هو بالنسبة

  

صلى االله عليه ( ويؤيده بل يدل عليه ما رواه العلامة الحلّي في النهاية، عن النبي

ليه، لأنه من زينة الدينا ن يجصص القبر، أو يبنى عليه، أو يكتب عأنه ى إ): وآله

خبار خبار السابقة، والأن الجمع بين هذا الخبر، والأإ، ف)١(ليهإفلا حاجة بالميت 

ن ما كان بعنوان الزينة كان مكروهاً، وما كان أ :الدالة على استحباب الكتابة

  .بعنوان الاستحكام والدلالة وبقاء الأثر ليس بمكروه، وهذا هو الأقرب عندي

مكان إلغير ضرورة، و{: موضع النظر في كلام المصنف حيث قالومنه يعرف 

ن أكام على هذا الدليل مع ح ووجه تقديم دليل الإ،}حكام المندوب بدونهالإ

ب عن آحكام وارد على هذا الدليل، لأنه ن دليل الإأبينهما عموماً من وجه، و

  .التخصيص

باطن القبر لا  إلى نسبةو بالهإنما {لدى المصنف } والقدر المتيقن من الكراهة{

ن قيل إو {،وكأن المصنف أراد بذلك الجمع بين أخبار النهي وبين يونس} ظاهره

 ومنها غير ذلك، ولعلّ ،وقد قالوا وجوها في الجمع، منها ما ذكره} طلاقبالإ

  .، واالله العالمهالأقرب ما ذكرنا

                                                
  .٢ ح الدفنأبواب من ٣٩ الباب ١٢٧ ص١ ج:المستدرك) ١(



٢٠٨

قبور  إلى سبةنه لا إشكال ولا خلاف في عدم كراهة البناء والتجصيص بالن إثم

   .والعلماء الراشدينالأنبياء، والمعصومين، والأولياء، والصالحين، 

لا إجماع المسلمين بكل طوائفهم قولاً وعملاً ـ إ إلى ضافةويدل على ذلك بالإ

 إلى )صلى االله عليه وآله وسلم(  بخلافه ـ منذ زمن الرسولن لا يعتنىمممن شذ 

  :هذا اليوم جملة من الروايات

قبر رسول «: قال) عليه السلام (ي في الكافي والتهذيب، عن أبي عبد االلهوكالمر

وما رواه التهذيب، عن  .)١(»محصب حصباه حمراء)  االله عليه وآلهىصل( االله

، عن )عليه السلام( ، عن جده)عليه السلام( ، عن أبيه)عليه السلام( الصادق

) عليه السلام (يا علي«: النه قأفي حديث طويل ) صلى االله عليه وآله( رسول االله

من عمر قبوركم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان بن داود على بناء بيت 

  .، الحديث)٢(»المقدس

  )عليه السلام(  االله سبحانه عوض الحسينوما ورد من أنّ

                                                
  في تلقين المحتضرين٢٣ الباب ٤٦١ ص١ ج:والتهذيب .٢ ح باب تطيين القبر٢٠١ ص٣ ج:افيالك) ١(

  .١٤٧ح

  .٥ ح في الزيادات٥٢ الباب ١٠٧ ص٦ ج:التهذيب) ٢(



٢٠٩

عليه (  لظهوره في تقرير القبة له،)١(اُموراً، منها استجابة الدعاء تحت قبته 

  .)السلام

من ) عليه السلام (لعلي بن الحسين) عليها السلام( ما روته زينبوما ورد في

  .، مما يدل على مدحه)عليه السلام( جعل الرسم لقبر الحسين

وما ورد من استحباب تقبيل العتبة عند دخول الروضات المشرفات، مما يدل 

ن إالتزيين بالذهب، حيث  إلى على وجود البناء وتقريره، بل والفحوى بالنسبة

ولما أراد ) صلى االله عليه وآله(  الكعبة كان مزيناً بالذهب في عهد رسول االلهباب

كما هو المشهور، فاذا استحب هناك استحب ) عليه السلام (عمر بيعه اه علي

  :عظم، كما قال السيد بحر العلومأالذي هو ) عليه السلام (قبر الحسين إلى بالنسبة

  ومن حديث كربلا والكعبة

  )٢(لو الرتبةلكربلا بان ع

  ن أقبل ) عليه السلام (زوار قبر الحسين إلى ن االله ينظرأوورد 

                                                
  .١٦ ح المزارأبواب من ٤٥ الباب ٣٥٢ص ١ ج:الوسائل) ١(

  . في المشاهد٩٦ ص:منظومة العلامة الطباطبائي) ٢(



٢١٠

 قبور الأنبياء، والأوصياء، والصلحاء، تجديد القبر بعد اندراسه، إلاّ: السابع

  .والعلماء

  

ن المعصومين كلهم نور واحد، هذا كله أ ومن المعلوم ،)١(أهل عرفات إلى ينظر

ر ـ لدلالة العرف الذي هو المرجع في الموضوعات ـ نه من الشعائأ إلى ضافةبالإ

 ضافة، بالإ)٢(﴿ومن يعظِّم شعائِر اللَّهِ فَإِنها مِن تقْوى الْقُلُوبِ﴾: فيشمله قوله تعالى

، مع أا كانت في زمام )عليهم السلام( ن الأئمة لم يستنكروا بناء قبورهمأإلى 

  .كما هو واضح

لمرجحات الخارجية، مثل تسهيل راحة الزائر، وخدمة هذا مع الغض عن ا

  .المصلين والداعين، وكثير من أمثال ذلك

لاّ قبور الأنبياء، والأوصياء، والصلحاء، إتجديد القبر بعد اندراسه، : السابع{

 منه فهو المشهور بين العلماء، ما المستثنىأ فقد عرفت حاله، وما المستثنىأ} والعلماء

 تقدم في تجصيص القبر وتطيينه، وبما رواه التهذيب والفقيه والمحاسن، واستدلوا له بما

 فقد خرج من  أو مثل مثالاًاًمن جدد قبر«: قال) عليه السلام (عن أمير المؤمنين

  .)٣(»سلاملإا

                                                
  .١٥ ح المزارأبواب من ٤٩  الباب٣٦٣ ص١٠ ج:الوسائل) ١(

  .٣٢الآية : سورة الحج) ٢(

 في ٢٧ الباب ١٢٠ ص١ ج:الفقيه .١٤٢ ح في تلقين المحتضرين٢٣ الباب ٤٥٩ ص١ ج:التهذيب) ٣(

  . في تزويق البيوت والتصاوير٥ كتاب المرافق الباب ٦١٢ ص:المحاسن .٢١ حالنوادر



٢١١

من سلام الكامل، لا أنه يصبح كافراً، كما هو الظاهر، لكن قرأ والمراد الإ

  : على وجوهجدد

لا يجوز تجديد (:  وكان يقول،بالجيم" جدد"لتهذيب من قراءته ما عن ا: الأول

  .)١()القبر وتطيين جميعه بعد مرور الأيام عليه وبعد ما طين في الأول

  .)٢( يعني من سنم قبراً،بالحاء" حدد"ما عن سعد بن عبد االله حيث قرأ : الثاني

أن يجعل القبر ، ب)٣(بالجيم والثاء" ثدج"ما عن البرقي حيث قرأ من : الثالث

قبار إنسان آخر، لأن الجدث هو القبر، ويكون معناه النهي عن  لإاًخرى قبرأدفعة 

  .آخر في قبر الأول

لكن معناه نبش قبر " جدد"نه أ من )٤()رحمه االله( ما عن الصدوق: الرابع

  .تجديده إلى جنسان، لأن من نبش قبراً فقد جدده أي أحوالإ

   فيدل ، أي شق،بالخاء" خدد" قرأ نهأالمفيد من  ما عن: الخامس

                                                
  .١٤٢ ذيل الحديث ٤٥٩ ص١ ج:التهذيب) ١(

  .المصدر) ٢(

  .المصدر نفسه) ٣(

  .٢١ في النوادر ذيل الحديث ٢٧ الباب ١٢٠ ص١ ج:الفقيه) ٤(



٢١٢

  .تسنيمه بل الأحوط تركه: الثامن

  البناء عليه عدا قبور من ذكر،: التاسع

  

  .)١(على حرمة النبش

، لكن معناه من قتل إنساناً )٢(بالجيم" جدد"نه أما عن بعض من : السادس

  .صنمد البنه يع لأأي صنع صنماً» لمثّ« و:ليجدد قبراً زيادة على ما كان، قال

هو خروج » مثّل«وعلى هذا فالخروج عن الإسلام لعظم هذين الذنبين، أو أن 

  .بالفعل لأنه عبادة للصنم

وكيف كان، فالرواية مجملة، ودليل الكراهة التسامح بفتوى الفقيه، وما تقدم، 

  .واالله سبحانه العالم

  .عكما عرفت في مسألة استحباب التربي}  بل الأحوط تركه،تسنيمه: الثامن{

من الأنبياء والأئمة والصلحاء }  عدا قبور من ذكر،البناء عليه: التاسع{

ن كان البناء يلازم أحدهما، والكراهة إوالعلماء، وهذا غير التجصيص والتجديد، و

  :هي المشهور بين الفقهاء، لجملة من الروايات

  عليه( قال) عليه السلام (خيهأكخبر علي بن جعفر، عن 

                                                
  .١٤٢ ذيل الحديث ٤٥٩ ص١ ج:التهذيب) ١(

  .٣ ححكامه ذيلأ باب الدفن وآدابه و١٨ ص٧٩ ج:البحار) ٢(



٢١٣

  .ة الدفن تحت البناء والسقفوالظاهر عدم كراه

  

  .)١(»لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس عليه«): السلام

صلى االله عليه ( ى رسول االله«: قال) عليه السلام (وخبر يونس، عن الصادق

  .)٢(» أو يبنى عليه،ن يصلى على قبر، أو يقعد عليهأ) وآله

لقبور، ولا تصوروا لا تبنوا على ا«: قال) عليه السلام (وخبر المدائني عنه

  .)٣(»كره ذلك) صلى االله عليه وآله( سقوف البيوت، فإن رسول االله

صلى االله ( بعثني رسول االله«: قال) عليه السلام (وخبر القداح، عن أمير المؤمنين

  .)٤(»في هدم القبور وكسر الصور) عليه وآله

بعثني : )معليه السلا( مير المؤمنينأقال ) عليه السلام (وخبر السكوني، عنه

 ولا ، محوالاّإلا تدع صورة «: المدينة، فقال إلى )صلى االله عليه وآله( رسول االله

  .)٥(» قتلتهلاّإ ولا كلباً ، سويتهلاّإ قبراً

ن التسوية تشمل هدم البناء أيضاً كما تشمل تسوية سنامه، ومنه يظهر إف

  . فهو مكروه حدوثاً وبقاءً،استحباب هدم البناء إن كان

  لأنه ليس من}  تحت البناء والسقفلظاهر عدم كراهة الدفنوا{

                                                
  .١ ح الدفنأبواب من ٤٤ الباب ٨٦٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح الدفنأبواب من ٤٤ الباب ٨٦٩ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ ح الدفنأبواب من ٤٤ الباب ٨٧٠ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٦ ح الدفنأبواب من ٤٤ الباب ٨٧٠ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

  .٢ ح الدفنأبواب من ٤٣  الباب٨٦٩ ص٢ ج:الوسائل) ٥(



٢١٤

  اتخاذ المقبرة مسجداً: العاشر

  

  .البناء على القبر

شكال في شمول البناء لما إذا كان البناء على نفس القبر، أما إذا كان إثم لا 

  .حداث غرفة حوله، فهل ذلك مشمول الكراهة أم لا؟ احتمالانإحوله، ك

ستراحة الزائر، وتظلله عن الشمس والمطر والبرد وما أشبه، اذا كان لأجل إما أ

ذا كانت الأرض مباحة، أو إن الكراهة إنما هو فيما إفهو داخل في خدمة الناس، ثم 

كانت موقوفة وقفاً مطلقاً، أو كانت ملكاً للذي يريد البناء، أو ما أشبه، أما إذا 

  . للقبر فقط دون زيادة لم يجز ذلككان وقفاً

 المسجد في المقبرة، ويدل عليه موثقة بأن يبنى} تخاذ المقبرة مسجداًا: شرالعا{

سألته عن زيارة القبور وبناء المساجد فيها؟ : قال) عليه السلام (سماعة، عن الصادق

  .)١(»ما زيارة القبور فلا بأس ا، ولا يبنى عندها مساجدأ«:  عليه السلامفقال

 ولا لا تتخذوا قبري قبلةً«: قال)  عليه وآلهصلى االله( ورواية الفقيه، عن النبي

  .)٢(»ن االله لعن اليهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدإمسجداً، ف

ليه إن يتوجه في الصلاة أقبلة ) صلى االله عليه وآله( ن المراد باتخاذ قبرهأوالظاهر 

  دون الكعبة، وباتخاذه مسجداً، أن يسجد على

                                                
  .١ ح الدفنأبواب من ٦٥ الباب ٨٨٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٣١ ح في التعزية٢٦ الباب ١١٤ ص١ ج:الفقيه) ٢(



٢١٥

  .والعلماء) عليهم السلام(  مقبرة الأنبياء والأئمة!إلا

  المقام على القبور: الحادي عشر

  

جعلت لي «): صلى االله عليه وآله( القبر كالسجود على الأرض، فهو مثل قوله

  .فهذا الخبر أجنبي عن محل الكلام. )١(»الأرض مسجداً

تخاذ المقبرة مسجداً، لا أنه إذا كانت ان الظاهر إن المراد بالخبر الأول هو أكما 

و قربه، أن يكون مقبرة ـ يكره جعل المسجد حوله أاك قبور أو قبر ـ بدون هن

  .)٢( أَمرِهِم لَنتخِذَنَّ علَيهِم مسجِداً﴾ الَّذين غَلَبوا علىقَالَ ﴿: وذلك لقوله تعالى

ولعل السر في الكراهة في المقابر، مزاحمة الصلاة في المقبرة، مع كوا مقبرة 

  .روض سبق المقبرة لم يكن للمسجد موقعوحيث كان المف

} والعلماء) عليهم السلام( لا مقبرة الأنبياء والأئمةإ{: وعلى ما ذكرناه فقوله

ستثناء متصل كان وجه الاستثناء الروايات انه أقلنا بن إومن الاستثناء المنقطع، 

العلماء ، والمناط في قبور )عليهم السلام( الواردة في استحباب الصلاة عند قبورهم

  .والصلحاء

نسان ويقيم هناك ن يذهب الإأوالمراد به } المقام على القبور: الحادي عشر{

نه كان في زمان الجاهلية إمدة ليلاً واراً، أو يذهب كل ليلة، أو كل ار هناك، ف

والكراهة كأا لفتوى الفقيه، بضميمة قاعدة التسامح، يقيمون على قبور موتاهم، 

  دهم ن المشهور عنإف

                                                
  .٢ ح التيممأبواب من ٧ الباب ٩٧٠ ص٢ ج:لالوسائ) ١(

  .٢١الآية : سورة الكهف) ٢(



٢١٦

  ).عليهم السلام( إلا الأنبياء والأئمة

  

  .الكراهة

ليهم، ويدل على عدم الكراهة إومن } )عليهم السلام( لاّ الأنبياء والأئمةإ{

ولولا غلبة المستولين علينا لجعلت المقام «: )عليه السلام( ليهم قول عليإبالنسبة 

  .)١(»عند قبرك لزاماً

  .)٢(» عن سوء ظني بما وعد االله الصابرينقم فلاأن إو«: )عليه السلام( وقوله

عليها ( كانت فاطمة«: قال) عليه السلام (بي جعفرأوما رواه الدعائم، عن 

 وكانت في كل سنة تأتي قبور الشهداء مع ،تزور قبر حمزة وتقوم عليه) السلام

  .)٣(»غفرونتنسوة معها فيدعون ويس

 في ليلة كذا،) يه السلامعل (نسان عند الحسين من استحباب بقاء الإوردوما 

  .غير ذلكإلى 

قامت على قبر أ) عليه السلام (بنت الحسين) عليها السلام( ن فاطمةأوحكي 

 فلما انقضت السنة أمرت مواليها فقوضوا خيمتها ،زوجها الحسن المثنى سنة

» هل وجدوا ما فقدوا«:  يقول فسمعت هاتفاً،بيتها إلى ورجعت في سواد الليل

  ل ب«فأجابه آخر 

                                                
  .٢١٢ ص٤٣ ج:البحار) ١(

  .٢١٢ ص٤٣ ج:البحار) ٢(

  . في ذكر الدفن والقبور٢٣٩ ص١ ج:سلامدعائم الإ) ٣(



٢١٧

  .الجلوس على القبر: الثاني عشر

  

  .)١(»يئسوا فانقلبوا

 ، وتعظيم للشعائر،مام تحصيل للأجر والثوابن في المقام عند النبي والإ إهذا، ثم

  .وغيرهما من المحسنات الخارجية

، عن )عليه السلام( ففي خبر علي بن جعفر} الجلوس على القبر: الثاني عشر{

  .)٢(» ولا الجلوس عليه، يصلح البناء عليهلا«: قال) عليه السلام (أخيه

صلى االله عليه ( ن رسول االلهإ«: )عليه السلام( وفي خبر يونس، عن الصادق

  .)٣(»و يبنى عليهأو يقعد عليه أ على قبر ىن يصلأى ) وآله

بدنه  إلى ن يجلس أحدكم على جمر فيحرق ثيابه وتصل النارلأ«: وفي خبر آخر

 ٤(»على قبرهليّ من أن يجلس إأحب(.  

إذ لا يسمى ) عليه السلام(ولا يخفى أنه ليس من ذلك الجلوس في صحن الإمام 

ذلك قبراً، أما الجلوس على قبر الصالحين بقصد إصلاح ونحوه فلعله ليس من ذلك، 

  .لكن اللازم مراعاة الأدب والاحترام لو اضطر إلى ذلك

                                                
  .١٢ ص٧ ج:كما في مصباح الهدى) ١(

  .١ ح الدفنأبواب من ٤٤ الباب ٨٦٩ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح الدفنأبواب من ٤٤ الباب ٨٦٩ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٤٢ كتاب الجنائز مسألة ١٦٥ ص:الخلاف) ٤(



٢١٨

  .البول والغائط في المقابر: الثالث عشر

  

 ففي خبر محمد بن مسلم، عن الباقر} البول والغائط في المقابر:  عشرالثالث{

من تخلى على قبر، أو بال قائماً، أو بال في ماء قائماً، أو «: قال) عليه السلام(

  ،مشى في حذاء واحد، أو شرب قائماً

  ن المراد به في الليل، لا مطلقاً ـ أن يقيد بألا بد و: قولـ أ

صابه شيء من الشيطان لم يدعه أ بات على غمر، فأو خلى في بيت وحده، أو

نسان وهو على بعض هذه الإ إلى سرع ما يكون الشيطانأن يشاء االله، وأإلا 

  .)١(»الحالات

: تخوف منها الجنونيثلاثة «: قال) عليه السلام (براهيم، عن الكاظمإوخبر 

  .)٢(»التغوط بين القبور، والمشي في خف واحد، والرجل ينام وحده

 أي عن ،وى عنه) صلى االله عليه وآله(  رواية الدعائم، عن رسول االلهوفي

  . الحديث)٣(وبين القبور... البول وعن الغائط

: ثلاثة يتخوف منها«: )عليه السلام( لعلي) صلى االله عليه وآله( وفي وصية النبي

  .آخره إلى ،)٤(»الجنون، التغوط بين القبور

                                                
  .١ ح احكام الخلوةأبواب من ١٦ الباب ٢٣١ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح احكام الخلوةأبواب من ١٦ الباب ٢٣٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .داب الوضوءآ في ذكر ١٠٤ ص١ ج:سلامدعائم الإ) ٣(

  .١٢٢ حلثلاثة باب ا١٢٥ ص١ ج:الخصال) ٤(



٢١٩

  .الضحك في المقابر: الرابع عشر

  

): صلى االله عليه وآله( ، قال رسول االله)عليه السلام( وفي الجعفريات، عن علي

  .غير ذلك إلى ،)١(»لا تبولوا بين ظهراني القبور، ولا تتغوطوا«

ن الكراهة عامة لكل أنه إذا كان القبر ملكاً ولم يرض بذلك حرم، والظاهر  إثم

لاحترام حتى يخص المؤمن، طلاق، وليس ذلك لأجل ان لم يكن مسلماً، للإإقبر، و

  .وذلك بقرينة قرناء ذلك

عن ) عليه السلام (ففي الفقيه عن الصادق} الضحك في المقابر: الرابع عشر{

): عليه السلام(لعلي  )صلى االله عليه وآله( في وصية النبي) عليهم السلام(آبائه 

  .)٢(»الضحك بين القبور، والتطلع في الدور... كره االله عز وجل لأمتي«

ن االله تبارك وتعالى كره إ«): صلى االله عليه وآله( ، عن النبي)عليه السلام( وعنه

أن قال  إلى تباعهم من بعدي ـألي ست خصال، وكرهتهن للأوصياء من ولدي و

  .)٣(»ـ والضحك بين القبور

من ضحك على جنازة «: )عليه السلام( وما رواه في مجموعة ورام عن الصادق

ومن ضحك في المقبرة رجع وعليه من الوزر مثل جبل ... قيامة االله يوم الهأهان

٤(»دأح(.  

                                                
  . باب النهي عن البول والتغوط بين القبور٢٠٢ ص:الجعفريات) ١(

  .٢ ح في النوادر١٧٦ الباب ٢٥٨ ص٤ ج:الفقيه) ٢(

  .١٧ ح في النوادر٢٧ الباب ١٢٠ ص١ ج:الفقيه) ٣(

  .٥ ح الدفنأبواب من ٦٣ الباب ٨٨٦ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



٢٢٠

.الدفن في الدور: الخامس عشر

  

  .الحرمةن سند هذه الرواية ضعيف لا يمكن القول بظاهره من إوحيث 

ى من تخطي القبور : قال) صلى االله عليه وآله( وعن الدعائم، عن رسول االله

ولعلها تشمل الضحك ولو عند  من الروايات، غير ذلك إلى )١(والضحك عندها

لأن ...  والظاهر عدم الفرق بين مقابر المسلمين وغيرهم،قبر واحد، ولو بالمناط

  .مكان الغفلة المقبرة موضع العبرة لا

: قال) عليه السلام (لما عن أمير المؤمنين} الدفن في الدور: الخامس عشر{

 ولا ،لا تتخذوا قبوركم مساجد«: قولي) صلى االله عليه وآله( سمعت رسول االله

  .)٣(ابن عثمان: ، وكذلك في رواية)٢( كما في رواية معمر،»بيوتكم قبوراً

ذا كان زائداً على الثلث، إجازة الورثة إ إلى وصى بدفنه في بيته احتاجأنه لو إثم 

 للمناط، أو لا، لعدم الدليل؟ ،وهل الدكان والحمام ونحوهما له هذا الحكم

  .ناحتمالا

  عليه( والعسكري) صلى االله عليه وآله( ما وصية الرسولأ

                                                
  . في ذكر الوقت٢٣٩ ص١ ج:سلامدعائم الإ) ١(

  .١ ح الدفنأبواب من ٥٥ الباب ١٣٢ ص١ ج:المستدرك) ٢(

  .١٠ ح مكان المصليأبواب من ٧ الباب ٣٨٣ ص٤ ج:حاديث الشيعهأجامع ) ٣(



٢٢١

  .تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب هتك حرمة الميت: السادس عشر

  .المشي على القبر من غير ضرورة: السابع عشر

  

صلى ( نما هو للحكمة، إذ كان موضع موت الرسولإبدفنه في داره ف) السلام

لعله لم ) عليه السلام (، والعسكري)١( الحديثأفضل بقعة كما في) االله عليه وآله

  .)عليه السلام( هانة لمثلهن يدفن في المقبرة العامة لما فيه من الإأيرد 

هتكاً } تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب هتك حرمة الميت: السادس عشر{

نصاً خاصاً بذلك، وكأنه لما حد الحرمة، والاّ كان حراماً، ولم أجد  إلى لا يصل

 فهو نوع من عدم ن كان قليلاًإن التنجيس والتكثيف لهما وإذكرناه من الدليل، ف

ن كان القبر ملكاً ولم يرض المالك كان حراماً مطلقاً، ومن ما ذكرناه إالاحترام، و

واحترام الميت كاحترام "، "يمانالنظافة من الإ"ن إولوية تنظيف المقابر، فأيظهر 

ترام، والتنظيف نوع من الاح"الحي.  

لما رواه محمد بن علي بن } المشي على القبر من غير ضرورة: السابع عشر{

  .)٢(»من وطأ قبراً فكأنما وطأ جمراً«): صلى االله عليه وآله( براهيم، عن رسول االلهإ

                                                
 ٧ الباب ١٩٢ ص٢ ج:والمستدرك . المزارأبواب من ٩ و٧ الباب ٢٧٠ ص١٠ ج:كالمروي في الوسائل) ١(

  . المزارأبوابمن 

  .٢ ح الدفنأبواب  من٥٢ب ا الب١٣٢ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٢(



٢٢٢

  .الاتكاء على القبر: الثامن عشر

  

لئن أطأ «: قال) صلى االله عليه وآله( وما رواه العلامة الحلي في النهاية، عن النبي

  .)١(» من أن أطأ على قبر مسلمليّإعلى جمرة أو سيف أحب 

ى عن تخطي القبور والضحك ): صلى االله عليه وآله( وفي رواية الدعائم، عنه

  .عندها

إذا دخلت المقابر «: )عليه السلام( نعم يعارضها ما رواه الفقيه، عن أبي الحسن

  .)٢(»لمهأك، ومن كان منافقاً وجد ذل إلى ستروحافطأ القبور، فمن كان مؤمناً 

هانة وعدم مل الأولى على قصد الإبحن الجمع العرفي بينهما إنما هو أوالظاهر 

المبالاة، والثانية على قصد المشي العادي بدون ذلك، وهذا الجمع وإن كان بلا 

  .ليه الكلامانإفهم العرف، حيث يلقى  إلى شاهد في اللفظ، لكنه قريب

 لا فالمشي في مثل صحن الأئمةإذا كانت القبور بارزة، وإفيما ن الكراهة  إثم

ن المشي في الحجر الذي ورد أحيث تحته المقابر لا بأس به، كما ) عليهم السلام(

  .نه تحته أنبياء وهاجر لا بأس به، لعدم ظهور أثر القبرأ

   وهذا هو المشهور، بل عن،}الاتكاء على القبر: الثامن عشر{

                                                
  .١ ح الدفنأبواب من ٥٢ الباب ١٣٢ ص١ ج:المستدرك) ١(

  .٣٨ ح في التعزية٢٦ الباب ١١٥ ص١ ج:الفقيه) ٢(



٢٢٣

  أن يوضع الجنازة قريبا منه، ثمّ من غير،نزال الميت في القبر بغتةإ: التاسع عشر

رفعها ووضعها دفعات كما مر.  

  

نه نوع من الهتك، أ عليه، ويدل عليه الإجماعالخلاف، والمعتبر، والمدارك، 

  .)١(»مته حياً سواءرححرمة المسلم ميتاً ك«): ليه وآلهصلى االله ع( فيشمله قوله

 الجلوس على القبر، وفي وطيه، وفي ما ورد من قول الصادق كراهة والمناط فى

كلما جعل على قبر الميت من غير تراب القبر فهو ثقل على «: )عليه السلام(

حيان، ما وضع الوجه واليد عليه فلا بأس به، بل يستحب في بعض الأأ، )٢(»الميت

 مام السجادن الإأمين االله المشهورة أستحباب وضع اليد، وفي زيارة اوقد سبق 

  .)٣( على القبرهوضع وجه) عليه السلام(

 منه، ثم ن توضع الجنازة قريباًأ من غير ،نزال الميت في القبر بغتةإ: التاسع عشر{

لما تقدم من الأخبار الناهية المحمولة على الكراهة، } رفعها ووضعها دفعات كما مر

  .رفينفهو ما فعله مستحب وتركه مكروه، لورود النص في كلا الط

  ذلك، لخلو  إلى لقاء في البحر لا يحتاجن الإأثم الظاهر 

                                                
  .١٨ س٤ ص:المقنع) ١(

  .١٨ ح في النوادر٢٧ الباب ١٢٠ ص١ ج:الفقيه) ٢(

  .٤٠ ص:كامل الزيارات) ٣(



٢٢٤

  .رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرجات: العشرون

  .بلد آخر إلى نقل الميت من بلد موته: الحادي والعشرون

  

، ولعل في القبر في )١(ن البحر يكون قبرهأن ورد في حديث إنصوصه عنه، و

  . البحر تلكالأرض خصوصية ليست في

كما سبق } زيد من أربع أصابع مفّرجاتأرفع القبر عن الأرض : العشرون{

، فهل يراعى جانب فوقها، أو ولو كان القبر في مكان غير متساوفي المستحبات، 

  :جانب تحتها؟ احتمالان

 أم لا يكره ارتفاعه أكثر من ،ما الصندوق الموضوع للميت، فهل هو كذلكأ

الصخرة الموضوعة على الأرض، والأولى عدم ارتفاعهما أزيد وكذلك أصابع، أربع 

  .ربع، لوحدة المناط عرفاًأمن 

مراقد الأنبياء والأئمة ومن  إلى شكال في عدم كراهة الارتفاع بالنسبةإنعم لا 

  .ليهإاليهم، لأنه من تعظيم الشعائر المندوب 

نه مكروه مع أنه إ ف،}بلد آخر إلى نقل الميت من بلد موته: الحادي والعشرون{

مع اشكال ولا خلاف، بل عن المعتبر، والتذكرة، والذكرى، وجإجائز، بلا 

  . على الجوازالإجماعالمقاصد، 

                                                
 ٤٥٠ ص٣ ج:حاديث الشيعةأوجامع  . الدفنأبواب من ٤٠ الباب ٨٦٦ ص٢ ج:كالمروي في الوسائل) ١(

  . الدفنأبواب من ٤٨الباب 



٢٢٥

 أنه رفع ):عليه السلام( سلام، عن عليويستدل على الكراهة بما عن دعائم الإ

دفنوا ا«: الكوفة فأكهم عقوبةً وقال إلى فحملوه...  ليه أن رجلاً مات بالرستاقإ

. »بيت المقدس إلى ود ينقلون موتاهمجساد في مصارعها، ولا تفعلوا كفعل اليهالأ

دورهم  إلى لما كان يوم اُحد أقبلت الأنصار لتحمل قتلاهم«: )عليه السلام( وقال

ادفنوا الأجساد في : ىمنادياً فناد) صلى االله عليه وآله( فأمر رسول االله

  .)١(»مصارعها

صلى االله عليه ( أن النبي. ابر بن عبد االله الأنصاريوعن الجعفريات، عن ج

  .)٢(مصارعهم إلى د بعد ما نقلوا أن يردواأمر بقتلى اُح) وآله

عليه  (ماماك الإإلا للكراهة، لضعف السند، ولعل إوهذه الأخبار لا تصلح 

ن كان الجسد قد تعفن، فإنه حينئذ من أكان لأجل أمر خارجي، مثل ) السلام

بمرور زمان قليل، كما أن  ليس بالبعيد، فإن في وقت الحر يعفن الجسد حرام كما

لأجل أمر خارجي، فإن ) صلى االله عليه وآله( من المحتمل قريباً أن يكون ي النبي

لى في البيوت يورث بقاء مرارة الألم، واشتغال الناس م عن سائر تدفن الق

  .ع ونحوهاأعمالهم، بل وكذلك إذا دفن قريباً منهم كالبقي

                                                
  . في ذكر الدفن والقبور٢٣٨ ص١ ج:سلامدعائم الإ) ١(

  . باب النهي عن نقل الموتى٢٠٦ ص:الجعفريات) ٢(



٢٢٦

 والأماكن المقدسة، والمواضع المحترمة، كالنقل عن ،المشاهد المشرفة إلى إلاّ

النجف، فإن الدفن فيه يدفع عذاب القبر، وسؤال  إلى مكّة، والنقل إلى عرفات

  الملكين، وإلى كربلاء والكاظمية، وسائر قبور الأئمة،

  

، ولولا المشهور قالوا  كان، فهذه الروايات لا تصلح لأزيد من الكراهةوكيف

  .بالكراهة، لكان في المناقشة فيها مجال

ن كانت إالمقبرة، و إلى شكال أنه ليس من النقل الذهاب بالميتإنه لا  إثم

ر في أواسط البلد، وقد ببعيدة، كما هي العادة في البلاد الكبار، إذ لا تصنع مقا

كبيرة جداً، ومع ) لامعليهم الس( كانت الكوفة وبغداد والبصرة في زمن الأئمة

النجف  إلى )عليه السلام (ذلك لم ينقل عنهم المنع عن ذلك، بل نقل جنازة الإمام

من الكوفة شاهد على عدم كراهة هذا المقدار، وكذلك تقرير نقل جنازة حر من 

  .)عليه السلام (ذا قيل بوجود التقرير من المعصوم إ،مدفنه الآن إلى كربلاء

ذا كان بلدان إبلد ما ليس كذلك، ف إلى  بالنقل من بلدن المرادأومنه يعلم 

بينهما فرسخ مثلاً لم يكن نقلاً، وعليه فالمراد بمصارعها الأماكن القريبة لا المصرع 

  .الحقيقي

عليهم ( مدافن المعصومين}  و، والأماكن المقدسة،المشاهد المشرفة إلى لاّإ{

ن إالنجف، ف إلى مكة، والنقل إلى المواضع المحترمة كالنقل من عرفات{و) السلام

لى كربلاء والكاظمية وسائر قبور إالدفن فيه يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين، و

 أمثال قم وعبد العظيم، كالمدينة المنورة، وسامراء، أو خراسان، وإلى} الأئمة

  والقاسم



٢٢٧

  مقابر العلماء والصلحاء، إلى بل

  

 وبيت المقدس، ،في الشام والمصر) سلامعليهما ال( ، والزينبين)عليهم السلام(

  ).عليهم السلام( ومقابر الأنبياء

صفهان، ويدل على إولاد في بكالحلة، وتخت } مقام العلماء والصلحاء إلى بل{

ن عليه عمل الأصحاب من إ(: عدم الخلاف فيه، بل عن المعتبر إلى ضافةذلك بالإ

لى السيرة من إجماعهم، وإمامية والإ، وعن المعتبر نقل عمل )١()الآن إلى زمان الأئمة

 الكاظمينجوار  إلى المفيد في داره، ثم نقلالعلماء والأخيار، فقد دفن الشيخ 

كربلاء المقدسة، ونقل الشيخ  إلى ، ونقل جنازة الرضي والمرتضى)عليهما السلام(

ل بعد دفنه في اصفهان كما نقل، ونق) عليه السلام (مشهد الإمام الرضا إلى البهائي

 النجف، والسيد شرف الدين من لبنان إليها، إلى الميرزا الكبير الشيرازي من سامراء

ن عملهم وقولهم أ وغيرها جملة من الروايات الدالة على نقل الأنبياء، مع ،غيرهاإلى 

 إذا نسخ في هذه الشريعة ـ كما قرر في الأصول ـ وجملة  إلاّ،وتقريرهم حجة

  . فضيلة النقلخرى من الروايات الدالة علىأ

:  في حديث)عليه السلام( ما رواه المفضل، عن الصادق: فمن الطائفة الأولى

عليه  ( فيه عظام آدمـ في الماء فاستخرج تابوتاً) عليه السلام (ثم نزل ـ أي نوح«

  فحمل التابوت في) السلام

                                                
  .٤ س٨٣ ص:المعتبر) ١(



٢٢٨

  .)١(»يان قال ـ فأخذ نوح التابوت فدفنه بالغر إلى جوف السفينة ـ 

 ،ـ بمكة في جبل أبي قبيس) عليه السلام (ودفن ـ أي آدم«:  آخروفي حديث

 حمل بعد الطوفان عظامه في تابوت، فدفنه في ظاهر الكوفة، فقبره هناك ن نوحاً إثم

  .)٢(»فوق تابوته) عليه السلام (وتابوت أمير المؤمنين... ) عليه السلام( مع قبر نوح

 كما يقال ، بعلاقة الكل والجزءيطلق عليه ،المراد بالعظام هو الشخص: قولأ

  .فلان خضة عظام: و ما أشبه، وفي العرف يقالأو النفس، أ الروح، :للانسان

كم عاش يعقوب : قلت له: قال) عليه السلام (وعن محمد بن مسلم، عن الباقر

أن قال ـ فلما مات يعقوب  إلى عاش حولين ـ«: )عليه السلام( مع يوسف؟ قال

  .)٣(»الشام فدفنه في بيت المقدسلى  إحمله يوسف في تابوت

 إلى ن االله تبارك وتعالى أوحىإ«: )عليه السلام( وعن الفقيه، عن الصادق

ن قال ـ فاستخرجه أ إلى موسى بن عمران، أن أخرج عظام يوسف من مصر ـ

  عليه( ستخرج موسى يوسفاـ اي 

                                                
  .مير المؤمنينأ في ثواب زيارة ١٠ الباب ٣٨ ص:كامل الزيارات) ١(

  .١٨ ح الدفنأبواب من ١٣باب  ال١٢٢ ص١ ج:المستدرك) ٢(

  . ط بيروت١٠٢سورة يوسف ذيل الآية  ١٢٣ ص٤ ج:مجمع البيان) ٣(



٢٢٩

لذلك الشام، ف إلى فحمله... من شاطيء النيل في صندوق مرمرـ  ) السلام

  .)١(»الشام إلى يحمل أهل الكتاب موتاهم

نه قال أ) عليه السلام (بي الحسنأوفي حديث حسن بن علي بن فضال، عن 

خرج عظام أن أموسى  إلى  إسرائيل، فأوحى االله جلّ جلالهاحتبس الثمر عن بني«

  .)٢(»الشام إلى فحملهقوله ـ  إلى يوسف من مصر ـ

ولقد أوحى االله تبارك «: )عليه السلام( بي نصر، عن الرضاأوفي حديث ابن 

خرجه من النيل أف: ن قال ـأ إلى موسى أن يخرج عظام يوسف منها ـ إلى وتعالى

  .آخره إلى )٣(»)عليه السلام( في سفط مرمر فحمله موسى

موسى أن  إلى ن االله أوحىإ«: )عليه السلام( وفي حديث الكناسي، عن الباقر

  .)٤(»الأرض المقدسة بالشام إلى  يخرج منهاأحمل عظام يوسف من مصر قبل أن

 ن االله تبارك وتعالى أوحىإ«: )عليه السلام( وفي حديث الجمال، عن الصادق

   فسئل عن،موسى أن يحمل عظام يوسفإلى 

                                                
  .٣٦ ح في النوادر٢٧ الباب ١٢٣ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .١ ح٢٣٢ الباب ٢٩٦ ص:علل الشرائع) ٢(

  .٨ ح الدفنأبواب من ١٣ الباب ١٢١ ص١ ج:المستدرك) ٣(

  .٧ حلدفن اأبواب من ١٣ الباب ٨٣٥ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



٢٣٠

  .، الخبر)١(»قبره 

) صلى االله عليه وآله( قال رسول االله) عليه السلام (وعن الراوندي، عن علي

 إنك عند قبر يوسف، فاحمل عظامه وقد استوى القبر يا موسى«: في حديث قال

  .)٢(»بالأرض

نسان عند ان أن يكون الإمكا الخبر والأخبار المتقدمة، لإلا منافاة بين هذ: قولأ

  .ولا يعلم موضعه بالضبطشيء 

ن يوسف لما حضرته الوفاة أمر أن يجعل له صندوق أروي : وعن الراوندي قال

ن يذهب أفقبض ثم دفن في النيل وأوصى : ن قال ـأ  إلىمن رخام وهيأه لموته ـ

  .)٣(ليهاإ) عليه السلام (به موسىذهب  ثم ،الأرض المقدسة إلى به

نه أ) عليه السلام (عن أمير المؤمنينالقلوب، ما رواه إرشاد : ومن الطائفة الثانية

ف طرف الغري، فبينما هو ذات يوم هناك مشر إلى كان إذا أراد الخلوة بنفسه أتى

 على ناقة، وقدامه جنازة، فحين على النجف، فإذا برجل قد أقبل من البرية راكباً

، فقال  عليه السلامم عليه، فردليه وسلّإقصده حتى وصل ) عليه السلام (رأى علياً

  وما هذه الجنازة«: من اليمن، قال: ؟ قال»من أين«: له

                                                
  .٩ ح الدفنأبواب من ١٣ الباب ١٢١ ص١ ج:المستدرك) ١(

  .١١ ح الدفنأبواب من ١٣ الباب ١٢١ ص١ ج:المستدرك) ٢(

  .١٧ ح الدفنأبواب من ١٣ الباب ١٢٢ ص١ ج:المستدرك) ٣(



٢٣١

عليه ( رض، فقال له عليفي هذه الأجنازة أبي أتيت لأدفنها : ؟ قال»التي معك 

نه يدفن هناك إ: وقال بذلك، أوصى إليّ: ؟ قال»دفنته في أرضكملم لا «: )السلام

تعرف ذلك أ«: )عليه السلام( فقال له. رضرجل يدعى في شفاعته مثل ربيعة وم

  .)١(فقام ودفنه» نا واالله ذلك الرجل ـ ثلاثاً ـ فادفنأ«:  لا، قال:قال» الرجل

بعض  إلى ن نقلإبلد، ف إلى ولا ينقل الميت من بلد(: صباحوقال الشيخ في الم

المشاهد كان فيه فضل ما لم يدفن، فاذا دفن فلا ينبغي نقله بعد دفنه، وقد رويت 

  .)٢()بعض المشاهد والأول أفضل إلى رواية بجواز نقله

بعض مشاهد الأئمة سمعناها  إلى وقد وردت رواية بجواز نقله(: وقال في النهاية

  .)٣()كرةمذا

وقد جاء في حديث ما يدلّ على رخصة في نقل (: يةعزوقال المفيد في المسائل ال

وصى الميت أن إ) صلوات االله عليهم( بعض مشاهد آل الرسول إلى الميت

  .)٤()بذلك

                                                
  . في فضل المشهد الغروي٤٤٠ ص:رشاد القلوبإ) ١(

  .خير السطر الأ٢١ ص:مصباح المتهجد) ٢(

  . ط بيروت٤٤ص :النهاية) ٣(

  .١٤ ح الدفن ذيلأبواب من ٢٢ الباب ٣٩٦ ص٣ ج:حاديث الشيعةأكما في جامع ) ٤(



٢٣٢

كتبت أسأله عن الميت يموت بعرفات يدفن بعرفات : وخبر علي بن سليمان قال

  .)١(»الحرم ويدفن فهو أفضل إلى يحمل«: كتبالحرم فأيهما أفضل؟ ف إلى أو ينقل

 إلى )عليه السلام (رأس الحسين) عليه السلام(ويؤيد النقل، نقل الإمام السجاد 

  .)٢(جسده الطاهر، كما ورد بذلك الحديث

فيها، كالحنانة ) عليه السلام (ن رأس الحسينإ الأماكن التي يقال رما سائأ

ماكن أا أفالظاهر  ومصر، والمدينة، وغيرها، وشام، ،)عليه السلام (والحرم العلوي

  .)٣(الحنانة إلى كما ورد بذلك رواية بالنسبةوضعت فيها الرأس الشريف، 

 إلى وكيف كان، فالروايات التي ذكرناها تكفي في الدلالة على نقل الميت

س بيت المقدس، والحرم لي إلى ن النقلإ نصاً أو مناطاً، ف،ليهاإالمشاهد المشرفة وما 

كل مكان مقدس من  إلى ما مكان محترم، فيتعدى منهما بالمناطألاّ لأجل إ

  .مشاهد الأنبياء وأولادهم البررة، والعلماء الذين هم خلفاء الأنبياء

، وربما يستدل على )عليه السلام( ن نقل اليماني كان قبل دفن الإمام إثم

  لهيةن مقابرهم محل الفيوضات الإأباستحباب النقل 

                                                
  .٢ ح مقدمات الطوافأبواب من ٤٤ الباب ٣٨١ ص٩ ج:الوسائل) ١(

  .١٥٤ صكتاب المقتل: العوالم) ٢(

  .١٥٣ صكتاب المقتل: العوالم) ٣(



٢٣٣

  .مجاوريها إلى ترشح منها في

ليكم، وفاز إوأمن من لجأ «: )عليه السلام( والهادي) عليه السلام (وبقول الرضا

 وقوله. » ومن أتاكم فقد نجى،من تمسك بكم، ومن اعتصم م فقد اعتصم باالله

ن من وصل حبله بحبلكم أ و،ن المتوسل بكم غير خائبأشهد أو« :)عليه السلام(

  . وغيره)١( كما استدل بذلك في المستند،»وصل بالعروة الوثقى

ن أوبما ورد من إذ من المعلوم صدق هذه العناوين على الميت المستجير م، 

لما دفن عثمان بن مظعون دعا بحجر فوضعه عند ) صلى االله عليه وآله( الرسول

  .)٢(»يكون علماً لأدفن إليه قرابتي«: رأس القبر، وقال

  . )٣(»ليه قرابتيإحتى أدفن «: )السلامعليه ( وفي رواية أخرى عنه

ن المسافة أ مع ،الكاظمية إلى نقل من بغداد) عليه السلام(وبأن الإمام الكاظم 

و كان في ذلك الزمان كالبلدين، وكذلك نقل أا أكثر من فرسخ وهما بلدان، مبينه

  .)عليه السلام( الإمام الجواد

ار كثيرة في فضل الدفن في قد وردت أخب(: نه قالأنه حكي عن البحار،  إثم

  .)٤()المشاهد لا سيما الغري والحائر

                                                
  .٥ س٢٠١ ص١ ج:المستند) ١(

  .في ذكر الدفن والقبور ٢٣٨ ص١ ج:سلامدعائم الإ) ٢(

  . في بسط الثوب على القبر٢٠٣ ص:الجعفريات) ٣(

  .٨ ذيل الحديث ٧٠ ص٧٩ ج:البحار) ٤(



٢٣٤

آخر لبعض المرجحات  إلى بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد

  الشرعية،

  

ني سمعت من بعض مشائخي ناقلا له عن الفاضل أفي بالي (: وفي الجواهر قال

عليهم ( شاهد الأئمةقد تواترت الأخبار أن الدفن في سائر م: نه قالأالمقداد، 

  .)١()مسقط لسؤال منكر ونكير) السلام

ومن خواص الدفن فيه ـ أي في النجف ـ إسقاط (: وقال في مصباح الهدى

 عذاب القبر وسؤال منكر ونكير، كما وردت به الأخبار الصحيحة عن أهل البيت

أشرف يستحب أن يدفن الميت في (: أنه قال، ثم نقل عن المبسوط )٢()عليهم السلام

 وكذلك ،ن كان بمكة ففي مقبرا، وكذلك المدينة، والمسجد الأقصىإالبقاع، ف

مشاهد الأئمة، وكذلك كل بلد له مقبرة تذكر بخير وفضيلة من شهداء أو صالحين 

  .، انتهى)٣()وغيرهم

استحب الحمل  ،لو كان هناك مقبرة ا قوم صالحون أو شهداء(: وفي الذكرى

  .)٤()بركة زيارمليها لتناله بركتهم وإ

 لبعض المرجحات ،آخر إلى بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد{

  لىإكاظمية القل الرضي والمرتضي من ولذا ن} الشرعية

                                                
  .٣٤٦ ص٤ ج:الجواهر) ١(

  .١٧ ص٧ ج:مصباح الهدى) ٢(

  .١٨٨ ص١ ج:المبسوط) ٣(

  .٤ س٦٥ ص:الذكرى) ٤(



٢٣٥

: والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده، ومن قال

خروج الميت عن قبره بعد مراده ما إذا استلزم النبش، وإلاّ فلو فرض فبحرمة الثاني 

أو نحو ذلك،،دفنه بسبب من سبع، أو ظالم، أو صبي   

  

النجف، وذلك لنقل الميت  إلى كربلاء، ونقل الميرزا الكبير الشيرازي من سامراء

 ونقل ،)١( كما في الرواية،ن عرفات أيضاً مكان فضلأالحرم، مع  إلى من عرفات

  .غيرهما إلى مكة مكان ذو فضلن أالنجف مع  إلى آدم من أبي قبيس بمكة

 إلى مطلقاً، وفي استحبابه بالنسبة} والظاهر عدم الفرق في جواز النقل{

لوحدة الدليل في المقامين، } بين كونه قبل الدفن أو بعده{الأماكن ذات الفضيلة 

ذ لو جاز النقل جاز ولو بعد الدفن، إذا ظهر الميت بسبب سيل أو سبع أو نحوهما، إ

  .نقل رجح ولو بعد الدفن كذلكولو رجح ال

فالنبش حرام لا النقل، فلو } ذا استلزم النبشإه ما دومن قال بحرمة الثاني فمرا{

ذ لا دليل إش حراماً فرضاً أو وز شرعي، لم يكن في النقل بما هو نقل مانع، نب

  .على ذلك

من {من الأسباب } لا فلو فرض خروج الميت عن قبره بعد دفنه بسببإو{

  و جاز النبش كما أ}  أو ظالم أو صبي أو نحو ذلكسبع

                                                
  .ج والوقوف بعرفةحرام الحإ أبواب من ١٨ و١٧ الباب ٢٢ ـ ٢٠ ص١٠ ج:كالمروي في الوسائل) ١(



٢٣٦

المشاهد  إلى  لا يبعد جواز النقلالمشاهد مثلا، ثمّ إلى لا مانع من جواز نقله

  المشرفة، وإن استلزم فساد الميت

  

 لا مانع من جواز نقله{ بالنبش  حراماً أو فعل فعلاً،سيأتي في مجوزات النبش

باً كاستحبابه قبل الدفن، إذا لم يكن محذور بل يكون مستح} المشاهد مثلاإلى 

  . كما سيأتي،هتكه

أيضاً كما في ما قبل الدفن، ولو وضع في القبر غير المشاهد  إلى  نقلهزبل يجو

  .ولم يدفن جاز النقل، إذ الوضع ليس دفناً

ما يوجب تقوية الكفر والخلاف ونحوهما، كما  إلى نه لا يجوز النقلأثم لا يخفى 

ن لم يدفنه في مقابرهم، إليها النصارى واليهود جنائزهم، وإأماكن ينقل لى  إإذا نقله

  .وذلك لأن النقل حينئذ مصداق لتقوية الباطل

و مثلته، أ} ن استلزم فساد الميتإالمشاهد المشرفة، و إلى ثم لا يبعد جواز النقل{

ير المشاهد غ إلى ما عدم جواز النقلأغيرها مع أحد الأمرين،  إلى كما لا يجوز نقله

، " كحرمته حيان حرمته ميتاًإ"فلأنه يوجب هتك الميت، وقد تقدم في الروايات 

ن سبب الدفن هو التحفظ عليه من تغييره وظهور رائحته، ولذا لم أولما ورد في 

و أيجوز المشهور الانتظار به، إذا استلزم التغيير، لأجل تحصيل الكفن أو الماء، 

  .دفنهشبه، بل أوجبوا و ما اأو الحنوط أالخليط 



٢٣٧

 بأن يجروا عليه العملية، ويخرجوا ،غير المشاهد تمثيله إلى وكذا إذا أوجب النقل

 أو ن التمثيل حرام، ولو بالكلب العقور، سواء كان حياًإما في بطنه من الأمعاء، ف

  .ميتاً

خراج هوائه، أو صب ماء معقم عليه، لا يوجب إما جعله في صندوق وأ

نه هتك له، أنه لا مانع منهما، لعدم دليل خاص على الحرمة، ولا أهر فساده، فالظا

نه ليس بتمثيل أمن : بر الحافظة عن التغيير جائز أم لا؟ احتمالانن تزريقه بالإأوهل 

  . كما لا يجوز حياًه لا يجوز ميتاًؤيذاإولا هتك، ومن أنه أذية له، و

نه ورد استحباب أ حتى ،الأخبارن الميت يحس كما ورد في نه إيذاء له، فلأأأما 

  .ن يوقيه مما يقي منه نفسه، فتأملأ

ن إشكال في وضعه في غرفة باردة، لأجل عدم تعفنه مدة حتى ينقل، وإنعم لا 

   .نسان الحيذية للإأنه ألم يستبعد كونه مكروهاً من جهة أنه أذية له، كما 

 يجوز شق بطنه في ن وصى بنقله المستلزم لشق بطنه، فهل هو جائز كماإهذا و

ضطراري، ولا اضطرار ام لا؟ لأن الجواز في حال الحياة أحال حياته لمرض ونحوه 

  . احتمالان،بعد الموت

ذ يجوز إشكال في جوازه، إبرة لنقله، فالظاهر أنه لا ما إذا وصى بضربه الإأ

ضرار نما هي في الإإضرار بالنفس ن حرمة الإإبرة ولو بدون سبب، فضرب الإ

  ن دليل إ، لا الأضرار القليلة، فالكثير



٢٣٨

لا ضرروجب صداعاً، أو تجرح أن إجاز السفر راجلاً، و  ولذا، لا يشملها

  .الرجل، أو ما أشبه، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في بعض مباحث الفقه

 غير المشاهد إن استلزم مثلة أو فساداً، أما النقل إلى هذا كله في عدم جواز النقل

ليه بعض إالجواز كما ذهب : حد الأمرين، ففيه قولانألزم الشاهد إن استإلى 

ليه آخرون، بل لا يبعد أن يكون هذا هو المشهور، إالفقهاء، والعدم كما ذهب 

  .ماترسال المسلّإطلاق عدم جواز النقل الموجب للهتك إرسال غير واحد لإ

الطويلة ن قطع تلك المسافة أ بخبر اليماني، مع وضوح :استدل القائلون بالجواز

طلاق مراسيل المفيد، والشيخ في المسائل، والمصباح، إكان يوجب التعفن، وب

 كذلك يجوز ،والنهاية، وبأنه كما يجوز التمثيل لحفظ الجسد عن الهلاك الدنيوي

 لأن ، الذي هو أشد من الهلاك الدنيوي،التمثيل لحفظ الروح عن الهلاك الأخروي

، ومثل التمثيل ما إذا أوجب تعفن البدن، مشاهدهم اعتصاماً م إلى في النقل

ن أكثر الجنائز المنقولة تتغير وتظهر إوبالسيرة المستمرة بين المتدينين من غير نكير، ف

  .رائحتها

وصى بذلك، بل المحكي عن أن إوربما يستدل أيضاً بوجوب تنفيذ الوصية 

  نه لو توقف نقله على تقطيعه إرباًأ )١(كاشف الغطاء

                                                
  .٥ س١٤٥ ص:كشف الغطاء) ١(



٢٣٩

   أذية المسلمين،إذا لم يوجب

  

  . جازإرباً

 نفس المهتوك بذلك، ين رضإنه هتك، ولا يجوز الهتك وأواستدل المانعون، ب

 ، والهتك حكم لا)١(المؤمن إذلال نفسه إلى لم يفوض االله: لأنه كما في الحديث

 للتمثيل، وبأنه ذا كان مستلزماًإن التمثيل لا يجوز أحق حتى يصح إسقاطه، وب

  .ب الدفن قبل أن تظهر رائحتهخلاف أدلة وجو

نه لم يعلم كونه قد تعفّن، أم أجابوا عن أدلة اوزين، أما خبر اليماني فب إثم

طلاق لها، والسيرة المقطوعة العدم، كيف ولا إولعلّه نقله بعد جفافه، والمراسيل لا 

يرتدع ن لم إردع كثير من الفقهاء ولااتصال لهذه السيرة بزمان الإمام، وقد رأينا 

نما يجب تنفيذها إالناس، وجواز التمثيل لحفظ الجسد أشبه بالاستحسان، والوصية 

نه ـ مع الشك إن يستدل ا على محل التراع، فأإذا لم تكن وصية بحرام، فلا يمكن 

في حرمة النقل ـ من قبيل التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، هذا والمسألة بعد 

  .لالتتبع والتأم إلى بحاجة

 كان وجه ،ن استلزم أذى الناس، بل مرضهمإن النقل المقارن لانتشار الريح  إثم

  .آخر لعدم جواز النقل

  وكأنه } ذية المسلمينأذا لم يوجب إ{: وكأنه لذا قال المصنف

                                                
  .مر والنهي الأأبواب من ١٢ الباب ٤٢٤ ص١١ ج:كالمروي في الوسائل) ١(



٢٤٠

فإن من تمسك م فاز، ومن أتاهم فقد نجا، ومن لجأ إليهم أمن، ومن اعتصم 

). صلوات االله عليهم أجمعين(وسل م غير خائب م فقد اعتصم باالله تعالى، والمت

  

 مما هو عبارة أخرى عما ذكر في ،أراد الاستدلال لجوازه مع الفساد بما قاله

نه كما يجوز حفظ جسده عن الهلاك الدنيوي ولو بالتمثيل، كذلك أالاستدلال من 

، ن من تمسك م فازإف{. يجوز حفظ روحه ولو بالتمثيل من الهلاك الأخروي

ليهم أمن، ومن اعتصم م فقد اعتصم باالله تعالى، إتاهم فقد نجا، ومن لجأ أومن 

  .})صلوات االله عليهم أجمعين(ل م غير خائب، سوالمتو

مثل  إلى  لا،المشاهد إلى ن يقيد القائل بالجواز كلامه بالنقلأهذا، ولكن لا بد 

العبارات، وأدلة اوزين لا مثال هذه أذ لم يرد في شأم إأولاد الأئمة والعلماء، 

  .تجري فيهم

بعد ) عليهم السلام( مشاهدهم إلى نه هل يجوز نبش القبر لنقل الميت إثم

الاندراس بما لا يوجب هتكاً ولا مثلة، كما إذا دفن في التابوت، ثم اُخرج التابوت 

 قيل بعدم الجواز لحرمة النبش، بل قال ،)عليهم السلام( مشاهدهم إلى وجيء به

، وقيل بالجواز، لأن دليل حرمة النبش )١()نه بدعة في شريعة الإسلامإ(: ابن ادريس

جماع في المقام، ولأن الأنبياء نقلوا جنائز الأنبياء بعد الدفن كما إ، ولا الإجماعهو 

  وللسيرة كما تقدم من نقل المفيد، تقدم، 

                                                
  .٧ س٣٤ ص:السرائر) ١(



٢٤١

د الكلام والرضيين، والبهائي، وغيرهم بعد دفنهم، وسيأتي توضيح ذلك عن

  . إن شاء االله تعالى،حول النبش

  



٢٤٢

   ولو كان مع الصوت، يجوز البكاء على الميت): ١مسألة ـ (

  

طلاق لإ} يجوز البكاء على الميت ولو كان مع الصوت{): ١مسألة ـ (

الأدلة، ويدلّ على جوازه مع رفع الصوت، ما رواه الشهيد، عن خالد بن زيد 

صلى االله ( أتى النبي) صلى االله عليه وآله( النبيإلى  لما جاء نعي زيد بن حارثة: قال

صلى االله عليه ( ليه بنية لزيد، فلما رأت رسول االلهإمترل زيد فخرجت ) عليه وآله

هاه «: وقال) صلى االله عليه وآله وسلم( خمشت في وجهه، فبكى رسول االله) وآله

  .)١(»يبهحب إلى شوق الحبيب«: يا رسول االله ما هذا؟ فقال: ، فقيل»هاه

  .)٢(بكى يوم عاشوراء بكاءً عالياً) عليه السلام (ن الحسينإ: وفي بعض الأخبار

ما فاطمة أ«:  في البكائين قال)عليه السلام( وفي حديث الخصال، عن الصادق

ـ فبكت على رسول االله حتى ) صلى االله عليه وآله( بنت محمد)  السلاماعليه(ـ 

  .ها كان مع الصوتءن بكاأن الظاهر إف. ، الحديث)٣(»تأذى ا أهل المدينة

                                                
  .١٤ حمواتحكام الأأ متعلقات أبواب من ٧٤ الباب ١٤٦ ص١ ج:المستدرك) ١(

  .٢٩ س٩٤ ص:كما في العوالم، كتاب المقتل) ٢(

  .١٥ حاب الخمسة ب٢٧٢ ص:الخصال) ٣(



٢٤٣

  .بل قد يكون راجحا، كما إذا كان مسكنا للحزن وحرقة القلب

  

  فقال،سمع أصوات البكاء) عليه السلام (مير المؤمنينأن أوفي رواية عاصم، 

: تل بصفين، قالهذا البكاء على من قُ: ؟ قيل»ما هذه الأصوات«: )عليه السلام(

  .)١(»تل منهم صابراً محتسباً للشهادةما إني شهيد لمن قأ«

يا رب «: نه قالإ) صلى االله عليه وآله( طلاق ما رواه الراوندي، عن النبيإبل و

لفقد الصبى الذي يبكي لفقد الصالحين، كما يبكي : ليك؟ قالإأي عبادك أحب 

  .)٢(»أبويه

  إلى، وانتحاب الناس بمحضرهم،وفي جملة من الروايات انتحاب المعصومين

  .غيرهما من الروايات

لأن بقاء }  للحزن وحرقة القلبناًذا كان مسكّإبل قد يكون راجحاً، كما {

، لدليل لا ذا كان في تركه ضرر كثيرإالحزن يوجب المرض، بل قد يكون واجباً، 

  .ضرر

  جاء رجل من موالي أبي عبد االله : وفي رواية الراوندي قال

                                                
  .١ حمواتحكام الأأ متعلقات أبواب من ٧٢ الباب ١٤٤ ص١ ج:المستدرك) ١(

  .٤ حمواتحكام الأأ متعلقات أبواب من ٧٥ الباب ١٤٧ ص١ ج:المستدرك) ٢(



٢٤٤

ء االله، ولا فرق بين الرحم وغيره، بل قد  منافيا للرضا بقضا بشرط أن لا يكون

مر استحباب البكاء على المؤمن، بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على 

  الأليف الضال،

  

كان لي ابن : ؟ فقال»ما لي أراك حزيناً«: ليه فقالإليه، فنظر إ) عليه السلام(

صابك من هذا شيء إذا أ«: بأشعار، ثم قال) عليه السلام (لث فتم،قرة عين فمات

  .)١(»ا تسكنإفض من دموعك فأف

وحينئذ يكون عدم رضاه محل } بشرط أن لا يكون منافيا للرضا بقضاء االله{

ذ لا دليل على المحذور في إما بكاؤه فلا محذور فيه، أشكال، للزوم الرضا بالقضاء، إ

  .ذلك

ين لغير ولبكاء بعض المعصومطلاق الأدلة، لإ} ولا فرق بين الرحم وغيره{

عليه  (نه بكى في محضرهم لغير الرحم، كما بكت الناس لحمزةأالرحم، كما 

  .وقد سبق بعض الروايات في ذلك) السلام

بل قد مر استحباب البكاء على المؤمن، بل يستفاد من بعض الأخبار جواز {

قال ذكرت أبا الخطاب ومقتله عند أبي : بن بكيرافعن } البكاء على الأليف الضال

»  عليهمىأتأس«: فرققت عند ذلك وبكيت، فقال: قال) عليه السلام (د االلهعب

  لا، ولكن: فقلت

                                                
  .٤ ححكام الدفنأ أبواب من ٤٢ الباب ١٢٨ ص١ ج:المستدرك) ١(



٢٤٥

قتل أصحاب النهروان، فأصبح أصحاب ) عليه السلام (سمعتك تذكر أن علياً 

نا إلا، : ؟ قالوا»أتأسون عليهم«: )عليه السلام(  يبكون عليهم، فقال علييعل

لا «:  فلذلك رققنا عليهم، قال،لية التي أوقعتهمذكرنا الاُلفة التي كنا عليها، والب

  .)١(»بأس

صاحب يهودي، ) عليه السلام (كان لأمير المؤمنين: وعن جابر بن عبد االله قال

 ن كانت له حاجة أسعفه فيها، فمات اليهودي فحزنإوكان كثيراً ما يألفه و: قال

صلى االله عليه ( بيليه النإ قال فالتقت ،عليه، واستبدت وحشته له) عليه السلام(

: ؟ قال»يا أبا الحسن ما فعل صاحبك اليهودي«: وهو ضاحك، فقال له) وآله

نعم يا «: ؟ قال»اغتممت به واستبدت وحشتك عليه«: ، قال»مات«: قلت

  .، الحديث)٢(»رسول االله

نسانية التي كانت الأئمة في القمة منها، ن ذلك من لوازم العاطفة الإإف :قولأ

و عدم جمهم عليه، أدخالهم في الإسلام، إن ائتلافهم كان يوجب أ  إلىضافةبالإ

صلى االله عليه ( الإسلام، كما صلى رسول االله إلى أو جلب أصدقائهم، أو أقربائهم

، بئ صديق صا)رحمه االله(لرضي ، وكأنه لذا كان ل)٣(على عبد االله بن أُبي) وآله

  فلما

                                                
  .١ ح الدفنأبواب من ٨٩ الباب ٩٢٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١ حمواتحكام الأأ متعلقات أبواب من ٧٦ الباب ١٤٧ ص١ ج:المستدرك) ٢(

  ..  في غزوة تبوك٢٩ باب ١٩٩ ص٢١ ج:البحار) ٣(



٢٤٦

: ء أهله ضعيف مناف لقوله تعالىوالخبر الذي ينقل من أن الميت يعذب ببكا

رىأُخ رةٌ وِزوازِر زِرولا ت  

  

  :نشد لهأمات 

  علمت من حملوا على الأعوادأ

  .)١( أرأيت كيف خبا ضياء النادي

من باب تعب أي حزن، فهو " أسى"من قولهم " تأسون: "ن قولهأثم لا يخفى 

 أي لا ،)٢(قَومِ الْفاسِقين﴾﴿فَلا تأْس علَى الْ: أي حزين، ومنه قوله تعالى" آس"

  . وغيره)٣( كما في امع،تحزن عليهم

السند فلا يمكن } ن الميت يعذب ببكاء أهله ضعيفأوالخبر الذي ينقل من {

فهو مردود } )٤(لا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى﴾﴿و: مناف لقوله تعالى{ليه إالاستناد 

هل بيته، أصحابه وأو)  االله عليه وآلهصلى( بمخالفته لكتاب االله، ولعمل الرسول

ين لهذا الخبر  وقد رووا نفس السنة الراوحيث بكوا على ذويهم وعلى غير ذويهم،

ذكرت ذلك ـ أي ما رواه : نه قالأرده، فقد روي في البخاري، عن ابن عباس 

ن الميت ليعذب ببكاء أهله ـ لعائشة أ) صلى االله عليه وآله( عمر، عن النبي

  صلى االله عليه( الله ما حدث رسول االلهوا: فقالت

                                                
  . في وفائه٢٢٠ ص٩ ج:عيان الشيعةأكما في ) ١(

  .٢٦الآية : سورة المائدة) ٢(

  .٢٧ ص١ ج:مجمع البحرين) ٣(

  .١٦٤الآية : نعامسورة الأ) ٤(



٢٤٧

  وأما البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز

  

صلى االله عليه ( هله عليه، لكن رسول االلهأن االله ليعذب الميت ببكاء إ) وآله

حسبكم القرآن : ، وقالت»ن االله ليزيد الكفار عذاباً ببكاء أهله عليهإ«: قال) وآله

ةٌ﴿ووازِر زِررى﴾لا تأُخ ر١( وِز(.  

ن ألكان معناه ) صلى االله عليه وآله( ولو صح خبر عائشة، عن رسول االله

 ب إنسانعذّن يأالكافر حيث يرى بكاء أهله يتأذى بذلك، إذ ليس من العدل 

لا إذا كان هو السبب، إهم لّنسان عاصياً، اللإبذنب إنسان آخر، مهما كان ذلك ا

  . من عمل اكالمبتدع الذي له وزرها ووزر

 نما مر رسول االلهإ: ا قالتأوفي حديث آخر، عن البخاري أيضاً، عن عائشة 

): صلى االله عليه وآله( على يهودية تبكي عليها أهلها، فقال) صلى االله عليه وآله(

  .)٢(»ا لتعذب في قبرهاإم يبكون عليها وإ«

ذ لا دليل على حرمته، إ} ما البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائزأو{

  عدة روايات تدل على إلى والأصل جوازه، مضافاً

                                                
  .١١ س باب قول النبي يعذب الميت،٨٠ صالثانيالجزء : صحيح البخاري) ١(

  .١١ س باب قول النبي يعذب الميت،٨١ صالجزء الثاني: صحيح البخاري) ٢(



٢٤٨

رآه فلما عاده ) عليه السلام (لعلي) صلى االله عليه وآله( ذلك، كقول رسول االله 

 أم جزعاًأ«: )عليه السلام( له) صلى االله عليه وآله(  شديداً، قاليتألم تألماً

  .، الحديث)١(»وجعاً

في حق ) صلى االله عليه وآله(  لم يحتمله الرسوللاّإزع، ونه يدل على جواز الجإف

  .)عليه السلام( علي

شعث بن قيس الأ إلى )عليه السلام (مير المؤمنينأجاء : ولما رواه الكافي قال

ن إ«: )عليه السلام( مير المؤمنينأيعزيه بأخ له يقال له عبد الرحمان، فقال له 

نك إن صبرت أ على ، أديتن صبرت فحق االلهإجزعت فحق الرحم آتيت، و

نت أن جزعت جرى عليك القضاء وإ و،نت محمودأجرى عليك القضاء و

  .، الحديث)٢(»مذموم

  . لكن مع كراهة،ن ظاهره جواز الجزعإحيث 

يا أمير : ، فقال)عليه السلام( أمير المؤمنين إلى جاء رجل: وعن السري، قال

 أخاف أن يكون حبط أجري؟ ،المؤمنين هلك ابن لي فجزعت عليه جزعاً شديداً

ـ ) عليه السلام (ن قالأ إلى بئس الخلف من ابنك ـ«: )عليه السلام( فقال

يمان لمترلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس ادم الجسد ولا إيمان والصبر من الإ

  لمن لا

                                                
  .١٠ ح باب النوادر٢٥٣ ص٣ ج:الكافي) ١(

  .٤٠ ح باب النوادر٢٦١ ص٣ ج:الكافي) ٢(



٢٤٩

   نعم يوجب حبط الأجر،،ما لم يكن مقروناً بعدم الرضا بقضاء االله

  

  .)١(»صبر له

هل أعبد االله بن الحسن، حين حمل هو و إلى )عليه السلام (كتاب الصادقوفي 

هل بيتك ممن حمل معك بما أصابكم ما أما بعد فلئن كنت تفردت أنت وأ«: بيته

انفردت بالحزن والغبطة والكآبة وأليم وجع القلب دوني فلقد نالني من ذلك من 

  .هاغير إلى .)٢(»وحر المصيبة مثل ما نالكالجزع والقلق 

 أو ،ثم في الجزع على الكراهة، أو حبط الأجروعليه فاللازم حمل ما دلّ على الإ

عليهم (  وهذا هو المناسب لما يظهر منه من جزع الأئمة،ختلاف المراتباعلى 

ن صبرتم إف«:  ففي كلام ملك الموت مع أهل الميت الذين يبكون لميتهم،)السلام

  .)٣(»تمثمن جزعتم أأ و،أؤجرتم

}  بعدم الرضا بقضاء االلهما لم يكن مقروناً{نه جائز إل المصنف ولذا قا

نه لو كان مقرونا به كان في عدم الرضا إشكال، إذ لا دليل أسبحانه، وقد تقدم 

  .ليهإعلى سراية التحريم 

  كما هو الظاهر من بعض الروايات } نعم يوجب حبط الأجر{

                                                
  .٤٤ حولاد في ثواب الصبر على موت الأ٦٠ الباب ١٣٦ ص١ ج:المستدرك) ١(

  .٨ سعمال عاشوراءأ في ٥٧٩ ص:عمالل الأقباإ) ٢(

  .١١ س٧٩ ص:مام عليمناقب وفضائل الإ) ٣(



٢٥٠

. ولا يبعد كراهته

  

نما قال لا يبعد، لما سمعت إلظاهر تلك الروايات، و} ولا يبعد كراهته{السابقة 

ن كان إمن دلالة بعض الروايات على جزع الأئمة ـ وهم لا يفعلون المكروه ـ و

  ).عليهم السلام( لا بعض مراتبه الصادرة عنهمإنه مكروه أالأظهر 

بحيث يقول ما يسخط االله تعالى كان نه إذا كان الجزع أشكال في إنه لا  إثم

و ذلك العمل حراماً، وعلى هذا فبعض أقسام الجزع أأي كان ذلك القول حرام، 

 مباح، وبعضه مكروه، وبعضه حرام، بل وبعضه مندوب كالجزع على الحسين

  .)عليه السلام(

  



٢٥١

يجوز النوح على الميت بالنظم والنثر): ٢مسألة ـ (

  

م الدليل للأصل بعد عد} يجوز النوح على الميت بالنظم والنثر{): ٢مسألة ـ (

 نشدت فاطمةأفقد ) عليهم السلام( على حرمته، ولصدوره عن المعصومين

  ):صلى االله عليه وآله( في رسول االله) عليهاالسلام(

  ما ذا على من شم تربة أحمد«

  . الأبيات)١(»الزمان غوالياأن لا يشم مدى 

  ):عليها السلام( في فاطمة) عليه السلام (وأنشد علي

  سلماًقبور ملي وقفت على ال ما«

  )٢(»قبر الحبيب فلم يرد جوابي

 مامان الحسنانولم ينهها الإ) عليه السلام (وأنشدت أم كلثوم في أمير المؤمنين

  :)عليهما السلام(

  ألا يا عين جودي واسعدينا«

   )٣(»ألا فابكي أمير المؤمنينا

عليه  (، ولم ينهها الإمام السجاد)عليه السلام( وأنشدت زينب في الحسين

  :)السلام

  مدينة جدنا لا تقبلينا«

  )٤(»نايفبالحسرات والأحزان ج

                                                
  . قافية الياء١٠٥ ص:مام عليديوان الإ) ١(

  .٤٨ ح في ما وقع عليها من الظلم٧ باب ٢١٧ ص٤٣ ج:البحار) ٢(

  .٧٨ ح في كيفية شهادته ووصيته١٢٧ ب با٢٩٩ ص٤٢ ج:البحار) ٣(

  .وقائع المتأخرة عن قتله باب ال١٩٧ ص٤٥ ج:البحار) ٤(



٢٥٢

وقف أ«: )عليه السلام(  قال لي أبو جعفر:وفي صحيح يونس بن يعقوب، قال

  .)١(»يام منىأ النوادب تندبني عشر سنين بمنى ،لي من مالي كذا وكذا

 المغيرة، مات الوليد بن«: قال) عليه السلام (الكافي والتهذيب، عن الباقروفي 

ذهب أن آل المغيرة أقاموا مناحة فإ): صلى االله عليه وآله( فقالت أم سلمة للنبي

فندبت ابن عمها ... لها فلبست ثياا ويأت) صلى االله عليه وآله( ذنأ، ف؟ليهمإ

 إلى )٢(»نعي الوليد بن الوليدأ: بقولها) صلى االله عليه وآله( بين يدي رسول االله

أولاً، وعدم عيبه ثانياً دليل على ) صلى االله عليه وآله(  النبي فأذن،آخر الأبيات

  .الجواز

 إلى حدألما انصرف من وقعة ) صلى االله عليه وآله( ن رسول االلهإ :وفي الفقيه

 ولم يسمع من دار عمه  وبكاءًالمدينة سمع من كل دار قتل من أهلها قتيل نوحاً

أن لا  لا بواكي له، فآلى أهل المدينة لكن حمزة«): صلى االله عليه وآله(  فقال،حمزة

 إلى فهم» وا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوهؤعلى ميت ولا يبكوه حتى يبدينوحوا 

  .غير ذلك إلى ،)٣(اليوم على ذلك

                                                
  .١ ح باب كسب النائحة١١٧ ص٥ ج:الكافي) ١(

  .١٤٨ ح في المكاسب٩٣ الباب ٣٥٨ ص٦ ج:التهذيب .٢ ح باب كسب النائحة١١٧ ص٥ ج:الكافي) ٢(

  .٥٢ ح في التعزية والجزع٢٦ الباب ١١٦ ص١ ج:الفقيه) ٣(



٢٥٣

 دعوى )١(الجواز إذا لم يقل الباطل، بل عن المنتهى إلى ولذا ذهب المشهور

حرمة ما كان منه بالباطل،  على الإجماع على ما كان منه بحق، كدعواه الإجماع

ن كان في إ القول بالتحريم مطلقاً، و)٣( وابن حمزة)٢(لكن عن الشيخ في المبسوط

 استظهر من كلامهما بالتحريم النوح )٤(النسبة نظر، لأن الشهيد في الذكرى

  :ن نياحة الجاهلية كانت كذلك غالباً، لجملة من الرواياتأمستشهداً ببالباطل، 

صلى ( ى رسول االله«: قال) عليه السلام (سين، عن الصادقمثل ما رواه الح

  .)٥(»ليهاإ، عن الرنة عند المصيبة، وى عن النياحة والاستماع )االله عليه وآله

صلى االله عليه ( قال رسول االله: قال) عليه السلام (وعن الخصال، عن الصادق

) صلى االله عليه وآله( قالأن  إلى يوم القيامة ـ إلى أربعة لا تزال في أمتي«): وآله

ن النائحة إذا لم تتب قبل موا تقوم يوم القيامة وعليها سربال من أ النياحة، و:ـ

   ودرع من ،قطران

                                                
  .٣٥ س٤٦٦ ص١ ج:المنتهى) ١(

  .١٨٩ ص١ ج:المبسوط) ٢(

  .٢٠ س١٢٣ ص: المختلفكما في) ٣(

  .٢٧ ـ ٢٤ س٧٢ ص:الذكرى) ٤(

  .٣ ح الدفنأبواب من ٨٣ الباب ٩١٥ ص٢ ج:الوسائل) ٥(



٢٥٤

   على الويل والثبور، ولم يكن مشتملاً،ما لم يتضمن الكذب

  

  .)١(»جرب

 االله في قول: يقول) عليه السلام( سمعت أبا الحسن: بي المقدام قالأوما رواه ابن 

صلى االله عليه ( ن رسول االلهإ:  قال)٢(﴾ معروفٍ نك فيولا يعصي﴿: عز وجلّ

، ولا ترخي  فلا تخمشي علي وجهاًإذا أنا مت«): عليها السلام( قال لفاطمة) وآله

: )عليه السلام( ، ثم قال»علي شعراً، ولا تنادي بالويل، ولا تقيمن علي نائحة

  .)٣(» معروفٍ﴾ لا يعصينك في﴿و:  االله عز وجل في كتابههذا المعروف الذي قال«

من الروايات الظاهرة في ذلك، لكن الجمع بين هذه الروايات، لى غير ذلك إ

 إلى هذه على ما كان المتعارف في ذلك الزمان، بلوالروايات السابقة هي حمل 

نصرف عنها ذلك، ن المإزماننا أيضاً من كذب النائحات في تعداد مآثر الميت، ف

 الصدق من الأخبار اً وحقاً، وذلك لأنه لو لم يستثنوحمل تلك على ما كان صدق

  .المانعة لم يكن لتلك الأخبار محملاً، وقد تقدم كلام الشهيد في الذكرى

وذلك للروايات }  على الويل والثبورما لم يتضمن الكذب، ولم يكن مشتملاً{

  .الناهية عنه

                                                
  .٦٠ حربعة باب الأ٢٢٦ ص١ ج:الخصال) ١(

  .١٢الآية : سورة الممتحنة) ٢(

  .٥ ح الدفنأبواب من ٨٣ ـ الباب ٩١٥ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٢٥٥

عليها ( قال لفاطمة) صلى االله عليه وآله وسلم( ، عن النبيمثل ما رواه الفقيه

ـ ولا ثكل،  بويل ـ بي طالب ـ لا تدعى بذل أتل جعفر بن ـ حين قُ) السلام

  .)١(»ولا حزن، ولا حرب، وما قلت فيه فقد صدقت

صلى االله ( كانت تبكي عند الرسول) عليها السلام( ن فاطمةإ: وما رواه جابر

صلى االله ( ، فقال لها النبي»واكرباه لكربك يا أبتاه«: ، وتقولفي مرضه) عليه وآله

لا تشقي علي الجيب، ولا تخمشي علي الوجه، ولا تدعي علي «): عليه وآله

  .)٢(»بالويل

قال ) صلى االله عليه وآله( ن رسول االلهإ ):عليه السلام( وفي رواية الباقر

 تنشري علي شعراً، ولا تنادي ذا أنا مت فلا تخمشي علي وجهاً، ولاإ«: لفاطمة

  .غير ذلك إلى )٣(» ولا تقيمي علي نائحة،بالويل

 كما هو ظاهر عبارة المصنف، ،لكن لا يبعد كون كل ذلك مكروهاً، لا حراماً

  .كما سيأتي، لا كراهة فيه أيضاً، إذا لم تكن بحدة:بل يمكن أن يقال

                                                
  .٢٠ حلجزع في التعزية وا٢٦ الباب ١١٢ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .١٠ حمواتحكام الأأ في متعلقات ٧١ الباب ١٤٤ ص١ ج:المستدرك) ٢(

  .٤ حالنساء) ص(  باب صفة مبايعة النبي٥٢٧ ص٥ ج:الكافي) ٣(



٢٥٦

و أ وذلك لفعل المعصوم، ما الحدة للمعصوم، فالظاهر جوازها بل استحباا،أ

  .تقريره، الدال على الجواز

قال ) عليه السلام (ن الحسين بن عليإ ):عليه السلام( فعن علي بن الحسين

بري قسمي، لا تشقّي علي جيباً، ولا أني أقسمت عليك فإخية أيا «: لأخته زينب

  .)١(»تخمشي علي وجهاً، ولا تدعي علي بالويل والثبور إذا أنا هلكت

لا فما كان زينب المرباة في بيت علي وفاطمة، إن ي الإمام دليل جوازه، وإف

علامها، أو والحسن والحسين، تفعل الحرام، أو تجهل الحرام، حتى تحتاج النهي لإ

  .يها عن المنكر

فأهوت على ) عليه السلام (ن زينب فعلت ذلك بحضور الإمام السجاد إثم

  لوصية الإمام الحسينثبور، ولم يكن ذلك منافياًجيبها فشقته، ودعت بالويل وال

نا مت أذا إ «:قال لها) عليه السلام (نهأن في بعض الروايات إ، حيث )عليه السلام(

حتى تنشغل ) عليه السلام (ن تفعل ذلك عند استشهاد الإمامأ ومراده ،»...فلا

ا فعلت ذلك نمإطاعت وأ) عليها السلام( دوام، وزينبأبذلك عن جمع العائلة و

  .بعد الاستشهاد بمدة

  ناشرات الشعور، على الخدود «: وفي زيارة الناحية

                                                
  .٢٣٢ ص:الارشاد) ١(



٢٥٧

  .)١(» سافرات، وبالعويل داعياته الوجو،طماتلا

  :)عليه السلام (بعد دفن الإمام الحسن) عليه السلام(وفي شعر الإمام الحسين 

  فليس حريب من أصيب بماله«

  )٢(»ولكن من وارى أخاه حريب

  لها ـ ) عليه السلام (جادمام السم البنين ـ ولم ينقل ي الإأوفي شعر 

  برأسه مقطوع يدٍ       صيب أن ابني أاُنبئت «

  )٣(»سه ضرب العمدأبر          مال  أويلي على شبلي

بالشخوص من ) عليه السلام (لما هم الحسين: قال) عليه السلام (وعن الباقر

عليه  (لب، فاجتمعن للنياحة، فمشى فيهن الحسينالمدينة أقبلت نساء بني عبد المطّ

، »ـ تبدين هذا الأمر معصية الله ولرسوله ن ـ لاأنشدكن االله أ«: فقال) السلام

  .)٤(فلمن نستبقي النياحة والبكاء: قالت له نساء بني عبد المطّلب

 ن الإمامإحيث " إبداء هذا الأمر"كان عن ) عليه السلام (ن يهأن الظاهر إف

هن عن النياحة، والكلام في المقام هكان يريد إخفاء ذلك، ولذا لم ين)  السلامعليه(

  طويل، والظاهر من الجمع بين 

                                                
  .١ ح في كيفية زيارته٢٤ باب ٣٢٢ ص٩٨ ج:البحار) ١(

  .٢٩ ح في جمل تواريخه٢٢ باب ١٦٠ ص٤٤ ج:البحار) ٢(

  . زيارة العباس٨٢١ ص:نانمفاتيح الج) ٣(

  .١٧ ححكام الأمواتأ أبواب من ٧١ الباب ١٤٤ ص١ ج:المستدرك) ٤(



٢٥٨

  لكن يكره في الليل، ويجوز أخذ الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطل

  

أراد التخفيف عن حدة ما كان يفعله ) صلى االله عليه وآله( ن النبيأالأخبار 

كما " الهجر" كان عن مطلق ذلك، فالمقصود النهي عن ن النهيأالجاهليون، لا 

 وعن حدة الأعمال التي كانت معتادة في ،تقدم ويأتي في رواية الكافي عن خديجة

  .الجاهلية

لما رواه الكافي، عن خديجة بنت عمر بن علي بن } لكن يكره في الليل{

سمعت : قالتا أـ في رواية ـ ) عليهم السلام( الحسين بن علي ابن أبي طالب

النوح  إلى نما تحتاج المرأة في المأتمإ«: وهو يقول) عليه السلام (عمي محمد بن علي

ذي الملائكة ؤذا جاء اللّيل فلا تإ ف،لتسيل دمعتها، ولا ينبغي لها أن تقول هجراً

  .)١(»بالنوح

لكن في دلالة هذا الخبر نظر، إذ من المحتمل أن يكون النهي من الهجر في : أقول

 فيكون النهي عن ذلك ،لى الآنإ في النياحة، بل و كما كان الهجر متعارفاً،يلالل

  .أشد في الليل

 أما أخذ الأجرة فيدلّ عليه ،}ذا لم يكن بالباطلإويجوز أخذ الأجرة عليه {

، بل يدلّ على ذلك أمر الإمام بأن جارة بعد كون العمل مباحاًإطلاقات دليل الإ

  .لاّ بأخذ الأجرةإن النوادب لا تندب أح تندبه النوادب في منى، لوضو

                                                
  .١٧ ح باب ما يفصل بين دعوى المحق والمبطل٣٥٨ ص١ ج:الكافي) ١(



٢٥٩

.لكن الأولى أن لا يشترط أولاً

  

ا حرام في نفسها، أذا كانت الندبة بالباطل فأخذ الأجرة عليه حرام، كما إما أ

م ثمنه، ولغيره من الأدلة التي ذكروها في باب أخذ الأجرة لأن االله إذا حرم شيئاً حر

عليه  (از أخذ الأجرة ما رواه أبو بصير، عن الصادقعلى المحرمات، ويدلّ على جو

  .)١(»لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت«: قال) السلام

عليه ( وسأل عن أجر النائحة؟ قال: وعن الصدوق في الفقيه مرسلاً قال

: ـ ثم قال ـ) صلى االله عليه وآله( لا بأس به، قد نيح على رسول االله«: )السلام

  .)٢(»ذا قالت صدقاًإ بأس بكسب النائحة نه لاأ يرو

: النائحة؟ فقالعن كسب ) عليه السلام (سألت الصادق: وخبر العذافر قال

ن المراد كونه عملاً أوظاهره . )٣(»خرىتستحله بضرب إحدى يديها على الأ«

  . ولذا تستحق الأجرة،شاقاً

قل لها لا «: )معليه السلا( لما ورد من قوله} لاًوألكن الأولى أن لا يشترط {

، ولعل الكراهة من جهة عدم المناسبة بين ما فيه )٤(»تشارط وتقبل كلما أعطيت

  .هل الميت من الحزن، وبين اشتراط الأجرةأ

  

                                                
  .٧ ح ما يكتسب بهأبواب من ١٧ الباب ٩٠ ص١٢ ج:الوسائل) ١(

  .٥١ و٥٠ ح في التعزية والجزع٢٦ الباب ١١٦ ص١ ج:الفقيه) ٢(

  .٤ ح ما يكتسب بهأبواب من ١٧ الباب ٩٠ ص١٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٣ ح ما يكتسب بهأبواب من ١٧ الباب ٨٩ ص١٢ ج:الوسائل) ٤(



٢٦٠

لا يجوز اللطم، والخدش، وجز الشعر، بل والصراخ الخارج عن ): ٣مسألة ـ (

  حد الاعتدال على الأحوط،

  

لخدش وجز الشعر، بل والصراخ الخارج لا يجوز اللطم، وا{): ٣مسألة ـ (

 دعوى القطع بحرمة اللطم :)١( ففي الجواهر،}عن حد الاعتدال على الأحوط

  .والعويل

  .)٢()يحرم ضرب الخدود ونتف الشعور(: وعن المنتهى

، )٣()الظاهر من الأخبار وكلام الأصحاب أن الصراخ محرم(: وفي الحدائق

  :واستدل لذلك بجملة من الروايات

صلى االله عليه ( م حكيم، عن رسول االلهأنه سألت أبراهيم، أكمرسلة علي بن 

أن لا تخمشن وجهاً، «: نعطيك فيه؟ فقال ن لاأهذا المعروف الذي أمرنا االله ) وآله

ولا تلطمن خداً، ولا تنتفن شعراً، ولا تمزقن جيباً، ولا تسودن ثوباً، ولا تدعون 

  .)٤(»بالويل والثبور، ولا تقيمن عند قبر

ن لا أ«: في تفسير الآية) عليه السلام (وعن أبي أيوب الخزاز، عن الصادق

  يشققن جيباً، ولا يلطمن خداً، ولا يدعون ويلاً،

                                                
  .٣٦٧ ص٤ ج:الجواهر) ١(

  .٢ س٤٦٧ ص١ ج:المنتهى) ٢(

  .١٥٣ ص٤ ج:الحدائق) ٣(

  .٣٦٤ ص٢ ج:تفسير القمي) ٤(



٢٦١

  . ومثلهما غيرهما،)١(»ولا يتخلفن عند قبر، ولا يسودن ثوباً، ولا ينشرن شعراً 

والمعلقون لكن الظاهر جواز كل ذلك على كراهة، والمصنف لم يفت بالحرمة، 

 أظهر التردد، حيث عنون هحتياطه، والسيد البروجردي في جامعاسكتوا على 

باب حكم الصياح والصراخ بالويل والعويل والثبور والدعاء بالذل (: الباب بقوله

 وذلك لمعارضة الروايات )٢()آخره إلى والثكل والنوح ولطم الوجه والصدر

 مما يوجب حمل هذه الروايات على المذكورة بما هو أظهر دلالة على الجواز،

) عليه السلام (الكراهة، فقد روى الكافي، عن الجراح المدايني، عن أبي عبد االله

 والصبر ،لا يصلح الصياح على الميت، ولا ينبغي، ولكن الناس لا يعرفونه«: قال

  .)٣(»خير

عليها ( قال لفاطمة) صلى االله عليه وآله( وقد تقدم رواية جابر، أن رسول االله

قال ) عليه السلام (ن الحسينأآخره، و إلى ... الجيبيلا تشقي عل): السلام

عليه  (آخره، ورواية الباقر إلى ...بري قسميأقسمت عليك فأني إ: لأخته زينب

 ... عليه السلامن نساء بني عبد المطّلب اجتمعن للنياحة على الحسينإ :)السلام

  .آخرهإلى 

                                                
  .٣ ح باب صفة مبايعة النبي٥٢٦ ص٥ ج:الكافي) ١(

  . التعزيةأبواب من ٨ الباب ٤٨٣ ص٣ ج:حاديث الشيعةأ جامع) ٢(

  .١٢ ح باب الصبر والجزع٢٢٦ ص٣ ج:الكافي) ٣(



٢٦٢

ولا «: )عليهما السلام (عند تأبينه لسيدة النساء المؤمنين يرمأوفي كلام الإمام 

  .)١(»عولت أعوال الثكلى

 بالنياحة عليه قبل وصول يالهمن أمر ع :)عليه السلام (وفي زيارة الإمام الرضا

 ،ناشرات الشعور: وسائر النساء) عليها السلام(  وقد تقدم أيضاً فعل زينب،المنية

  .غيرها وغيرها مما هو كثير إلى لعويل داعياتوعلى الخدود لاطمات وبا

  :ن الظاهر هو النهي عن شيئينأوقد تقدم 

  :عن الكذب: الأول

عن حدة الأعمال التي كان الجاهليون يظهروا، وما كان ضاراً بالبدن : والثاني

  .ضرراً كثيراً

ن هذه الأعمال تحبط أجر المصاب في الجملة، ففي خبر جابر أنعم الظاهر 

شد الجزع الصراخ بالويل، أ«: قال) عليه السلام (روي في الكافي، عن الباقرالم

والعويل، ولطم الوجه والصدر، وجز الشعر من النواصي، ومن أقام النواحة فقد 

ترك الصبر، وأخذ في غير طريقه، ومن صبر واسترجع وحمد االله عز وجلّ فقد 

  فعل رضي بما صنع االله، ووقع أجره على االله، ومن لم ي

                                                
  . باب ما وقع عليها من الظلم١٩٤ ص٤٣ ج:البحار) ١(



٢٦٣

  وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ،

  

  .)١(»ذلك جرى عليه القضاء، وهو ذميم، وأحبط االله تعالى أجره

ن لبس السواد المذكور في بعض الروايات في عداد العصيان المعروف من إثم 

ن كان إشواهد الكراهة، إذ المشهور بينهم عدم حرمته، بل هم يقولون بالكراهة، و

نما هي فيما إذا اتخذ إن الكراهة أذ المستظهر من جمع الأدلة إذلك نظر أيضاً، لي في 

شعاراً، كما في الصوف كذلك، لا مجرد لبسه، ولو كان لمصيبة، بل لا يبعد أن 

 هو بنفسه دليل الكراهة، لأنه  معروفٍ﴾ لا يعصينك في﴿و: يكون قوله تعالى

مما يشعر بأن الأمور المذكورة ) لهآوليه صلى االله ع( الرسول إلى نسب العصيان

التأمل والتتبع، خصوصاً فيما ورد  إلى  محتاجةليست من المحرمات، لكن المسألة بعد

  .فيه الكفارة

كما صرح به جمع كثير، } وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ{

 المنع )٣(لحلّي جوازه للنساء مطلقاً، ولو لغير الأب والأخ، وعن ا)٢(وعن العلامة

  . ويحتمل الجواز مطلقاً،مطلقاً

فقد استدل لذلك بأنه مقتضى الجمع بين المطلقات السابقة : ما القول الأولأ

  .وبين الأخبار اوزة

  عليه( بض علي بن محمد العسكريلما قُ: ففي الفقيه قال

                                                
  .١ ح باب الصبر والجزع٢٢٢ ص٣ ج:الكافي) ١(

  . عن النهاية للحلي١٤ س٧٢ ص:كما في الذكرى) ٢(

  .٢٩ س٣٤ ص:السرائر) ٣(



٢٦٤

رؤي الحسن بن علي قد خرج من الدار وقد شق قميصه من خلف  ) السلام

  .)١(موقدا

كنت بسر من رأى وقت خروج سيدي : قال: وفي رجال الكشي، عن الفضل

  .)٢( قد شق ثيابهفرأينا أبا محمد ماشياً) عليه السلام (أبي الحسن

في جنازة ) عليه السلام (بو محمدأخرج : وفي كشف الغمة، عن أبي هاشم قال

لغك من من رأيت أو ب...: ليه أبو عونإأبي الحسن وقميصه مشقوق، فكتب 

يا أحمق ما «: )عليه السلام( بو محمدأليه إفي مثل هذا؟ فكتب  الأئمة شق ثوبه

  .)٣(» قد شق موسى على هارون،يدريك ما هذا

حاسراً مكشوف ) عليه السلام (ثم خرج بعده أبو محمد: خرىأوفي رواية 

 ـ وتكلمت الشيعة في شق ثيابه، وقال :ن قالأ إلى الرأس مشقوق الثياب ـ

 عشق ثوبه في مثل هذه الحال، فوقّ) عليهم السلام( رأيتم أحداً من الأئمة: مبعضه

  يا«: من قال ذلكإلى 

                                                
  .١٠ ح في التعزية والجزع٢٦ الباب ١١١ ص١ ج:قيهالف) ١(

  .١٠٨٧ ح٥٧٤ ص:اختيار معرفة الرجال) ٢(

  .ضواء ط الأ٢١٤ ص٣ ج:كشف الغمة) ٣(



٢٦٥

  .)١(» أحمق ما يدريك ما هذا؟ قد شق موسى على هارون

أن  إلى وروى الكافي، عن جماعة حضروا يوم توفي محمد بن علي بن محمد ـ

، حتى قام عن يمينه؟ الحسن بن علي قد جاء مشقوق الجيب إلى قال ـ إذ نظر

يا بني «:  فقال،بعد ساعة) عليه السلام (ليه أبو الحسنإ فنظر ،ونحن لا نعرفه

  .، الحديث)٢(» فقد أحدث فيك أمراً،أحدث الله عز وجل شكراً

ما المفصل بين الرجال فلا يجوز لهم، والنساء فيجوز لهن، فقد جمع بذلك بين أو

، )عليه السلام( الة على شق النساء على الحسين وبين الأخبار الد،المطلقات المتقدمة

 جيبها فشقته في حضور الحسين إلى هوتأ) عليها السلام( ن زينبإ: كما في الخبر

ذ هي ربيبة بيت إ ولم ينكر الإمام فعلها مع أا لم تكن تعصي، )٣()عليها السلام(

  .الوحي والتتريل

، )عليه السلام(  الصادقسألت:  المروي في التهذيب قال،وخبر خالد بن سدير

 عن رجل شق ثوبه على أبيه، أو على أمه، أو على أخيه، أو على قريب له؟ قال

  لا بأس بشق«: )عليه السلام(

                                                
  .٣٨ ح التعزيةأبواب من ٨ الباب ٤٩٠ ص٣ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ١(

  .٨ حبي محمدأشارة والنص على  باب الإ٣٢٦ ص١ ج:الكافي) ٢(

  .٢٣٢ ص:رشادالإ) ٣(



٢٦٦

الجيوب، لقد شق موسى بن عمران على أخيه هارون، ولا يشق الوالد على  

 ،همرأتا وتشق المرأة على زوجها، وإذا شق زوج على ،مرأتهاولده، ولا زوج على 

را ويتوبا من أو والد على ولده، فكفّارته حنث يمين، ولا صلاة لهما حتى يكفّ

ذلك، وإذا خدشت المرأة وجهها، أو جزت شعرها، أو نتفته، ففي جز الشعر عتق 

طعام ستين مسكيناً، وفي الخدش إذا دميت، إرقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو 

اللطم على الخدود سوى الاستغفار وفي النتف كفارة حنث يمين، ولا شيء في 

عليه  (والتوبة، وقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي

  .)١(»وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب ،)السلام

وهذا الخبر يدل على جواز الشق للنساء مطلقاً، لأنه أولاً منع عن شق اثنين 

أماً وبنتاً وأختاً وغير ذلك، ولا قن، وهن كن فقط، وثانياً قال بأن الفاطميات شق

  .ن هذين الخبرين لا يدلاّن على التفصيل المذكورأيخفى 

د استدل بمطلقات الأخبار، وفيه نظر واضح، إذ لم ق ف،ما القائل بالمنع مطلقاًأ

  .يدل على جوازه في الجملة بعض الأخبار المتقدمة والآتية

  ل روايات النهي على الكراهةما احتمال جوازه مطلقاً، فلحمأو

                                                
  .٢٣ ح في الكفارات٦ الباب ٣٢٥ ص٨ ج:التهذيب) ١(



٢٦٧

 بقرينة ذكرها في عداد المكروهات أولاً، ولعدم صلاحيتها للاستناد لضعف 

سندها ثانياً، ولمعارضتها بجملة من الأخبار، كالأخبار اوزة للشق على الأب 

عليه ( طلاق قولهإن إول، وكخبر خالد في القول الثاني، فوالأخ في القول الأ

 الوالد على ولده، والزوج على لاّإ منه لم يستثن" س بشق الجيوبلا بأ: ")السلام

طلاق شق الفاطميات يدل على إامرأته، مما يدل على الجواز في غيرهما، وكذلك 

  .جازة المطلقةالإ

  .)١(»لا ينبغي الصياح على الميت ولا شق الثوب«: وكخبر الصيقل، وفيه

 الذي قد تقدم أنه جائز، الصراخبشق الثوب وإرداف  )لا ينبغي(لمة ن كإف

 دليلان على الجواز، ،)٢(»وارحم الصرخة التي كانت لنا«: ما في الخبر إلى ضافةبالإ

والكفارة المذكورة في الرواية لا تلازم الحرام، لورود بعض الكفارات مع عدم فعل 

حرام، عتق العبد لمن ضربه ولو بحق، وبعض كفارات الإالحرام، كما في كفارة 

  .غير ذلك إلى لاستظلال المضطر اليه، وبعض كفارات الصيام،ككفارة ا

  ن المستفاد من مجموع الروايات عدم جوازأهذا، لكن الظاهر 

                                                
  .٢ ح الدفنأبواب من ٨٤ الباب ٩١٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٧ ح المزارأبواب من ٣٧ الباب ٣٢٠ ص١٠ ج:الوسائل) ٢(



٢٦٨

.والأحوط تركه فيهما أيضا

  

ما ذكر في خبر خالد، من شق الوالد على ولده، وشق الزوج على زوجته، 

فيه على الحرمة، فضلا ما سائر أقسام الشق فلا دليل ألظهور الرواية في التحريم، 

ن كان الاحتياط في اتباع المشهور لا إعن الكفارة، وهذا هو مقتضى الصناعة، و

  .ينبغي تركه، والكلام في المسألة طويل نكتفي منه ذا القدر، واالله سبحانه العالم

فكأنه لاتباع } والأحوط تركه فيهما أيضاً{: ما ما ذكره المصنف بقولهأو

طلاقات، بعد حمل خبر الجواز في الأب والأخ على اختصاصه الإ  إلىالحلّي المستند

  .بالمعصوم

، كما في خبر خالد )عليهم السلام( شكال في جواز الشق للمعصومينإنعم لا 

  .بن سدير، ولجريان السيرة على ذلك من غير نكير

  



٢٦٩

، وفي نتفه  في جز المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان): ٤مسألة ـ (

.فّارة اليمين، وكذا في خدشها وجههاك

  

في جز المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان، وفي نتفه {): ٤مسألة ـ (

  .كما تقدم في خبر خالد بن سدير} كفارة اليمين، وكذا في خدشها وجهها

  



٢٧٠

،  في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفّارة اليمين): ٥مسألة ـ (

.ة مساكين أو كسوم أو تحرير رقبةوهي إطعام عشر

  

في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين، {): ٥مسألة ـ (

كما تقدم في خبر خالد } طعام عشرة مساكين أو كسوم أو تحرير رقبةإ: وهي

  .بن سدير

  . محلها كتاب الكفارات، واالله المستعان،وفي هذا الباب مسائل كثيرة

  



٢٧١

  يحرم نبش قبر المؤمن): ٦مسألة ـ (

  

شكال ولا خلاف، وعن المنتهى، إبلا } يحرم نبش قبر المؤمن{): ٦مسألة ـ (

جماع المسلمين عليه،  إ عليه، بل عن المعتبرالإجماعوالتذكرة، والذكرى، وغيرها 

من غير علة مقبولة من أقبح المنكرات، بل ربما كان ذلك من الضروريات، ويعد 

  : الذي لا خلاف فيه من أحد، جملة من الرواياتالإجماع إلى فةضاويدلّ عليه بالإ

  .ن المراد به النبشأ و،نه بالجيمأبناءً على » من جدد قبراً«كرواية 

نه كما لا يصح الدخول في دار الحي إ، ف»حرمته ميتاً كحرمته حياً«: ورواية

 ت خصوصاًالميت، ولأنه هتك للمي إلى بدون إذنه، كذلك لا يصح ذلك بالنسبة

  :إذا كان بعد فساده، والهتك حرام، ولبعض الروايات الواردة في باب النباش

وجاءه ) عليه السلام (كنت عند الباقر: كخبر الجعفي المروي في الكافي قال

ن إمرأة، فسلبها ثياا، ثم نكحها، فاكتاب من هشام بن عبد الملك، في رجل نبش 

حرقوه، فكتب أ:  وطائفة قالوا،اقتلوه: فة قالواالناس قد اختلفوا علينا ههنا، فطائ

ن تقطع يده لنبشه أ حده ،كحرمة الحيالميت ن حرمة إ«: )عليه السلام( ليه الباقرإ

   إن أُحصن،وسلبه الثياب، ويقام عليه الحد في الزني



٢٧٢

  .)١(» مائةحصن جلّدأرجم، وإن لم يكن 

هذا بأن الظاهر أنه تقطع لسلبهلكن ربما يرد .  

صلى ( مالي في قصة الشاب النباش في زمن رسول االلهنقله الصدوق في الأوما 

الَّذين إِذا فَعلُوا ﴿و: نزل االله تبارك وتعالى على نبيهأف«: أن قال إلى ،)االله عليه وآله

 يعني بارتكاب ذنب أعظم من الزنا، ﴿أَو ظَلَموا أَنفُسهم﴾ يعني الزنا فاحِشةً﴾

  لَم يصِروا على﴿ون قال ـ أ إلى  ـ﴿ذَكَروا اللَّه﴾لأكفان ونبش القبور وأخذ ا

لُوا وونَ﴾ما فَعلَمعي ملم يقيموا على الزنا ونبش القبور :  يقول االله عز وجل)٢(ه

  .)٣(وأخذ الأكفان

ورأيت الميت «: وفي رواية حمران، في ذكر ما يظهر في آخر الزمان من المنكرات

  .)٤(» وتباع أكفانهىينشر من قبره ويؤذ

في ) عليه السلام (وكذلك يدلّ عليه العلة المذكورة في كلام الإمام الرضا

  .غيرها إلى ،)٥(أسباب الدفن

  شكال فيإنه لا إشكال في أصل الحكم، ثم إوكيف كان، فلا 

                                                
  .٢ ح باب حد النباش٢٢٨ ص٧ ج:الكافي) ١(

  .١٣٥الآية : سورة آل عمران) ٢(

  .٣ ح١١ الس ٤٦:  الصدوقليماأ) ٣(

  .٦ حمر والنهي الأأبواب من ٤١ الباب ٥١٦ ص١١ ج:الوسائل) ٤(

  . باب علل الشرائع١١٣ ص٢ ج:خبار الرضاأعيون ) ٥(



٢٧٣

   مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا،وإن كان طفلا أو مجنونا، إلاّ

  

  . مؤمناًحرمة نبش القبر إذا كان

ن إطلاق النص والفتوى، بل و بالمؤمن، لإملحقاً} ن كان طفلاً أو مجنوناًإو{

  . كما تقدم في مباحث الغسل والصلاة والدفن،كان ولد زنا من مؤمن

طلاقه عليه في مقابل الكافر، ن مراد المصنف من المؤمن كل مسلم، لإأوالظاهر 

: الأخص، كما قال تعالىن كان ربما يطلق على الأخص، وعلى الأخص من إو

﴾مهقُلُوب جِلَتو اللَّه إِذا ذُكِر ونَ الَّذينمِنؤا الْمم١(﴿إِن(.  

  .بل الظاهر حرمة نبش قبر الذمي والمعاهد ونحوهما، لأن احترامهم قاض بذلك

  .نعم نبش قبر الحربي لا دليل على حرمته، إذا لم يكن هناك محذور خارجي

 واستدل له تارة بعدم صدق نبش ،}لا مع العلم باندراسه وصيرورته تراباإ{

نه إذا أخرى بالاتفاق الذي ادعاه جامع المقاصد، وثالثة بأالقبر، كما في الجواهر، و

  .لم ينبش لزم تعطيل كثير من الأراضي

  لا أشكل إذا لم يصدق نبش القبر، وإكل ذلك تام فيما : قولأ

                                                
  .٢الآية : نفالسورة الأ) ١(



٢٧٤

إن بقي عظما فإن كان صلباً ففي جواز نبشه إشكال، ولا يكفي الظن به، و

 نعم لا ،وأما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير تراباً بأدنى حركة فالظاهر جوازه

ولو بعد ) عليهم السلام( يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة

  الاندراس

  

وكة ولم يرض صاحبها كما إذا كان له أثر وبناء، أما إذا كانت الأرض ممل

  .بالنبش فلا شبهة في التحريم

صالة حرمة النبش، والظن لا يغني من صالة البقاء، ولألأ} ولا يكفي الظن به{

ن كان صلباً ففي جواز نبشه إن بقي عظماً فإو {.الحق شيئاً، ومثله ما لو شك

لأصل  فا،من صدق النبش والهتك، ومن انصراف الأدلة المتقدمة عن مثله} إشكال

الجواز، لكن الظاهر الحرمة لصدق النبش والهتك، ولا وجه للانصراف، ولو فرض 

  .الانصراف فهو بدوي

أو بلمس الهواء له، } ما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير تراباً بأدنى حركةأو{

ا كانت في إ: ن رأى بعض الأصدقاء ذلك في مقابر قديمة، قالأكما حدث 

ن كان يلامس اليد كانت التوابيت أ دملة لكن بمجرتوابيت من خزف هياكل كا

  .لعدم صدق النبش، لكن فيه تأمل} فالظاهر جوازه{والأجساد تتطاير هباءً منثوراً 

عليهم ( ولاد الأئمةأنعم لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء و{

  }ولو بعد الاندارس{بل المعصومين } )السلام



٢٧٥

 أو مستجاراً، والظاهر توقف صدق تخذ منها مزاراًوإن طالت المدة سيما الم

  النبش على بروز جسد الميت،

  

ما في من لم ألصورة القبر، بل وللجسد في غير المعصوم، وإن علم بذلك، 

علم باندراسه، في من ما أيندرس فلأنه هتك ونبش، وسائر ما تقدم من الأدلة، و

ن إهة صدق النبش والهتك، ففلأن المندرس منهم حاله حال غير المندرس من ج

  .الامور الاعتبارية تختلف باختلاف الاعتبار

ذ لو إالشهداء وأهل العلم محل نظر،  إلى طلاق بالنسبةن هذا الإألكن لا يخفى 

محيت الآثار الظاهرة وصار الجسد تراباً، ولم يكن اتخذ مزاراً وملاذاً، ولم يكن 

اء الذين استشهدوا في حروب معروفاً، لم يصدق الهتك ولا النبش، كالشهد

الفلانية كانت مقابرهم، كشهداء ن القطعة أن علم بإسلامية دفاعاً عن بلادهم، وإ

ثر لمقابرهم، ولا أالبصرة والنهروان والصفين، الذين يعلم مصارعهم، ولا 

ن هذه القطعة من الأرض كانت ألأجسادهم، ولا لأسمائهم الآن، بل يعرف 

  .مصارعهم

ن طالت إو{. شكال في الحرمةإو الهتك فلا أما صدق النبش لى  إما بالنسبةأ

  .بجعل أثر له وزيارة الناس إياه} المدة، سيما المتخذ منها مزاراً

ن إو أن لم يزوروه عن قريب، إيستجير الناس به من بعيد، و} و مستجاراأ{

والظاهر توقف {. الاستجارة تكون بدون الزيارة، عن قريب كان أو عن بعيد

  صدق النبش على بروز جسد الميت،



٢٧٦

فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش 

  المحرم،

  

خرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش أفلو 

خذ في النبش إنما هو لقصد إظهار أنه إ بحفر القبر، ئوقولهم فيمن يبتد} المحرم

نه شرع في النبش، ولو أخذ إأما إذا علم أنه لا يريد ذلك، لا يقال له الجسد، 

القبر بمن فيه بآلة ـ كما صنعوا بقبر حذيفة في العراق قبل سنوات ـ ولم يسم 

ذا به طري إن التراب سقط وظهر جسده، وإنبشاً، وقد ظهرت كرامته، حيث 

 واحد من العراقيين، جديد، شيخ أبيض اللحية، كأنه مات الساعة، وقد شاهده غير

عن قريب، لما حمله ) عليه السلام (مام الصادقسماعيل بن الإإوكذلك ظهر بدن 

  .السعوديون عن مدفنه، ودفنوه في البقيع، وشاهده غير واحد

ذا كان هناك إشكال في جواز نقله إلكن هل يجوز نقل القبر بمجموعه أم لا؟ لا 

 م فربما يقال بعد،فيما عدا ذلكخطر، كما هدد خطر دجلة قبر حذيفة، وأما 

  .البأس لأنه ليس بنبش، ولا يصدق عليه عنوان آخر محرم

نعم هو خلاف حق الميت إذا كان جسده باقياً، إن كان أراد في حياته مكاناً 

وز هذا الحق، مثلاً ن يحأمخصوصاً، وكذلك خلاف حق من حفر قبره إن كان له 

ن الحق كما يتعلق بالمكان الخاص إحراء، فالص إلى أراد أن يدفن في البقيع فينقل

لئلا يتوى حق «: )عليه السلام( كذلك يتعلق بالمحيط بذلك المكان، فيشمله قوله

  امرء



٢٧٧

والأولى الإناطة بالعرف، وهتك الحرمة، وكذا لا يصدق النبش إذا كان الميت 

ا  خصوصاً إذا لم يظهر جسد الميت، وكذ،في سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخر

إذا كان الميت موضوعاً على وجه الأرض وبني عليه بناء، لعدم إمكان الدفن، أو 

  ، أو عصياناً، فإن إخراجه لا يكون من النبش باعتقاد جوازه

  

  .)١(»مسلم

م يسمونه إوهل } الاناطة بالعرف{خراج بعض تراب القبر إفي } ولىوالأ{

  .نبشاً أم لا

حرمته ميتا ن الهتك حراماً مطلقاً، لأن إن لم يسم نبشاً، فإو} وهتك الحرمة{

  .كحرمته حيا

} ذا كان الميت في سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخرإوكذا لا يصدق النبش {

ذ لا إليه، ولم تخرج رائحته الكريهة، إولم يظهر للناس من الميت ما يهتكه ويسيء ا

  .وجه للحرمة، فالأصل الحل

نه إذا أظهر جسد الميت إ: ففيه} الميتخصوصاً إذا لم يظهر جسد {: أما قوله

أنه يصدق النبش  إلى ضافةخصوصاً إذا كان بمظهر كريه يحرم، لأنه هتك له، بالإ

  .في بعض أفراده

مكان إ عليه بناء لعدم وكذا إذا كان الميت موضوعاً على وجه الأرض وبني{

 يرد عليه ،}خراجه لا يكون من النبشإن إ أو عصياناً، ف،و باعتقاد جوازهأالدفن، 

  .ما ذكرناه في الفرع قبله

                                                
  .٣٦ ح ذيل٣١٥ ص١ ج:عوالي اللئالي) ١(



٢٧٨

.ابوت من صخرة أو نحوهوكذا إذا كان في تا

  

وسيأتي الكلام فيه في السابع } اذا كان في تابوت من صخرة أو نحوهإوكذا {

حياناً، أمن مستثنيات حرمة النبش، وفيه أيضاً ما في سابقيه من صدق النبش 

  .ق النبش ففيه ملاكه ومناطهنه لو لم يصدأوكونه هتكاً غالباً، وحتى 

  



٢٧٩

: يستثنى من حرمة النبش موارد): ٧مسألة ـ (

، أو نسياناً، فإنه يجب  أو جهلاً،إذا دفن في المكان المغصوب عدواناً: الأول

  .نبشه مع عدم رضا المالك ببقائه

  

  :}يستثنى من حرمة النبش موارد{): ٧مسألة ـ (

  .بالموضوع أو الحكم} اناً أو جهلاًوب عدوصذا دفن في المكان المغإ: الأول{

و المتولي أ} نه يجب نبشه مع عدم رضا المالكإف{و ما أشبه أ} أو نسياناً{

و كان الوقف بحيث لا يصح فيه ذلك ـ أللوقف، أو صاحب الحق ـ كما سيأتي 

دعاه في اشكال، ولا خلاف عندهم، كما إ بلا }ببقائه{ المتولي ين رضإو

  .ام أنه مقطوع بهثالجواهر، وعن كشف الل

جماع في المقام، إ، ولا الإجماعن العمدة في دليل النبش هو بأ :واستدلوا لذلك

  .وبأن الأدلة المحرمة للنبش منصرفة عن المقام

ن المقام من باب التعارض بين دليل السلطنة ونحوها ـ ألكن يرد على ذلك 

ن كان في البين، إلأهم كما في الوقف ـ وبين دليل حرمة النبش، فاللازم مراعاة ا

  .نصراف الأدلة عن المقام مطلقاًان لم يكن أهم في البين، ولا نسلم إوالتخيير 

كه وإهانته، وكان إنساناً محترماً لم تولو كان الميت قد تفسخ مما كان يوجب ه

 جمعاً بين الحقين، كما ذكروا في ،يجز إخراجه، بل اللازم إعطاء الأجرة للمالك

  .عام للمالك إذا صرفه بدون رضاه في المخمصةعطاء ثمن الطإ



٢٨٠

وكذا إذا كان كفنه مغصوباً، أو دفن معه مال مغصوب، بل أو ماله المنتقل بعد 

  الوارث، فيجوز نبشه لإخراجه، إلى موته

  

ذا لم تكن هتك وإهانة، كما إذا علم بذلك فوراً مما الميت بعد على حاله إنعم 

 وبعض الأدلة الإجماعإلا ي لم يكن دليله يكون حق الناس أهم من النبش الذ

  .الأخرى

ن وجب الاخراج كانت المؤنة على السبب، أو المباشر، أيهما كان أقوى،  إثم

  .كما في كل غصب

 يتحقق في الملك ،ن الغصب كما يتحقق بالتصرف في ملك الغير المختص إثم

 وكذا إذا كان المشترك، ولو كان مشتركاً بين الميت وغيره ولم يرض ذلك الغير،

  .متعلق حق الغير كالمرهونة ونحوها

نه يلاحظ الأهم من النبش والغصب، وإذا إف} وباًصوكذا إذا كان كفنه مغ{

  .قدمت حرمة النبش لأهميتها وجب إعطاء الثمن للمالك، جمعاً بين الحقين

 معتداً به، لا مثل درهم ونحوه، حيث وكان مالاً} و دفن معه مال مغصوبأ{

  .م من النبشيكون أه

بقائه معه، إولم يكن تعمد ب} الوارث إلى بل لو دفن معه ماله المتنقل بعد موته{

كما إذا أوصى أن يوضع معه قرآن أو كتاب دعاء محترم الثمن، أو فص عقيق، أو 

 وإن زاد على الثلث ولم يرض الوارث لوحظ ، وإلا خرج من الثلث،ما أشبه

إذا كان متساوي الأهمية، } خراجهيجوز نبشه لإف{. الأهمية كما في المال المغصوب

  .أو كان المال أهم



٢٨١

نعم لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه، لا يجوز نبشه لأخذه، بل لو 

  .ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه كما لا يجوز عدم العمل بوصيته من الأول

  إذا كان مدفونا بلا غسل أو بلا كفن،: الثاني

  

، كما ينةو ساجة منقورة ثمأ} صى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معهنعم لو أو{

لعده } لا يجوز نبشه لأخذه {،على ما تقدم) عليه السلام (في وصية نائب الإمام

و وجه قهري ألعصيان، أو وجه جائز، } بل لو ظهر بوجه من الوجوه{. من الثلث

هب به السيل وبقي  بل يجب إرجاعه، وفي ما لو ذ،}لا يجوز أخذه{كسيل ونحوه 

ن شاء االله إالورثة، وفيه كلام يأتي في محله  إلى نه يرجعأ الظاهر ،ذلك الشيء الثمين

  .تعالى

بتداءً ان الوصية نافذة إف} كما لا يجوز عدم العمل بوصيته من الأول{

  .ستمراراًاو

نه إف} إذا كان مدفوناً بلا غسل أو بلا كفن{من مستثنيات النبش } الثاني{

 على الإجماعن إبشه لغسله وتكفينه، ولا دليل على سقوطهما بالدفن، فيجب ن

مة منصرفة عن ذلكحرمة النبش غير موجود في المقام، كما أن الأدلة المحر.  

 ضافةخراجه هتكاً له لتفسخ بدنه ونحوه لم يجز، ويدل عليه بالإإذا كان  إنعم

ن خيف عليه إ كفن، الأهمية فحوى ما دلّ على وجوب دفنه بلا غسل ولاإلى 

  نتظارهما، فالدليل في االهتك من 



٢٨٢

أو تبين بطلان غسله، أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي، كما إذا كان من 

  جلد الميتة، أو غير المأكول، أو حريراً

  

بتداءً هو الدليل في سقوطها بعد الدفن، وعن المعتبر اسقوط الغسل والكفن 

غنى عن الكفن، بخلاف أل، لا للكفن، لأن القبر وتبعه غيره، وجوب النبش للغس

ن وجوب الكفن لا يسقط بالدفن، فالمسألتين من واد إالغسل، وفيه ما لا يخفى، ف

  .بين المتأخرين واحد، كما هو المشهور

ذا كان إو تبين بطلان غسله، أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي، كما أ{

 كما تقدم اشتراط ذلك في مبحث ،}اًمن جلد الميتة أو غير المأكول أو حرير

 أو كان الغسل أقل من اللازم، أو كان الكفن أقل من الواجب، أو لم يحنط ،الكفن

أصلاً، أو كان حنوطه أقل من الواجب، ففي كل ذلك يجب النبش للتدارك ما لم 

يكن هتكاً، لأن حال فقد الشرط والجزء حال فقد المشروط والكل، لوحدة الدليل 

  .ألتينفي المس

لو كفن في حرير فهو كالمغصوب (: ما ما ذكره الشهيد في الذكرى بقولهأ

ن إ :، ففيه)١()ولى بعدم النبش لأن الحق فيه الله تعالى وحقوق الآدمي أشد تضييقاًأو

طلاق الأدلة بالغسل والكفن والحنوط الصحيحة يشمل ما بعد الدفن، ولا يهم في إ

  .ن يكون حق االله أوسع أو أضيقأذلك 

                                                
  .٣١ س٧٦ ص:الذكرى) ١(



٢٨٣

فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجباً لهتكه، وأما إذا دفن بالتيمم لفقد 

  . جواز نبشه إشكال  أو كفّن بالحرير لتعذر غيره، ففي،الماء فوجد الماء بعد دفنه

  

ن إحيث } فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجباً لهتكه{وكيف كان 

  .كل ذلك يسقط بالهتك، كما يسقط قبل الدفن

نعم في بعض الصور يدفن إذا لم يوجد الشرط بلا كفن، بخلاف المقام، حيث 

  .لا يجب نبشه لتعريته عن الكفن الذي لا شرط فيه

ثره، بل الضمان أزالة أما إذا حنط بحنوط مغصوب، ذهبت ماليته، فلا ينبش لإ

ر ثأزالة هو المرجح، كما أنه إذا دفن بالحنوط فيما يحرم فيه الحنوط لا ينبش لإ

  .دلة حرمة النبش، ولا مقاوم لهماأ والإجماعطلاق الحنوط، لإ

أو غسل ببعض المياه لفقد الزائد، أو لفقد } وأما إذا دفن بالتيمم لفقد الماء{

 لقيام التراب ،شكال في عدم النبشفلا ينبغي الإ} فوجد الماء بعد دفنه{الخليط 

التراب أحد « و»يكفيك عشر سنين«: )عليه السلام( مقام الماء، لقوله

  .)١(»الطهورين

  . والأدلةالإجماع فالمحكم هو إطلاق ،وكذا لدليل الميسور إذا غسله ببعض المياه

  طلاق لإ} شكالإو كفن بالحرير لتعذر غيره، ففي جواز نبشه أ{

                                                
  .٥ و٤ ح التيممأبواب من ٢٣ الباب ٩٩٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٢٨٤

وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلاا فلا يجوز النبش لأجلها، بل يصلى على 

في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو قبره، ومثل ترك الغسل 

  .جهلاً أو نسياناً

  

تى بالمكلف به في أ والأقوى عدم النبش، لأنه قد ،، وأدلة حرمة النبشالإجماع

اع جمطلاق للإإ والقول بأنه لا ،ذلك الحال، ولا دليل على انقلاب التكليف

  . ممنوع،دلة منصرفة عن هذاوالأ

فلا يجوز النبش {لفقد شرط أو جزء } و تبين بطلااأبلا صلاة ذا دفن إما أو{

شكال، لما دلّ على الصلاة على القبر مما تقدم إبلا } لأجلها، بل يصلي على قبره

و أن صلى المؤمن صلاة المنافق إفي مبحث صلاة الأموات، والظاهر وجوا 

  . لعدم أداء وظيفة الصلاة،العكس، وكذا مثله

 ما لو وضع في القبر على غير القبلة، ولو ،سل في جواز النبشومثل ترك الغ{

جماع في المقام، إدلة الوضع على القبلة، حيث لا أطلاق وذلك لإ} جهلاً أو نسياناً

 تأمل في النبش من جهة دوران الأمر )١(ولا أدلة لانصرافها عن مثله، لكن الجواهر

 خارجي حدهما على الآخر بمرجفي مثل المقام بين الواجب والحرام، فمع ترجيح أح

  .لحرمةان لم نقل بتقديم جانب إلا فالحكم هو التخيير إيجب الأخذ به، و

  طلاقإن اطلاق دليل القبلة محكّم، إذ قد عرفت أنه لا إ: وفيه

                                                
  .٣٥٧ ص٤ ج:الجواهر) ١(



٢٨٥

  .إذا توقف إثبات حق من الحقوق على رؤية جسده: الثالث

  

 فرق بين المقام وبين يألا فإ وأدلة النبش، بحيث يشمل المقام، والإجماعفي 

  .الغسل

دفنه  إلى ضطراراً ودفن، أو إذا اضطراومما تقدم تعرف حال ما إذا غسله الكافر 

بلا غسل، وقد تقدم الكلام في ذلك في باب الغسل، هذا ولكن إذا فسد الميت 

  .بحيث كان نبشه لأجل القبلة هتكاً له سقط، لأهمية الهتك، كما تقدم مثله

وكان الحق } ف إثبات حق من الحقوق على رؤية جسدهذا توقإ: الثالث{

قامت الشهود على أنه استقرض من زيد ألف معتداً به عند الشريعة، كما إذا 

النبش، أو شك في أن المتوفاة هل  إلى و غيره مما احتاجأنه الميت أدينار، وشك في 

 يشمل  لاالإجماعن إغير ذلك، ف إلى هي زوجة زيد أو زوجة بكر مع تشاهما،

 النبش منصرفة عنه، لّةدأالمقام، كما يظهر من استثناء الشهيد له، وتبعه غيره، و

بنبش قبر ذلك السيد الذي قتله عبده ) عليه السلام ( أمر علي:ويؤيده بل يدل عليه

نه لم يكن أشكال في ذلك بنه أراد اللواط به فدافع عن نفسه فقتله، والإأوادعى 

عن قبره، وكان القبر خالياً غير تام، إذ ظاهر كلام الإمام نبشاً لأن الميت قد نقل 

م لا؟ مما يدل على جواز النبش مع أجواز النبش لفحص الأمر هل هو باق في قبره 

ن صدق بعدم بقاء الميت إ و،جري عليه الحدأذا كان كذب المدعي وإالشك، ف

    مام، ن الظاهر أن الميت كان نقل باعجاز الإأكف عن حده، ولا يخفى 



٢٨٦

لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه، لكن الأولى دفنه معه على وجه لا : الرابع

  .يظهر جسده

  

نما المستفاد من النص ولو بقرينة الخارج أن إ كذلك، وئلا فليس كل لاطإو

  .روحه يعذب ويلحق بقوم لوط

هما ن كان أحدإذا تساويا تخير وإهذا واللازم المقارنة بين الحق وبين الهتك، ف

أهم قدم، ولعل من المقام ما يخرج القتيل من قبره لأجل عرفان قاتله، وما يخرج من 

غير ذلك، لكن بشرط  إلى نفه،أو مات حتف أنه قتل أقبره لأجل الاشتباه به هل 

  .كما ذكرناه، ملاحظة الأهمية

 أو والده، أو ،ن القتيل ولده، أو زوجتهأوهل من المقام ما لو اشتبه هل 

 أو ما أشبه؟ الظاهر ذلك، إذا ترتب أثر شرعي مهم عليه، كما إذا كانت زوجها،

  .رث بعده، أو ما أشبه ذلك للعدة، والإ أو زوجاً،زوجة للنفقة والزواج

كما أفتى بذلك جمع من الفقهاء، } لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه: الرابع{

 قطع رأسه، وباب وكأنه لما تقدم من لزوم جمع أجزاء الميت كما في باب من

ادور، لكن في استفادة أهمية ذلك بحيث يقدم على أهمية حرمة النبش ـ 

  .خصوصا اذا كان هتكاً له ـ نظر

ن إوحيث } دفنه معه على وجه لا يظهر جسده{بل الأحوط } لكن الأولى{

  ن النبش عن بعض أجزاء الميت حاله حال النبشأالظاهر 



٢٨٧

ناسبه كما إذا دفن في مقبرة الكفّار، أو دفن معه إذا دفن في مقبرة لا ي: الخامس

  .كافر، أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته

  

، ومات بعد ذلك ـ مثلا ـ لم ذا دفن جزء منه قبلاًإعن كله، للمناط، ف

يكشف عن ذلك الجزء ليلحق بالكل، بل دفن الكل عند ذلك الجزء بلا كشف له، 

وكذا إذا دفن جزء منه هنا وجزء هناك، كما إذا دفن رأسه في مكان وجسده في 

 إلى مكان آخر، فالاحتياط في عدم نبش أيهما، لأن أدلة جمع أجزائه منصرفة

حوط نبش الجزء ليحلق  ولا قطع بالمناط، ولو قيل بوجوب الجمع، فالأ،الابتدائي

  .بالكل، لا العكس

كما إذا دفن في مقبرة الكفّار، {شرعاً }  يناسبهإذ دفن في مقبرة لا: الخامس{

قوى حرمة، لأنه ألكن اللازم ملاحظة كون أيهما أشد هتكاً و} و دفن معه كافرأ

ذا كان الكافر المدفون إالقول بجواز النبش محل نظر، فطلاق إمن باب التزاحم، ف

اج الكافر إخرو ،خراجه من قرب الكافرإمعه لا أثر له خارجاً، وكان النبش لأجل 

وصاله، ورائحته الكريهة أ تفسخه، وتبدد ورمن قربه يوجب هتكه وأهانته بظه

  .للناس، لم يجز النبش، وهكذا سائر صور المزاحمة

}  حرمتهمكنة الموجبة لهتكأو نحو ذلك من الأ ،و دفن في مزبلة، أو بالوعةأ{

 قد يكون حراماً بل ربما يجب النبش إذا كان هتكاً شديداً مستمراً، وعليه فالنبش

  .وقد يكون واجباً وقد يكون جائزاً



٢٨٨

المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة على الأقوى، وإن لم  إلى لنقله: السادس

  يوص بذلك، وإن

  

على {كالحرم } المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة إلى لنقله: السادس{

د الأنبياء، ومن نقل إذا لم يوجب الهتك، لما تقدم من نقل الأنبياء أجسا} الأقوى

  .ستمرار السيرة بعد دفنهماالعلماء مما يدل على 

 والأدلة قاضية بعدم الجواز، ونقل الأنبياء كان مع الإجماعطلاق إن إ: لكن فيه

التابوت، وهذا ربما لا يسمى نبشاً، إذ المنصرف من نبش القبر ما يوجب ظهور 

 منه شيء إذا أخرج تابوته، ولم الميت، لا ما إذا كان مدفوناً في تابوت لا يظهر

ستدلال يعلم أن نقل العلماء المذكورين هل كان مع التابوت أو بدونه، فلا يمكن الا

  .ثبات السيرةبذلك لإ

ن أوصى بذلك وأمكن دفنه في التابوت ثم إخراجه بما لا يوجب هتكه، إنه  إثم

و من هذا قوائية دليل الوصية عن دليل النبش الذي هفالظاهر وجوب ذلك، لأ

  .القبيل

أما إذا أوجب تنفيذ وصيته هتكه، وظهور رائحته، وتبدده وتفسخه، فالظاهر 

سقوط الوصية، لأنه وصية بالحرام، لأن الهتك الحرام لا يخرج بالوصية عن كونه 

  .حراماً

  نإن لم يوص بذلك، وإو{: شكال في قولهيعرف الإ: ومنه



٢٨٩

  .كان الأحوط الترك مع عدم الوصية

 فإنه لا يصدق عليه النبش ، إذا كان موضوعا في تابوت ودفن كذلك:السابع

  حيث لا يظهر جسده،

  

فتحصل أن النقل الذي ليس بنبش كما } كان الأحوط الترك مع عدم الوصية

 والأدلة، الإجماع جائز لعدم إطلاق ،إذا كان في التابوت ولم يكن هتكاً في نبشه

ن إ لم يجز وقل الذي هو نبش إن كان هتكاًخراج الأنبياء والعلماء، والنإولشهادة 

  .ن لم يكن هتكاً جائز مع الوصية، وليس بجائز بدون الوصيةإأوصى، و

أما جوازه مع الوصية، فلوجوب تنفيذ الوصية، ولا إطلاق للاجماع والأدلة، 

 والأدلة، ولا مقيد لهما من دليل الإجماعطلاق ما عدم جوازه بدون الوصية، فلإأو

التتبع والتأمل،  إلى ، هذا ولكن المسألة ـ في بعض فروعها ـ بحاجةيوجب النبش

  .واالله العالم

ذا كان في التابوت بدون الهتك، فالظاهر أنه يجوز إ كما ،ذا لم يكن نبشاًإنه  إثم

  . لوجوب تنفيذ الوصية بدون محذور، حسب وصيته،غير الأماكن المقدسة إلى نقله

طلاق اً، بطلت وصيته ولم يجز نبشه، لإ، أو أوجب هتكنبشاًأما إذا كان 

  .دلة حرمة النبش والهتكأ والإجماع

 إلى دفناً شرعياً، موجهاً} ذا كان موضوعا في تابوت ودفن كذلكإ: السابع{

ن إف} نه لا يصدق عليه النبش، حيث لا يظهر جسدهإف{القبلة، على جنبه الأيمن 

  ذلك جائز لما سبق من عدم 



٢٩٠

 فإنه خال عن الإشكال ،المشاهد اختيار هذه الكيفية إلى قلوالأولى مع إرادة الن

  .أو أقل إشكالا

.إذا دفن بغير إذن الولي: الثامن

  

  .لزوم أن يكون الدفن على الأرض

حينئذ لأنه ليس بدفن حقيقة أما إحتمال جواز عدم لزوم مراعاة شرط الدفن 

المدفن، إذ لا  إلى ت ليحمل بعد ساعابل حاله حال ما إذا وضع في التابوت خارجاً

  .واضحفرق بين طول المدة وقصرها، ففيه منع 

خراجه لا إخفاء التابوت تحت الأرض دفن، لكن إظهاره وإوكيف كان ف

خراج إيسمى نبشاً، إذ صدق النبش متوقف على ظهور بدن الميت، وعليه ف

  .لصناديقالتابوت لا بأس به، وربما يدل عليه نقل الأنبياء أنبياء آخرين كانوا في ا

المشاهد اختيار هذه  إلى رادة النقلإمع {بل اللازم كما تقدم } والأولى{

نه إذا قيل بأنه هتك يكون إحيث } شكال أو أقل إشكالاًنه خال عن الإإالكيفية ف

  .أقل هتكاً من إخراج جسده المتعفن، أو عظامه البالية

ن أنه أمانة وليس أما دفن الميت في تابوت من دون مراعاة شرائط الدفن بعنوا

  . فليس له وجه شرعي،بدفن

  لأن دليل النبش، وهو} إذا دفن بغير إذن الولي: الثامن{



٢٩١

  .إذا أوصى بدفنه في مكان معين، وخولف عصياناً، أو جهلاً، أو نسياناً: التاسع

  

، ولانصراف الأدلة، أو لأن الإجماع والروايات لا يشمل المقام، لعدم الإجماع

 مشروعاً ، فلم يدفن هذا الميت دفناًاًذنه ليس شرعيإنه، كالغسل بغير ذإالدفن بغير 

  .فليس إخراجه نبشاً

خراجه إذن، ولا شك في أن نه توصلي يتحقق بدون الإإن الدفن حيث إ: وفيه

 شامل الإجماع ولا وجه للقول بالانصراف، و،يسمى نبشاً، فالموضوع متحقق

  .ا تفسخ جسده مما هو هتك له إذللمقام، فلا يحق النبش لذلك، خصوصاً

هذا، ولكن في ما إذا لم يتفسخ، ولم ينتن، يشكل الجزم بعدم جواز النبش، إذ 

رادة الولي حينئذ كالوصية اوزة للنبش إذا لم تنفذ، وربما أراد الولي دفنه في مكان إ

 لرجحان شرعي أو خارجي، فسقوط إرادته بفعل الدفن بدون إذنه ،خاص

التأمل، وقد أشكل في المسألة مصباح الهدى، وبعض  إلى  بحاجةمشكل، والمسألة

  .ن وافق المتن ابن العم والبروجرديإالمعلقين، و

 وخولف عصياناً أو جهلاً أو ،إذا أوصى بدفنه في مكان معين: التاسع{

ن دليل وجوب التنفيذ، وعدم الدليل على حرمة النبش لعدم إطلاق إف} نسياناً

  . يقضي بجواز النبش،دلة حرمة النبش عن المقامنصراف أا، والإجماع

  النبش حرام، والوصية لا تتعلق بالحرام، ولا : لكن ربما يقال



٢٩٢

  . أو عارضه أمر راجح أهم،النبش إلى إذا دعت ضرورة: العاشر

  .إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو: الحادي عشر

  

صوصاً إذا كان موجباً ، أو إنصراف الأدلة، خالإجماعطلاق إوجه للقول بعدم 

لهتكه، لتفسخه وانتشار رائحته، فان الإنسان لم يفوض إليه هتك نفسه، فهو حكم 

 وقد أشكل ،)والحق عدم الجواز في هذا المورد أيضاً(: حق، وفي مصباح الهدى لا

  .فيه أيضاً السيدان الجمال والاصطهباناتي

ما غلب االله «: )لسلامعليه ا( لقوله} النبش إلى إذا دعت الضرورة: العاشر{

  .)١(»عليه فاالله أولى بالعذر

 وكل شيء اضطر اليه ابن آدم فقد ،التقية في كل شيء«: )عليه السلام( وقوله

  .)٢(»أحله االله له

ضطرار للأحكام، كما إذا جبره الاعلى رفع  إلى غيرهما من الروايات الدالة

 لتقدم الأهم على المهم }أو عارضه أمر راجح أهم{الجابر بنبش قبره وأخذ ميته 

  .في باب التزاحم، كما هو واضح

  أو}  عليه من سبع أو سيل أو عدوإذا خيف: الحادي عشر{

                                                
  .١٣ ح قضاء الصلاةأبواب من ٣ الباب ٣٥٣ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٣٠٨ ح كتاب مصابيح الظلم٢٥٩ ص:المحاسن) ٢(



٢٩٣

الأماكن المشرفة، بل يمكن أن  إلى إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدة: الثاني عشر

يقال بجوازه في كلّ مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات، ولم 

 لهتك حرمته، أو لأذية الناس، وذلك لعدم وجود دليل واضح على يكن موجباً

  ، وهو أمر لبي، والقدر المتيقن منه غير هذه الموارد،الإجماع حرمة النبش إلاّ

  

حرق أو ما أشبه ذلك، لأن تحفظه عن هذه الأمور أهم، كما يؤيد ذلك ما 

  .الماءفي ) عليه السلام (لقاء زيدإفي ) عليه السلام (مامذكره الإ

وقد تقدم } الأماكن المشرفة إلى إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدة: الثاني عشر{

  .الكلام فيه في الأمر السادس

بل يمكن أن يقال بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة {

لكن بشرط أن يكون } من الجهات، ولم يكن موجباً لهتك حرمته أو لأذية الناس

حم الجهة المحرمية بالتساوي، أو مع الزيادة، ففي الأول يتخير، الرجحان بحيث يزا

  .وفي الثاني يتعين النبش

ذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة {ن أ عليه بأما ما ذكره مستدلاً} و{

  :فيرد عليه} ، وهو أمر لبي، والقدر المتيقن منه غير هذه المواردالإجماع النبش إلاّ

  . كما عرفتلإجماعاود الدليل غير وج: ولاًأ



٢٩٤

. لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال

  

 ما:  مواضع أربعة فقط، وهي)١( له معقد، ولذا استثنى المحققالإجماعن إ: وثانياً

إذا وقع في القبر ما له قيمة، وما إذا دفن في مكان مغصوب، وما إذا كفن في 

ى خروجه ل، وعليه فكل مورد لم يكن دليل خاص علالمغصوب، وما إذا لم يغس

  . على عدمهالإجماع فقد قام ،الإجماععن 

  .لما ذكرناه، واالله سبحانه العالم} شكالإلكن مع ذلك لا يخلو عن {

  

                                                
  .٦ س١٤٤ ص١ ج:مجمع البرهان) ١(



٢٩٥

 ما عدا ما ذكر ،يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها): ٨مسألة ـ (

، سيما إذا كانت في )عليهم السلام( من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة

  المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم، وكذا في الأراضي المباحة،

  

سواء كانت } يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها{): ٨مسألة ـ (

 أم لا؟ وذلك ،أو وليه ونحو الوليأراضيها موقوفة، أو مباحة، وسواء تملكها الميت، 

مر أن الملك والاختصاص إ، فلأن لا اعتبار للملكية والاختصاص في هذه القبور

ذا ذهب الموضوع العرفي لم يكن هناك حكم شرعي، إمضاه الشارع، فأعرفي 

 ، إذا تقادم العهد وفني الأولياء والورثة، كما إذا خربت القرية وباد أهلهاخصوصاً

مثال هذه القبور وحال خرائب بيوم كخرائب سامراء والكوفة وغيرهما، أفحال 

ن بعض الأموات إن بقي بعض عظامه، فإالميت ذهاب جسمه ووالمراد باندراس 

  .ت السنواتئاتبقى عظامهم م

} )عليهم السلام( ولاد الأئمةأما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء و{

سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة  {،لبقاء حق الاختصاص عرفاً، وقد تقدم ذلك

قت لا يكون أزيد من الاندراس ـ على ن الحق في الوإف} للمسلمين مع حاجتهم

يحدد هانم  يوقفون ـ والمركوز في أذهالواقفين وعلى طبقما هو مركوز في أذهان 

  .هلهاأموضوع الوقف، لأن الوقوف على حسب ما وقفها 

  لأن حق الحيازة أمر عرفي ولا يرى } وكذا في الأراضي المباحة{



٢٩٦

  . في المباحة غير الموقوفةصاًولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة خصو

  

العرف بقاء الحق بعد الاندراس، وإذا انتفى الموضوع الذي رتب عليه الشارع 

  .الحكم، زال الحكم تلقائياً

لاستصحاب بقاء الحق } ولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة{

  . إذا كان قصد الدافن، أو الميت حال حياته الملك،والملك

ن إإذ الموقوفة التخريب فيه أهون، حيث } ة غير الموقوفةخصوصا في المباح{

  .الوقف لا يشمل أزيد من زمان الاندراس، بخلاف المباحة التي لا تحديد فيها

  



٢٩٧

 مع عدم   فالأحوط عدم نبشه،إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر): ٩مسألة ـ (

.ندراسه، أو كونه في مقبرة الكفاراالعلم ب

  

مهدور الحق، بأن لم يكن } ا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافرإذ{): ٩مسألة ـ (

ذمياً ولا معاهداً، أما من لم يكن أحدهما، وإن لم يكن حربياً، فحكمه حكم 

الذمي، والحربي، : ن الكافر على أربعة أقسامإالحربي، لعدم احترام شيء منه، ف

  .ن لم يعقد معه سلم ولا حربوالمعاهد، وم

لا ما خرج بالدليل، ولم إنسانية، لأصالة الكرامة الإ} فالأحوط عدم نبشه{

يعلم أنه خارج عن هذا الأصل، كما لا يجوز ب ماله، واستحلال دمه وعرضه، 

مع  {، وعلى هذا، فالحكم بذلك هو الأقوى)١( آدم﴾ لَقَد كَرمنا بني﴿و: قال تعالى

راد بالاندراس هنا عدم  نبشه، والمإذ لو علم باندراسه جاز} سهارعدم العلم باند

ن قربنا عدم جواز نبش القبر إذا كان أن صار ترابا، كما تقدم أ شيء منه، بقاءب

الذي هو علامة أنه كافر، بشرط أن } أو كونه في مقبرة الكفار {،فيه العظام

  .يكون كافراً مهدور الحق، كما تقدم

ى عدمه، كانت نه إذا كانت إمارة شرعية على جواز النبش، أو علإ: والحاصل

  مارة لم يجز، ولا يجوز نبشأهي المتبع، وإن لم تكن 

                                                
  .٧٠الآية : سراءسورة الإ) ١(



٢٩٨

قبر الكافرة المهدورة إذا دفنت وهي حاملة بمسلم، وذلك لاحترام المسلم الذي  

تتلاش ويظهر لم ن حال الأم حال التابوت في أنه إذا أصار القبر قبره، والظاهر 

  .الجنين جاز النبش



٢٩٩

 لا يجب عليه الرضا ، في ملك الغير بغير رضاهإذا دفن الميت): ١٠مسألة ـ (

 فله أن ، ولو كان بالعوض، وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان ببقائه،

  يطالب النبش أو يباشره، وكذا إذا دفن مال للغير مع الميت،

  

 لا يجب عليه الرضا ،إذا دفن الميت في ملك الغير بغير رضاه{): ١٠مسألة ـ (

} ن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيانإولو كان بالعوض، وببقائه، 

أن من موارده ما إذا : وذلك لعدم دليل على لزوم رضاه، وقد تقدم في مسألة النبش

فن في ملك الغيرد.  

حين الاندراس،  إلى نعم قد سبق أنه إذا كان النبش هتكاً وجب عليه الصبر

 يفرق في ذلك بين أن يكون الدفن عدواناً أم ويأخذ الأجرة جمعاً بين الحقين، ولا

} فله أن يطالب بالنبش أو يباشره{. لا؟ لأن عدوان الدافن لا يوجب هتك الميت

  .إذا لم يكن هتك

}له مالية عرفية، لا بشرط أن يكون مالاً} فن مال للغير مع الميتوكذا إذا د 

الك ألقاه عمداً في ن لا يكون المأ و. كما سبق بيان ذلك،قليلاً كدرهم ونحوه

  :نه إذا كان المالك ألقاه عمداً، فله صورتانإالقبر، ف

شكال في جواز ه إسرافاً أهم من النبش، فلا ينبغي الإؤأن يكون بقا: الأولى

النبش، بل وجوبه، كما إذا ألقى في القبر خاتماً يسوى عشرة آلاف دينار يفنى 

  .اندراس الميت إلى ببقائه

  ، وفي هذه الصورة لا يجوز النبش، ن إسرافاًأن لا يكو: الثانية



٣٠٠

. عراضلإلأولى بل الأحوط قبول العوض أو الكن ا

  

لأنه هو الذي ضيع ماله، فيكون حاله حال ما إذا ألقى ماله في البحر، أو ألقاه 

  .تلفه المارةأفي الشارع، ف

االله صلى ( ن مغيرة بن شعبة طرح خاتمه في قبر الرسولإ: وأما ما رواه العامة

أنا آخركم عهداً برسول : ثم طلبه ففتح موضعاً منه فأخذه فكان يقول) عليه وآله

كان في  عامية الخبر، أن المغيرة إلى ضافةبالإ: ، ففيه)١()صلى االله عليه وآله( االله

ـ مع ) صلى االله عليه وآله( السقيفة، وأهلها لم يحضروا حتى الصلاة على الرسول

يوم الأربعاء، يصلي عليه المسلمون  إلى ثنينمن يوم الا) وآلهصلى االله عليه ( أنه بقي

 أن علياً إلى ليهم ليحضروا فأبوا، مضافاًإالبريدة ) عليه السلام (ـ وقد أرسل علي

  .كذّب قول المغيرة) عليه السلام(

ة هتك الميت الأقوى ـ على ما عرفت ـ في صور} لكن الأولى بل الأحوط{

قبول العوض أو {سراف، وكذا في صورة دفن الميت  الإوعدم كون المال بقدر

ن العوض المعطى في صورة الهتك هو من ثلث الميت، إن كان له إ ثم ،}عراضالإ

  .لا فمن بيت المال، لأنه المعد لمصالح المسلمينإثلث مطلق، و

  

                                                
  .٢٥ س٧٦ ص:كما في الذكرى) ١(



٣٠١

 لا يجوز له أن يرجع عن إذنه ،إذا أذن في دفن ميت في ملكه): ١١مسألة ـ (

 فيشمله دليل   سواء كان مع العوض أو بدونه، لأنه المقدم على ذلك، بعد الدفن

  حرمة النبش،

  

وضعاً، أي لا }  لا يجوز له،ذن في دفن ميت في ملكهإإذا {): ١١مسألة ـ (

حال الاندراس،  إلى ذنه قد أهدر حقهإلأنه ب} ذنه بعد الدفنإن يرجع عن أ{ينفذ 

نه لا إالطرف الثاني من البحر، فإلى  فيكون حاله حال ما إذا أذن ركوب سفينته

لقاء أنفسهم في إاعتبار برضاه وعدمه في وسط البحر، إذ لا يحق له أن يأمرهم ب

  .فراغ سفينتهإالبحر و

أما إذا كان العوض بعنوان الأجرة، } مع العوض أو بدونه{إذنه } سواء كان{

  .طرفيند ال إرادة أحدفواضح أنه لا يحق له، لأنه عقد لازم لا ينفسخ بمجر

ن الملكية حق، إيراد به ما ذكرناه، ف} لأنه المقدم على ذلك{: وقول المصنف

سقط أيجوز للمالك إسقاطه، وكذا سائر ما كان من الحقوق من هذا القبيل، وإذا 

ن كان إنسان الحق، وتعلق بذلك حكم شرعي مضاد، يحق له استرجاعه والإ

  .موضوع الحق باقياً

مثال هذه االموارد كثيرة في الشرع، مثلاً إذا أ و،}نبشفيشمله دليل حرمة ال{

شرع الطبيب المتبرع بعملية المريض عملية جراحية تركها في الأثناء خطر على 

سقاط سلطته على نفسه، قدامه صار سبباً لإإالمريض، لم يجز له الترك، لأنه ب

  وكذلك إذا شرعت 



٣٠٢

 يجوز له الرجوع في أثناء وهذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره، فإنه

الصلاة، ويجب على المصلي قطعها في سعة الوقت، فإن حرمة القطع إنما هي 

  المصلي فقط، بخلاف حرمة النبش، فإنه لا فرق فيه بين المباشر وغيره، إلى بالنسبة

  

و الطفل، وهكذا أالقابلة في التوليد، ثم أرادت الترك، فيما كان خطراً على الأم 

بلد آخر، ثم أراد تركه في الصحراء، فيما كان خطراً على  إلى  مجاناًقسائلو حمله ال

من يبقى فيها، أو حمل البضاعة ثم أراد تركها في الصحراء، مما يوجب تلفها، أو 

أخذ في ذبح الحيوان مجاناً، ثم أراد ترك الذبح، فيما يوجب تلف الحيوان وحرمته 

  .غيرها إلى لعدم فريه الأوداج الأربعة،

نه يجوز له الرجوع في أثناء إوهذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره، ف{

أما في ضيقه فيخرج وهو في } الصلاة، ويجب على المصلي قطعها في سعة الوقت

حال الصلاة، كما ذكروا في الصلاة في الأرض المغصوبة في حال الضيق، وذلك 

  .لدليل سلطنة المالك التي لا تعارضها حرمة القطع

نه لا إالمصلي فقط، بخلاف حرمة النبش ف إلى نما هي بالنسبةإن حرمة القطع إف{

ن النبش حرام على الكل، مالك الأرض، إ: توضيحه} فرق فيه بين المباشر وغيره

هذا الحرام  إلى والدافن، والولي، وسائر المسلمين، فلا يجوز للمالك أن يسبب

المصلي  إلى ا تكليف متوجهإصلاة، فبالمباشرة او بالتسبيب، بخلاف حرمة قطع ال

  نما هي في ظرف قدرته علىإفقط، وحرمة القطع عليه 



٣٠٣

رضاه ـ لا قدرة له على تمام، ومع كون المكان غصباً ـ لسحب المالك الإ

  .الإتمام، فلا حرمة في القطع

  :ن الفرق المذكور غير تامإ: لكن يرد عليه

 النبش، كذلك لا يجوز لأحد لأنه كما لا يجوز لأحد التسبيب في: أولاً

بطال آخر صلاته، كما إذا تعمد التكلم بما يوجب ضحك المصلي أو التسبيب لإ

سائر المنكرات،  إلى المنكر، فحاله حال التسبيب إلى  وأنه من التسبيب،بكائه

راراً، والاضطرار مسوغ، ممنوع بأنه طضاوالقول بأنه ليس بمنكر لأن الفاعل يفعله 

مرأة ازم جواز حلق الإنسان لحية إنسان آخر، أو شعر رأس لو كان كذلك ل

بالقوة، وإن حرم التصرف فيه، بأن يكون التصرف في المضطر حراماً لا حلق لحيته 

وشعرها، وكذلك إذا أوجره خمراً، أو لحم خترير، أو أوجره الطعام والشراب في 

  .مثلةغير ذلك من الأ إلى وهو مفطر وهي صائمة، شهر رمضان، أو جامعه

نه إن أراد عدم قدرة المصلي ـ بعد سحب الإجازة في الصلاة ـ إ: وثانياً

نه خلاف الواقع لوجود القدرة خارجاً، كما كانت قبل إ: القدرة العقلية، ففيه

نه أول الكلام، لأن عدم قدرة المصلي إ: ن أراد القدرة الشرعية، ففيهإالسحب، و

يمكن أن يستدل لصحة سحب المالك شرعاً متوقف على صحة سحب المالك، فلا 

  .رضاه، بعدم قدرة المصلي

  نماإ و، لأن المالك سحب رضاه،لا قدرة للمصلي: ن قلتإ



٣٠٤

  .صح سحبه لأنه مالك 

جازته، ما يستغرق إ السحب، لأنه أهدر سلطته بكونه مالكاً لا يصح: قلت

 بين الرجوع عن وقتاً خاصاً، إذ المحظور شرعاً كالمحظور عقلاً، وعلى هذا، فلا فرق

في ذن في الدفن، في أن في كليهما لا تأثير ذن في الصلاة، والرجوع عن الإالإ

  .الرجوع

ذن ذن الخاص كذلك لا يصح الرجوع في الإنه كما لا يصح الرجوع في الإ إثم

ذن العام دون العام، لوحدة الملاك في كليهما، فاحتمال أن يجوز الرجوع في الإ

ذن لكل من أراد دفن ميته، أو اذن لكل أء كان العموم بأن سوا لا وجه له، الخاص

ستفادة، ولو أذن ثم رجع قبل الدفن من دون أن امن أراد الاستفادة من أرضه بأية 

الدافن، فالظاهر عدم الحق في النبش، لقاعدة الغرور، ولا يقاس  إلى يصل رجوعه

عدم وجود القاعدة هنا، ذن في الواقع، لإذن ولم يكن ذلك بما إذا توهم الدافن الإ

المأذون،  إلى ذن في شرب مائه ثم رجع ولم يصل رجوعهإفحال المقامين حال ما إذا 

نه إذن، فنه لا حق له في مطالبة العوض، بخلاف ما إذا لم يأذن وتوهم الشارب الإإف

  .يحق له مطالبة العوض، لقاعدة اليد

العوض، جمعاً بين الحقين، نه ربما توهم أنه لو رجع بعد الدفن كان له حق  إثم

حق االله في عدم النبش، وحق المالك في عدم ذهاب حقه في أرضه، كما في الأكل 

  .في المخمصة



٣٠٥

جازته أهدر حقه للأخير، ولو إولكن الظاهر أن لا حق له في العوض، لأنه ب

صح ذلك لزم أن يملك كل محتال ترويج بضاعته ذه الكيفية، بأن يركب الناس 

اناً ثم وسط البحر يطلب منهم الأجرة لباقي الطريق، وكذلك السواق، سفينته مج

بناء الناس فيها، فاذا بنوا طلب منهم الأجرة، يجيز وأصحاب الأراضي، بأن 

  .وا العملية مجاناً، ثم يطالبوا الأجرة في الأثناءؤوالأطباء بأن يبد

والغار هو من غر،  إلى ن المستفيد مغرور، والمغرور يرجعإ: ن شئت قلتإو

  . أولاً حقهحالمالك ذو الحق الذي أبا

ثم الظاهر أنه لا فرق في عدم جواز النبش، وعدم حق أخذ الأجرة بعد 

 أو غيره ممن انتقلت الأرض إليه، ،الرجوع، بين أن يكون الراجع هو المالك الآذن

 جازة المالك صارتإرث، أو اختياري كما إذا باعها، إذ الأرض ببناقل قهري كالإ

نتقلت إليه اإنسان  إلى ذا انتقلتإنتفاع ـ هذا النوع من الانتفاع ـ فمسلوبة الا

  .مسلوبة الانتفاع

ناً أو بختياريا ولم يعلم المنتقل إليه بذلك، مما أوجب غانتقال نعم إذا كان الا

 من جواز )١(المالك الناقل، وعلى هذا فما عن المبسوط إلى نقصاً كان له الرجوع

  .ليه الأرض في غاية الضعفإتقلت النبش لمن ان

                                                
  .١٨٨ ص١ ج:المبسوط) ١(



٣٠٦

نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسد بالتراب، هذا إذا لم 

  .يكن الإذن في عقد لازم، وإلا فليس له الرجوع مطلقاً

  

كما ذكره } ذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسد بالترابإنعم له الرجوع عن {

ن لم يملأ القبر إوالظاهر أنه لو أهيل التراب وفن، الشهيد وغيره، لعدم تحقق الد

ن إبالتراب صدق الدفن، كما إن الوضع في التراب المعد لوضع الأموات فيه دفن، و

  .لم يسد بعد باب السرداب

لا إو{ن شرط دفنه في عقد لازم أب} ذن في عقد لازمهذا إذا لم يكن الإ{

  .لأن الشرط يوجب الوضعأي لا يفيد رجوعه، } فليس له الرجوع مطلقاً

نعم لو شرط أن يأذن، فلم يأذن لا يحق الدفن، ويكون الطرف الآخر يحق له 

  .الفسخ لتخلف الشرط

، لم يحق النبش، ولا الأجرة، لأن نه لو أذن الدفن بزعم أنه زيد، فبان عمراً إثم

الدافن مغرور، وكذا لو تخلف الداعي بأن أذن لزيد بداعي أن يحصل على هبات 

نه لا يحق له النبش، ولا الأجرة، ولو أذن إن الناس مثلاً، ثم لم يحصل عليها، فم

مكان آخر حق له النبش، لأنه لم يأذن في  فدفن ،للدفن في مكان خاص من أرضه

 كما سبق مثله في المسائل ،هناك، إلا أن يورث الهتك، فيقع التزاحم بين الأمرين

 كان في حكم الغصب، أذن المتولي ولو كانت الأرض موقوفة ولم ي،السابقة

  .وكذلك إذا كانت الأرض متعلقة لحق الغير ولم يأذن

  



٣٠٧

 بنبش نابش، أو  إذا خرج الميت المدفون في ملك الغير بإذنه): ١٢مسألة ـ (

سيل، أو سبع، أو نحو ذلك، لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان، 

. إذا كان لازماً عليه بعقد لازم إلاّ ،بل له الرجوع عن إذنه

  

} ذنه بنبش نابشإإذا خرج الميت المدفون في ملك الغير ب{): ١٢مسألة ـ (

نه قبر، أعصياناً، أو بغير عصيان، كما إذا كان ينبش لأجل شيء آخر، ولم يعلم 

  .فظهر الجسد

ذن بدفنه لا يجب عليه الرضا والإ{كالزلزال } أو سيل أو سبع أو نحو ذلك{

لقى ألأن سلطته الآن بلا محذور، فيكون حاله حال من } نياً في ذلك المكانثا

  .نه تعاد سلطتهإبضاعته في الشارع معرضاً عنها، ثم أخذها لنفسه، ف

ن الشرط إحيث }  عليه بعقد لازمبل له الرجوع عن إذنه إلاّ إذا كان لازماً{

  .في ضمن العقد يسقط السلطة

  



٣٠٨

 لا يجب ،مكان مباح فخرج بأحد المذكوراتإذا دفن في ): ١٣مسألة ـ (

خر، والأحوط الاستئذان آ، بل يجوز أن يدفن في مكان   في ذلك المكاندفنه ثانياً

من الولي في الدفن الثاني أيضاً، نعم إذا كان عظماً مجرداً، أو نحو ذلك، لا يبعد 

  . عدم اعتبار إذنه، وإن كان أحوط مع إمكانه

  

بالأصل، أو بالوقف للأموات، أو }  مكان مباحإذا دفن{): ١٣مسألة ـ (

فخرج بأحد {ستفادة منها مثلاً ن أباح الأرض لكل من يريد الاأجازة المالك، بإب

دفنه ثانياً في ذلك المكان، بل {عليه } لا يجب{في المسألة السابقة } المذكورات

 خصوصية المكان الأول، بنص أو مللأصل بعد} ن يدفن في مكان آخرأيجوز 

  .جماعإ

لا ) عليهم السلام( وكذا إذا وضعه في سرداب معد للدفن، كصحن الأئمة

 لأنه ليس بنبش ولا دليل ،مكان آخر من السرداب إلى ه، بل يجوز نقلهؤبقاإيجب 

  .على أنه يملك أو يستحق المكان الموضوع فيه أولاً

الولاية، طلاق دليل لإ} ستئذان من الولي في الدفن الثاني أيضاًوالأحوط الا{

طلاق محكّم، لإواحتمال العدم، لأنه بالدفن انتهى حقه لا وجه له، لأن ا

  . بدويالدفن الأولي إلى والانصراف

لأن أدلة } ذنهإ لا يبعد عدم اعتبار ،نعم إذا كان عظماً مجرداً أو نحو ذلك{

  .الولاية منصرفة عن العظم

  لأنه لا وجه } مع إمكانه{بل أقوى } ن كان أحوطإو{



٣٠٩

  .نصراف، بعد رؤية العرف بقاء الولايةلال

  .نعم إذا صار تراباً لم تكن الولاية، لعدم الاعتبار العرفي، ولا الدليل الشرعي

  



٣١٠

 إلا إذا كانت  يكره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه): ١٤مسألة ـ (

. هناك جهة رجحان فيه

  

ليهم إومن } بائهيكره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقر{): ١٤مسألة ـ (

إذا لم يكن للموت أثر } لا اذا كان هناك جهة رجحان فيهإ{كالزوج والزوجة 

ن كان له أثر مستحب أو مكروه، إذ لا دليل على وجوب إقتضائي، واشرعي 

ذا كان له أثر شرعي، فربما كان أثره ما عرف من إما أظهار فالأصل عدمه، الإ

بر، فإنه يجب الإخبار، لفرض أنه عرف من الشرع إرادته، كضياع زوجته إذا لم تخ

خبار عدم وجوب الإ: ففيه احتمالانالشرع، من الشرع إرادته، أما إذا لم يعرف 

عليه  (سمعت أبا عبد االله: للأصل، ووجوبه لما رواه عبد الرحمان بن سيابة، قال

لا تكتموا موت ميت من المؤمنين مات في غيبته، لتعتد زوجته «: يقول) السلام

، ولا وجه لحمله على الكراهة كما صنعه المصنف، وتبعه جملة )١(»يقسم ميراثهو

  .من المعلقين، ولأنه ردع للمنكر غالباً، وهذا هو الأحوط إن لم يكن أقرب

  

                                                
  .١ ح الدفنأبواب من ٦٦ الباب ٨٨٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٣١١

من الأمكنة التي يستحب الدفن فيها ويجوز النقل إليها الحرم، ): ١٥مسألة ـ (

   ومكة أرجح من سائر مواضعه

  

ليها إمن الأمكنة التي يستحب الدفن فيها ويجوز النقل {): ١٥مسألة ـ (

: يقول) عليه السلام (سمعت أبا عبد االله: ففي خبر هارون بن خارجة قال} الحرم

 من بر الناس وفاجرهم؟ قال: فقلت له. »من دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر«

  .)١(»من بر الناس وفاجرهم«: عليه السلام

  . كما هو واضح، لذلكضنه مقتأالمراد : أقول

ليه أسأله عن الميت يموت بعرفات، يدفن إكتبت : وخبر علي بن سليمان، قال

الحرم  إلى يحمل«: )عليه السلام( الحرم، فأيهما أفضل؟ فكتب إلى بعرفات، أو ينقل

  .)٢(» فهو أفضل،ويدفن

أسأله عن الميت يموت ) عليه السلام (أبي الحسن إلى  كتبت: الآخر قالهوخبر

  .)٣(الوهم مني ـ ثم ذكر مثل ذلك: بمنى أو عرفات ـ وقال

 كان ذلك للروايات الكثيرة الواردة في ،}ومكة أرجح من سائر مواضعه{

  .فضل مكة، مما يدل على أا أفضل من الحرم في جميع الخصوصيات والمزايا

                                                
  .١ ح الدفنأبواب من ١٣ الباب ٨٣٣ ص٢ ج:وسائلال) ١(

  .١٤ ح باب النوادر٥٤٣ ص٤ ج:الكافي) ٢(

  .٢٧٠ ح في الزيادات في الفقه٢٦ الباب ٤٦٥ ص٥ ج:التهذيب) ٣(



٣١٢

وفي بعض الأخبار أن الدفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر، وفي 

.مكة المعظّمة إلى ا استحباب نقل الميت من عرفاتبعضه

  

  .)١(»مكة حرم االله«: قال) عليه السلام (ففي حديث، عن الصادق

ـ فيما رواه في تاريخ ) صلى االله عليه وآله وسلم( نس، عن النبيأوفي حديث 

ثم عرضها ـ أي «: )عليه السلام( قال لعلي) صلى االله عليه وآله( قم ـ أنه

  .)٢(»ليها مكة فزينها بالكعبةإ فسبقت ،ى الأرضينولايتك ـ عل

م إاللهم «: أنه قال) صلى االله عليه وآله وسلم( وفي حديث العوالي، عن النبي

ذلك مما يجده الطالب في الوسائل غير  إلى ،)٣(»ليّإحب البقاع أخرجوني من أ

  .والمستدرك في أبواب المزار من كتاب الحج

أي } دفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبرن الإ :وفي بعض الأخبار{

} مكة المعظمة إلى ستحباب نقل الميت من عرفاتاوفي بعضها {فزع يوم القيامة 

  نه يجوز النقل منإكما تقدم، ثم الظاهر 

                                                
  .١٢ ححكام المساجدأ أبواب من ٤٤ الباب ٥٢٤ ص٣ ج:الوسائل) ١(

  .٢١ ح٢١٢ ص٥٧ ج:البحار) ٢(

  .١٢٠ ح٤٢٨ ص١ ج:عوالي الئالي) ٣(



٣١٣

ليه أقل فضلاً، كما لو نقل من النجف إمشهد، ولو كان المنقول  إلى  مشهد

ن عرفت قولهم أ بعد ،حتمالاناش لذلك؟ الكاظمية، وهل يجوز النب إلى الأشرف

  . احتمالان،المماثل إلى الأفضل، وكذلك في النقل من المماثل إلى بجوازه من الأدنى

  



٣١٤

، سواء كان في حال المرض أو  ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه): ١٦مسألة ـ (

. الصحة، ويرجح أن يدخل قبره ويقرأ القرآن فيه

  

عداد قبر لنفسه، سواء كان في حال المرض إؤمن ينبغي للم{): ١٦مسألة ـ (

 وذلك لعموم ما دل على أن ،} أن يدخل قبره ويقرأ القرآن فيهحأو الصحة، ويرج

، وعموم ما رنه نوع من الذكإ، ف)١(كيس الأكيسين من أكثر ذكر هادم اللذاتأ

  .دل على استحباب قراءة القرآن

فر قبراً وكان يدخل فيه وخصوص ما حكي عن ربيع بن خثيم، أنه كان قد ح

: ثم يخرج ويقول. )٢(﴿رب ارجِعونِي لَعلِّي أَعملُ صالِحاً﴾: ويقرأ القرآن ويقول

وقد كان الربيع من خيار أصحاب الإمام أمير المؤمنين،)٣( فاعمل صالحاًخرجت  

  .ويبعد أن يكون يفعل ذلك بدون دليل عام أو خاص) عليه السلام(

ا أة العظيمة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن اتبى، وما حكي عن السيد

   وصارت تترل فيه،كانت حفرت قبرها بيدها

                                                
 ٦٤٨ ص٢ ج:والوسائل . في ذم الفرار من الموت٤ باب ١٣٩ـ  ١٢٤ ص٦ ج: لما ورد في البحار)١(

  . الاحتضارأبواب من ١٧ الباب ٨٧ ص١ ج:والمستدرك . الاحتضارأبواب من ٢٣الباب 

  .١٠٠الآية : سورة المؤمنون) ٢(

  .٣٠١ رقم ٣٣٣ ص٣ ج:روضات الجنات) ٣(



٣١٥

  .)١(ا قرأت فيه ستة آلاف ختمةأوتصلي و

عليه  (مام المهديوقد تقدم في مسألة فرش القبر، عن محمد بن عثمان وكيل الإ

ل على استحباب ذلك ما يؤيد ذلك، وكأن المصنف حيث لم يظفر بما يد) السلام

  ".يرجح"و" ينبغي"عبر بلفظ 

  

                                                
  .٦٠٤ ص٢ ج:سفينة البحار) ١(



٣١٦

، كما يستحب بذل الكفن  يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن): ١٧مسألة ـ (

يوم  إلى من كفّن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته: له، وإن كان غنياً، ففي الخبر

.القيامة

  

ففي رواية فرحة } يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن{ ـ): ١٧مسألة ـ (

 إلى الحيرة إلى شترى أرضاً ما بين الخورنقا) عليه السلام( أن أمير المؤمنين :)١(الغري

من الدهاقين ـ  الكوفة إلى الحيرة إلى  بين النجفما: الكوفة ـ وفي خبر آخر

يا أمير المؤمنين تشتري : فقلت له:  قال،بأربعين ألف درهم، وأشهد على شرائه

) صلى االله عليه وآله( سمعت رسول االله:  فقالت خطاً؟بهذا ذا المال وليس ين

 كوفان كوفان يرد أولها على آخرها، يحشر من ظهرها سبعون ألفاً«: يقول

  .)٢(» فاشتهيت أن يحشروا من ملكي،يدخلون الجنة بغير حساب

مر ببانقيا فاشتراه فقال له ) عليه السلام (براهيمإن إ ):عليه السلام( عن علي

: لرحمان ما تصنع ذا الظهر، ليس فيه زرع، ولا ضرع؟ فقال له يا خليل ا:غلامه

ن االله تعالى يحشر من هذا الظهر سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير إ ف،اسكت«

  .)٣(»حساب، يشفع الرجل منهم لكذا وكذا

ن مؤمناً كان من كفّ«: كما يستحب بذل الكفن له وإن كان غنياً، ففي الخبر{

  كما في} »م القيامةيو إلى كمن ضمن كسوته

                                                
  .٢٠ ص:يالغرفرحة ) ١(

  .١ ح الدفنأبواب من ١٢ الباب ٨٣٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٣٠ ح في نوادر العلل٣٨٥ الباب ٥٨٥ ص:علل الشرائع) ٣(



٣١٧

 الصادق(وفي الفقيه عن  ،)عليه السلام ( عن الباقر)٢( والتهذيب)١( رواية الكافي

  .)٣()عليه السلام

ن مسلما من كفّ«: قال) صلى االله عليه وآله( وفي مسكن الفؤاد، عن النبي

  .)٤(»كساه االله من سندس واستبرق وحرير

صلى االله عليه ( ن رسول االلهإ :في حديث) عليه السلام (وعن أبي عبد االله

  .)٥(قميصه ليكفن أمه فاطمة بنت أسد فيه) عليه السلام (أعطى لعلي) وآله

عليه  (بو الحسنأليه إوفي حديث أبي النضر، أنه لما مات يونس بن يعقوب بعث 

  .)٦(ليهإبحنوطه وتكفينه وجميع ما يحتاج ) السلام

محمد بن الفرج بثوب وكفن إلى  )عليه السلام ( أرسل أبو الحسن:وفي حديث

  .)٧(فيه لما مات

 لى غيرها من الروايات الدالة على استحباب التبرع بكل ما يحتاج إليه الميت، لاإ

  .كفنه فحسب

  

                                                
  .١ ح باب ثواب من كفن مؤمنا١٦٤ً ص٣ ج:الكافي) ١(

  .١٠٦ ح في تلقين المحتضرين٢٣ الباب ٤٥٠ ص١ ج:التهذيب) ٢(

  .١٧ح  في غسل الميت٢٤ الباب ٩٢ ص١ ج:الفقيه) ٣(

  .٨ س١١٥ ص:مسكن الفؤاد) ٤(

  .٩١ ص:مام عليمناقب وفضائل الإ) ٥(

  .٧٢١ ح٣٨٦ ص:اختيار معرفة الرجال) ٦(

  .٣ ح الكفنأبواب من ٢٠ الباب ١٠٧ ص١ ج:المستدرك) ٧(



٣١٨

 يت من حفر لم:، ففي الخبر يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن): ١٨مسألة ـ (

.يوم القيامة إلى  كان كمن بوأه بيتاً موافقاًقبراً

  

من حفر «: يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن، ففي الخبر{): ١٨مسألة ـ (

 )١( كما رواه الكافي،}»القيامةيوم  إلى لميت قبراً كان كمن بوأه بيتاً موافقاً

  . مرسلا)٣(مسنداً، ورواه الصدوق في الفقيه) عليه السلام ( عن الباقر)٢(والتهذيب

) صلى االله عليه وآله( رسول االلهوعن ثواب الأعمال وعقاا للصدوق، عن 

من احتفر لمسلم قبراً محتسباً حرمه االله على النار، ووهبه بيتاً في الجنة، «: قال

  .)٤(» ما بين أبله وصنعاءه عرضم فيه من الأباريق عدد النجووأورده حوضاً

ومن حفر «: قال) صلى االله عليه وآله( وعن مسكن الفؤاد للشهيد، عن النبي

  .)٥(»م بني له بيتاً في الجنة لمسلاًقبر

الظاهر أنه يشمل إعطاء المال لحفر غيره، فلا فرق بين التسبيب والمباشرة، : أقول

  .وإن كانت المباشرة أفضل

  

                                                
  .١ ح باب ثواب من حفر لمؤمن قبرا١٦٥ً ص٣ ج:الكافي) ١(

  .١٠٧ ح في تلقين المحتضرين٢٣ الباب ٤٥٠ ص١ ج:التهذيب) ٢(

  .١٧ ح في غسل الميت ذيل٢٤ الباب ٩٢ ص١ ج:الفقيه) ٣(

  .٣٤١ ص:عمالعمال وعقاب الأثواب الأ) ٤(

  .٩ س١١٥ ص:مسكن الفؤاد) ٥(



٣١٩

 كان فيما ناجى به :، ففي الخبر يستحب مباشرة غسل الميت): ١٩مسألة ـ (

أغسله من ذنوبه : يا رب ما لمن غسل الموتى؟ فقال: ربه قال) عليه السلام (موسى

. كما ولدته أمه

  

 المروي عن الباقر} يستحب مباشرة غسل الميت، ففي الخبر{): ١٩مسألة ـ (

يا رب ما لمن : ربه قال) عليه السلام (كان فيما ناجى به موسى{ :)عليه السلام(

 وفي رواية أخرى عن ،)١(}»مهأغسله من ذنوبه كما ولدته أ«: غسل الموتى؟ فقال

يا : لهل ميتاً مؤمناً ويقول وهو يغسما من مؤمن يغس«: قال) ليه السلامع (الصادق

رب عفو٢(»لا عفى االله عنهإك، ك عفو(.  

  

                                                
  .٣ ح غسل الميتأبواب من ٧ الباب ٦٩١ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح غسل الميتأبواب من ٧ الباب ٦٩١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٣٢٠

، وجعله في بيته، وتكرار النظر  يستحب للإنسان إعداد الكفن): ٢٠مسألة ـ (

إذا أعد الرجل كفنه ): صلى االله عليه وآله(  قال رسول االله:ففي الحديث.  إليه

لم يكتب من الغافلين، وكان مأجوراً : ، وفي خبر آخر كان مأجوراً كلما نظر إليه

. كلما نظر إليه

  

عداد الكفن، وجعله في بيته، وتكرار إنسان يستحب للإ{): ٢٠مسألة ـ (

:  قال)١()عليه السلام( الذي رواه السكوني عن الصادق} ليه، ففي الحديثإالنظر 

إذا أعد الرجل كفنه كان مأجوراً كلما «):  عليه وآلهصلى االله( قال رسول االله{

عليه  (عن محمد بن سنان، عمن أخبره، عن الصادق} ، وفي خبر آخر)٢(»ليهإنظر 

لم يكتب من الغافلين، وكان مأجوراً {من كان كفنه معه في بيته «: قال) السلام

  .})٣(»ليهإكلما نظر 

 اعتيد سد باب سرداب بعض بقي شيء لا بأس بالتنبيه عليه، وهو أنه قد

مدة حتى يسقط لحم الأموات وتكون عظاماً خالية، ) عليهم السلام( صحون الأئمة

المقابر، يفعلون ذلك كل أربع سنوات مرة، وقد احتمل بعض  إلى ثم إخراج العظام

وذلك لأن الوقف لا يختص ؤلاء، فكما أنه لا . الفقهاء عدم البأس في هذا العمل

نسان في نفس الحرم الشريف مدة مديدة يزاحم سائر الزوار لأن إيصح أن يبقى 

   بل،الوقف لا يختص به

                                                
  .١ ح التكفينابأبو من ٢٧ الباب ٧٥٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح التكفينأبواب من ٢٧ الباب ٧٥٦ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح التكفينأبواب من ٢٧ الباب ٧٥٦ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٣٢١

السرداب المعد للأموات، ومثله ما إذا وقف إنسان  إلى  كذلك بالنسبة،للعموم

دلة تحريم النبش لا تشمله، إذ لا إجماع هنا، ولا أسرداباً لدفن الأموات كذلك، ف

  .)١(التأمل، واالله العالمإلى  طلاق للأدلة، والمسألة بحاجةإ

  

  

                                                
  .إلى هنا انتهى الجزء الثامن من كتاب الطهارة حسب تجزأة المؤلف دام ظله )١(



٣٢٢



٣٢٣

  فصل

في الأغسال المندوبة

 خمسين، وبعضهم إلى  وأربعين، وبعضهم أاهاوهي كثيرة، وعد بعضهم سبعاً

  مائة، إلى سبع وثمانين، وبعضهم إلى أزيد من ستين، وبعضهمإلى 

  

  }فصل{

  }في الأغسال المندوبة{

خمسين،  إلى هاضهم أا وأربعين، وبعوهي كثيرة، وعد بعضهم سبعاً{

ولا } مائة إلى سبع وثمانين، وبعضهم إلى أزيد من ستين، وبعضهم إلى وبعضهم

  .يبعد صحة العدد الأخير، كما يظهر من مطاوي هذا البحث



٣٢٤

إما للفعل الذي يريد أن يفعل، أو للفعل : زمانية، ومكانية، وفعلية: وهي أقسام

لحقيقة فعلية، لأا إما للدخول في المكان، أو للكون  في االذي فعله، والمكانية أيضاً

  .فيه

  دها غسل الجمعة،حأ:  أما الزمانية فأغسال

  

  .يستحب في زمان خاص، كغسل يوم الجمعة} زمانية: وهي أقسام{

  .يستحب لمكان خاص، كدخول مكة المكرمة} ومكانية{

  .حراميستحب لفعل خاص، كالإ} وفعلية{

أو للفعل الذي {حرام كما مثلنا من غسل الإ} يريد أن يفعلما للفعل الذي إ{

  .كالغسل لرؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام} فعله

خاص، كالغسل } ما للدخول في مكانإ في الحقيقة فعلية، لأا والمكانية أيضاً{

  .لدخول الحرم

كالغسل للوقوف بعرفات، فالغسل فيهما يستحب لفعل } أو للكون فيه{

  .خاص

  .بين المكانية والفعلية عموم مطلق، فكل مكانية فعلية، ولا عكسنعم 

وسمي به، لأن أصله لهذا اليوم، } أحدها غسل الجمعة: غسالأما الزمانية فأ{

  ن جاز أن يأتي به قبل أو بعدإو



٣٢٥

، والأخبار  ، وكذا تأكد استحبابه معلوم من الشرع ورجحانه من الضروريات

الجمعة، إلى  بعضها أنه يكون طهارة له من الجمعةفي الحثّ عليه كثيرة، وفي

  

ن إ :كما صرح به غير واحد، وفي رواية الأصبغ} ورجحانه من الضروريات{

واالله لأنت أعجز من «: ذا أراد أن يوبخ الرجل يقولإ) عليه السلام (أمير المؤمنين

  ،)١(»تارك الغسل يوم الجمعة

ي شيء  أخه كان لأجل الكسالة، لانه كان في بعض الأحيان، وتوبيأولا يخفى 

  .آخر

ومن ... لا فاسقإلا يترك غسل الجمعة «: ، قال)عليه السلام( وعن الصادق

  .)٢(»فليقضه يوم السبتفاته غسل يوم الجمعة 

وكذا تأكّد استحبابه معلوم من الشرع، والأخبار في الحثّ عليه كثيرة، وفي {

نه يكون طهارة له إ« {):ه السلامعلي(  عن الرضا،كخبر محمد بن سنان} بعضها

ذ النتن يكون عديما إما الطهارة الجسدية، إوالمراد به } )٣(»الجمعة إلى من الجمعة

  ن الغسل نور إو الطهارة النفسية، فأا، أو أقل من التارك، مبينه

                                                
  .٢ حغسال المسنونة الأأبواب من ٧ الباب ٩٤٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١٧ ح في فضل غسل الجمعة١٢٩ ص٧٨ ج:حارالب) ٢(

  .١٨ حغسال المسنونة الأأبواب من ٦ الباب ٩٤٦ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٣٢٦

 غسل يوم الجمعة طهور، وكفّارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة: وفي آخر

جب على كل اأنه و: ، ففي الخبر  جملة منها، التعبير بالوجوب، وفيالجمعةإلى 

:  عليه السلام، وفي آخر عن غسل يوم الجمعة، فقالذكر أو أنثى من حر أو عبد

واجب على كلّ ذكر وأنثى من حر أو عبد،

  

  .ن الوضوء كذلكأللنفس، كما 

فّارة لما غسل يوم الجمعة طهور، وك« {كما رواه الفقيه مرسلاً} وفي آخر{

الجمعة  إلى ن المرادأ والظاهر ،})١(»الجمعة إلى بينهما من الذنوب، من الجمعة

رادة بعض الذنوب إه ذلك، ومن المعلوم ؤالآتية، وكونه كفارة يراد به اقتضا

  . تصدر منهم اللمم ونحوهالصادرة من المؤمنين الذي غالباً

) عليه السلام (ا عن الرضا كليهم،كخبر محمد، وخبر عبد االله} وفي جملة منها{

 من حر أو ،واجب على كل ذكر أو أنثى«نه أ :التعبير بالوجوب، ففي الخبر{

: )عليه السلام( عن غسل يوم الجمعة؟ فقال{ سأله :}آخر{خبر }  وفي)٢(»عبد

   باختلاف في الجملة، بين الرواية،)٣(»واجب على كلّ ذكر وأنثى من حر أو عبد«

                                                
  .٥ ح في غسل الجمعة وآداب الحمام٦١ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .٣ حغسال المسنونة الأأبواب من ٦ الباب ٩٤٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٦ حنونةغسال المس الأأبواب من ٦ الباب ٩٤٤ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٣٢٧

قال الراوي كيف صار : ، وفي رابعب يوم الجمعةالغسل واج: وفي ثالث

 إن االله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة ـ:  عليه السلامغسل الجمعة واجباً؟ فقال

،أن قال ـ وأتم وضوء النافلة بغسل يوم الجمعةإلى 

  

   .)١( وبين ما ذكره

ب، ولذا ثى، بل لأن الذكر والأثنى هما الصنف الغالنوليس المراد استثناء الخ

نه صنف ثالث، أن قلنا بإ، ولا فلا شبهة في استحبابه على الخنثى أيضاًإكرا، وذُ

  .لا الوجوب في مقابل الاستحباب" الثابت"ن المراد بالواجب أوسيأتي 

الغسل {«: )عليه السلام( وهو خبر زرارة المروي عن الباقر} وفي ثالث{

  ).عليه السلام(  عنه)٣(في الفقيه وقريب منه خبره المروي ،})٢(»واجب يوم الجمعة

قال {) عليه السلام (وهو خبر الحسين بن خالد، عن الكاظم} وفي رابع{

تم صلاة أن االله إ«: )عليه السلام( ؟ فقال كيف صار غسل الجمعة واجباً:الراوي

} )٤(»تم وضوء النافلة بغسل يوم الجمعةأن قال ـ وأ إلى الفريضة بصلاة النافلة ـ

  الأولين فما كان في 

                                                
  . في الروايتين)حر( على كلمة )عبد(بتقديم كلمة ) ١(

  .١ ح الأغسال المسنونةأبواب من ٧ الباب ٩٤٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح وجوب الجمعةأبواب من ٥٧ الباب ٢٦٦ ص١ ج:الفقيه) ٣(

  .٧ حغسال المسنونة الأأبواب من ٦ الباب ٩٤٤ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



٣٢٨

عليه ( عمن نسيه حتى صلى قال: ، وفي سادس لا يتركه فاسق: وفي خامس

إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد : )السلام

  غير ذلك إلى ، جازت صلاته

  

  .خرانمن نقص غير مبطل، يكمهلما الآ

عليه  (ر عن الصادقفعن كتاب الشيخ جعف} لا فاسقإ لا يتركه :وفي خامس{

 والمراد به من خرج ،كما تقدم. )١(»لا فاسقإلا يترك غسل الجمعة «: قال) السلام

عن طاعة االله سبحانه، ومن المعلوم أن ترك المستحب أيضاً نوع من الخروج عن 

  .الطاعة

عمن نسيه حتى {: )عليه السلام( وهو خبر عمار، عن الصادق} وفي سادس{

ن إن يغتسل ويعيد الصلاة، وأن كان في وقت، فعليه إ«: م عليه السلاصلى، قال

 كما ورد مثل ذلك فيمن توضأ بدون بسم ،)٢(}»مضى الوقت فقد جازت صلاته

. )٣(»عد وضوءك وصلاتكأ«: قال له) صلى االله عليه وآله وسلم( ن النبيأاالله، و

لا ينسى حيانا مثل ذلك في المستحب، للتأكيد عليه حتى أوقد كان المعصوم يفعل 

  .}لى غير ذلكإ{

                                                
  .١٧ ح باب فضل غسل الجمعة٥ب  البا١٢٩ ص٧٨ ج:البحار) ١(

  .١ حغسال المسنونة الأأبواب من ٨ الباب ٩٤٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٦ ح الوضوءأبواب من ٢٦ الباب ٢٩٨ ص١ ج:الوسائل) ٣(



٣٢٩

من «): صلى االله عليه وآله وسلم(  قال النبي:)رحمه االله( وعن رسالة الشهيد

  .)١(»اغتسل يوم الجمعة محيت ذنوبه وخطاياه

في حديث ) عليه السلام(وفي رواية العلل المروية عن الأصبغ، عن أمير المؤمنين 

  .)٢(»الجمعة الأخرى  إلىلا يزال في هم ـ ي تارك غسل الجمعة ـ أنهأ«

ه مدينة في الهواء كقشر البيض ن للّإ«): صلى االله عليه وآله وسلم( وعن النبي

ي في البياض ـ لها سبعون ألف باب على كل باب منها ملائكة مثل ولد آدم أـ 

ذا كان يوم الجمعة إلف مرة ـ فأكثر من كل بني آدم ألف جزء ـ اي عددهم أ

  .)٣(»اللهم اغفر لمن اغتسل يوم الجمعة: م ويقولونويوم العروبة، اجتمعوا كله

لأن العرب جعلوا هذا اليوم عيدهم قبل الإسلام، " العروية"ويسمى بيوم : أقول

لهموا جعل هذا أو أ في الاديان السابقة، صلاًأقره، ولعلّه كان له أفلما جاء الإسلام 

  .اليوم عيداً

                                                
  .١٣ ح باب فضل غسل الجمعة٥ الباب ١٢٧ ص٧٨ ج:البحار) ١(

  .٢ ح باب فضل غسل الجمعة١ الباب ١٠ ص٣ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ٢(

  .١٤ حغسال المسنونة الأأبواب من ٣ الباب ١٥٢ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ٣(



٣٣٠

والصدوق، وشيخنا البهائي، على وجوبه، منهم الكليني،  إلى ولذا ذهب جماعة

  ما نقل عنهم،

  

} وجوبه، منهم الكليني، والصدوق، وشيخنا البهائي إلى ولذا ذهب جماعة{

ليه المحقق الأردبيلي، والكفاية، كما في المستند وغيره إ ويميل .وبعض من تأخر عنه

: قالالثلاثة الأولى، بل  إلى ن ناقش بعض في صحة النسبةإو} على ما نقل عنهم{

  :مورأرادوا الاستحباب، وكيف كان فمنشأ القول بالوجوب أيضا أم إ

 مقابل لفظ الوجوب في جملة من الروايات، الظاهر في كونه واجباً: الاول

  .، كما تقدم في بعض الرواياتالمستحب

لا إاغتسل يوم الجمعة «: الأمر به في جملة من الروايات، كصحيحة محمد: الثاني

  .)١(»و تخاف على نفسكأ ن تكون مريضاأ

. ن لم يتمكن في يوم الجمعة، وقضائه يوم السبتإما دلّ على تقديمه : الثالث

) عليه السلام (حمد، كنا مع أبي الحسنأم أمه وأكرواية الحسين بن موسى عن 

 ومثله ،)٢(»اغتسلا اليوم لغد«:  لنا يوم الخميس:بالبادية، ونحن نريد بغداد، فقال

  مرسلة محمد بن

                                                
  .١١ حغسال المسنونة الأأبواب من ٦ الباب ٩٤٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٦ ح باب وجوب الغسل يوم الجمعة٤٢ ص٣ ج:الكافي) ٢(



٣٣١

  .)١( الحسين

نه لو لم يكن إف. )٢(»فإن لم يجد فليقضه من يوم السبت«: وفي رواية سماعة

  .قضاؤه لم يلزم تقديمه ولا واجباً

  .ما دلّ على أن تاركه فاسق: الرابع

 الظاهرة في الوجوب، كمرسلة حريز، لا بدما ورد فيه من كلمة : الخامس

 ومن نسي ،لجمعة في السفر والحضرلا بد من الغسل يوم ا«: )عليه السلام( قال

  .)٣(»فليعد من الغد

  .)٥(، ورواية النهاية)٤(مر بالاستغفار عن تركه، كمرسلة سهلأما : السادس

  عادة الصلاة على تاركه، كخبرإما دلّ على وجوب : السابع

                                                
  .١ ح الأغسال المسنونةأبواب من ٩ الباب ٩٤٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح الأغسال المسنونةأبواب من ١٠ب  البا٩٤٩ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح الأغسال المسنونةأبواب من ١٠ الباب ٩٤٩ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٣ ح الأغسال المسنونةأبواب من ٧ الباب ٩٤٨ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

  .٣٠ س٢٨٣ ص: من الجوامع الفقهية،النهاية) ٥(



٣٣٢

  .كما تقدم) عليه السلام (الساباطي، عن الصادق

ا لا تصلح أ حتى ، جملة منهاضعف السند في: ولاأ :ويرد على هذه الأدلة

  .للاعتماد

ن التقديم والقضاء لا يلازمان الوجوب، كما في إ :ضعف الأدلة، مثلاً: ثانياً

نافلة الليل، حيث تقضىقدم وت.  

عن الرجل ) عليه السلام (با الحسنأسألت : ومرسلة سهل، لا دلالة فيها، قال

ن كان ناسيا فقد تمت إ: )السلامعليه ( و غير ذلك؟ قالأ يدع غسل الجمعة ناسياً

. ن هو فعل فليستغفر االله ولا يعودإلي، فإ، فالغسل أحب ن كان متعمداًإصلاته، و

ن قيل بعدم الأظهرية لا بد من إ أقوى من ظاهر الاستغفار، وحبأن ظاهر إف

فلا دلالة، ولفظ الوجوب في بعض الروايات يسقط عن ظهوره بسبب التساقط، 

 إلى واجب في السفر والحضر ـ«: ثقة سماعة عن غسل الجمعة؟ فقالالسياق، كمو

 وغسل يوم عرفة واجب، وغسل الزيارة واجب، ، واجبمن قال ـ وغسل المحرأ

ن لا ألا من علة، وغسل دخول البيت واجب، وغسل دخول الحرم يستحب إ

  .)١(»لاّ بغسلإتدخله 

                                                
  .٣ حغسال المسنونة الأأبواب من ١ الباب ٩٣٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٣٣٣

 إلى يبدلانه: ، بل يسقطان الظاهر عن ظهورهيستحبن السياق وكلمة إف

  .غير ذلك من ضعف الأدلة في بعضها إلى الاستحباب،

نه لم يظهر إعراض يوجب سقوطه، فلو فرض الظهور في الوجوب، فالإ: ثالثاً

قل أ، بل حد من القدماء القول بالوجوب، والقائل به من المتأخرين قليل جداًأمن 

  .من القليل

تها من جميع الجهات، معارضة بما دلّ إن هذه الأخبار على تقدير تمامي: رابعاً

 ؤعلى الاستحباب، مما يكون قرينة لصرفها عن ظاهرها، ولا أقل من التكاف

عليه  (سألت أبا الحسن: والتساقط، فالمرجع الأصل، كخبر علي بن يقطين، قال

  .)١(»سنة وليس بفريضة«: عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر؟ قال) السلام

هو سنة في الحضر «:  فقال)عليه السلام(  عن الصادقوفي خبر زرارة،

  . )٢(»والسفر

                                                
  .٩ حغسال المسنونة الأأبواب من ٦ الباب ٩٤٤ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١٠ حغسال المسنونة الأأبواب من ٦ الباب ٩٤٥ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٣٣٤

  لكن الأقوى استحبابه، والوجوب في الأخبار مترل على تأكد الاستحباب

  

غسل الجمعة والفطر سنة في «: )عليه السلام( وما رواه المقنعة، عن الصادق

  .)١(»السفر والحضر

، عن غسل العيدين ) السلامعليه( وفي رواية علي بن أبي حمزة، عن الصادق

  .)٢(»هو سنة«: فالجمعة؟ قال: قلت. »هو سنة«: أواجب هو؟ قال

صلى االله عليه ( ن النبيإ ):عليه السلام( سبوع، عن الباقروفي رواية جمال الأ

نه ليس إف«: ـ في حديث غسل الجمعة ـ) عليه السلام( قال لعلي )وآله وسلم

  .ستحبابيرها من الروايات الدالة على الاغ إلى ،)٣(»عظم منهأشيء من التطوع 

خبار مترّل على استحبابه، والوجوب في الألكن الأقوى  {:ولذا قال المصنف

لزم أ، وكلما كان سلام جعل اللازم من المصالح واجباًن الإإ ف،}تأكد الاستحباب

لزم، كانت أ، وكلما كان كان وجوبه آكد، كما جعل الأكثر من المفاسد محرماً

   آكد، ثم جعلحرمته

                                                
  .١١ السطر ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها٢٦ ص:المقنعة) ١(

  .١٢ حغسال المسنونة الأأبواب من ٦ الباب ٩٤٥ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  . فضيلة غسل الجمعة٣٦٦ ص:سبوعجمال الأ) ٣(



٣٣٥

وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى، فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه، 

. وإن كان الأحوط عدم تركه

  

كدية سائر المصالح مستحبات، وسائر المفاسد مكروهات، مع ملاحظة الآ

سلام كل نما لم يجعل الإإوالأقل تأكيداً في مراتب المستحبات والمكروهات، و

 إلى ضافةبة، وكل مفسدة محرمة، لأن ذلك يوجب العسر والحرج، بالإمصلحة واج

  .لزامحد الإ إلى نه لا تصل مرتبة بعض المصالح والمفاسدأ

ي الاستحباب المؤكد كما ذكرنا أ} رادة هذا المعنىإوفيها قرائن كثيرة على {

  .جملة منها

لهذا } ن كان الأحوط عدم تركهإشكال في عدم وجوبه، وفلا ينبغي الإ{

  .التأكيد البليغ في الروايات

  



٣٣٦

  وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني): ١مسألة ـ (

  

ي الفجر أ} وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني{): ١مسألة ـ (

  .لا فيما استثنيإالصادق، فلم يشرع قبل ذلك 

  عليه، وفيالإجماعنه لا خلاف في ذلك، وعن الخلاف والتذكرة أوفي الجواهر 

  .جماعا، كما صرح به جماعةإالمستند 

نه شرع في أجزاء قبل الفجر، فلأنه عبادة توقيفية، والأدلة دلت على ما عدم الإإ

يوم الجمعة، الظاهر في اره، فلا دليل على الكفاية قبله، لكن ربما يحتمل كفايته 

  :ليلة الجمعة، لأمرين

وم الخميس لخائف عدم تمكنه  بقرينة تقديمه يالمناط في الغسل خصوصاً: الأول

ن المناط في هذا الغسل هو النظافة في يوم الجمعة، كما إمن الغسل يوم الجمعة، ف

، )٣(ل والعل)٢( والتهذيب)١(صرح بذلك، رواية محمد بن عبد االله المروية عن الفقيه

  .ذان على حد سواءذان وبعد الأن النظافة تحصل قبل الأأومن المعلوم 

                                                
  .٦ ح في غسل الجمعة وآداب الحمام٢٢ الباب ٦٢ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .٥ حغسل من الجنابةالغسال وكيفية  في الأ١٧ الباب ٣٦٦ ص١ ج:التهذيب) ٢(

  .٣ ح علة وجوب غسل الجمعة٢٠٣ الباب ٢٨٥ ص٢ ج:علل الشرائع) ٣(



٣٣٧

فظ اليوم يطلق على مجموع النهار والليل، كما يطلق على النهار ن لإ: الثاني

ن المستحبات مقابل الليل، وما دلّ على كون الغسل في النهار لا يصلح للتقييد، لأ

لا تقيد بالمقيدات، بل تدل المقيدات على الاستحباب الزائد، وهذا الاحتمال وجيه 

طلاق اليوم عليه، ولجملة من ر، فلإجزاء بعد الفجما الإأوإن لم أر أحداً قال به، و

  :الروايات

 قلنا له ـ وفي بعض الروايات نقله، عن الباقر: كصحيح زرارة والفضيل، قالا

  .)١(»نعم«: ذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ فقالإ أيجزي :ـ) عليه السلام(

ذا اغتسلت بعد طلوع الفجر إ«): عليهما السلام( وخبر زرارة، عن أحدهما

  .)٢(»ك ذلك للجنابة والجمعة وعرفةجزأك غسلأ

ـ في أغسال شهر رمضان ـ ) عليه السلام (كير، عن الصادقن بوخبر اب

ذا اغتسلت بعد الفجر إهو مثل غسل يوم الجمعة «: ن نام بعد الغسل؟ قالإف: قلت

  .)٣(»أجزأك

                                                
  .١ حال المسنونةغس الأأبواب من ١١ الباب ٩٥٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١ حغسال المسنونة الأأبواب من ٣١ الباب ٩٦٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ حغسال المسنونة الأأبواب من ١١ الباب ٩٥٠ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٣٣٨

  إلى الزوال،

  

ال  وكلما قرب من الزو،ذا اغتسلت بعد طلوع الفجرإيجزيك «: وعن الرضوي

  .)١(»فهو أفضل

أليس هو مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد «وفي رواية عبد االله بن بكير، 

  .)٢(»الفجر كفاك

جزأ عنه ذلك أذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر، إ«: بل ورواية جميل، قال

  .)٣(»الغسل، من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم

:  عليه، وربما يقاللإجماعاكما هو المشهور، بل عن المعتبر } لى الزوالإ{

 كما ،ن يصلّي الجمعةأ إلى وأما قبل الزوال،  إلى وأالغروب،  إلى بامتداد وقته

 ويدل على المشهور جملة ،و ميلاًأ جزماً، كل واحد من هذه الأقوال قائل إلى ذهب

  :من الروايات

 ـنه سنة إلا تدع الغسل يوم الجمعة ف«: في خبر زرارة) عليه السلام (كقوله

  ن قال ـ وليكن فراغك من الغسل قبلأإلى 

                                                
  .٧ س١٩ ص:فقه الرضا) ١(

  .٤ حغسال المسنونة الأأبواب من ١١ الباب ٩٥١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ حذا اجتمعإمنه لغسل ا ئ باب ما يجز٤١ ص٣ ج:الكافي) ٣(



٣٣٩

  .)١(»ذا زالت فقم وعليك السكينة والوقارإالزوال، ف 

إن الأنصار كانت تعمل في «: قال) عليه السلام (وخبر محمد، عن الصادق

بأرواح ذا كان يوم الجمعة، حضروا المسجد، فتأذى الناس إموالها، فأنواضحها و

بالغسل، ) صلى االله عليه وآله وسلم(  االلهأباطهم وأجسادهم، فأمرهم رسول

  .)٢(»فجرت بذلك السنة

الليل، فقد استدل بصدق اليوم، والروايتان لا  إلى بامتداده: ما من قالأو

سناد، عن تصلحان للتقييد، لأنه في باب المستحبات، ولما في المروي عن قرب الإ

فإن المراد . )٣(»رواحبي يغتسل يوم الجمعة عند الأكان «: )عليه السلام( الرضا

،  ـالليل، أو آخر النهار ـ كما صرح بذلك أهل اللغة إلى بالرواح إما من الزوال

مام عد أن يلتزم الإالجمعة، لب إلى يب عنه باحتمال أن يراد بالرواح، الرواحوأج

ظاهر في " كان"بخلاف المستحب من كون الغسل قبل الزوال، فإن لفظ 

بعض الروايات الدالة على انقضاء وقته بالزوال،  إلى ةضافالاستمرار، هذا بالإ

  كموثق ابن بكير، 

                                                
  .٣ ح صلاة الجمعةأبواب من ٤٧ الباب ٧٨ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .١٥ حغسال المسنونة الأأبواب من ٦ الباب ٩٤٥ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .١٥٨ ص:سنادقرب الإ) ٣(



٣٤٠

: سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة، قال: قال) عليه السلام (الصادقعن 

  .)١(»يغتسل ما بينه وبين الليل، فإن فاته اغتسل يوم السبت«

ن نسيت الغسل ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد إو«: والرضوي

  . )٢(»فاغتسل

، )عليه السلام( فيه في كلام الإمام" الفوت"ن الأول ليس أ ب:ورد عليهاألكن 

  .ن الأفضل قبل الظهرألا على  إوالثاني لا دلالة فيه

في رواية محمد حكمة، كما هو وهذا القول ليس ببعيد، وما تقدم : قولأ

  . وحريز، ويؤيده ما سيأتي من خبري عبد االلهن يكون مقيداًأواضح، فلا يمكن 

ليكن  في خبر زرارة و)عليه السلام: (فقد استدل بما تقدم من قوله: الثالث

  .فراغك من الغسل قبل الزوال

  .ن الوقت ينتهي قبل الزوالأن ذلك لأجل درك الصلاة، لا  أن ظاهرهإ: وفيه

  ن الحكمة في الغسل هي النظافة حالة الصلاة، وهيأب: الرابع

                                                
  .٤ ح الأغسال المسنونةأبواب من ١٠ الباب ٩٥٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٩ سطر ١٩ ص:فقه الرضا) ٢(



٣٤١

  قضاء،آخر يوم السبت  إلى وبعده

  

ن الحكمة لا تعين الحكم، إ: ، وفيهةن يصلي الجمعأ إلى تدل على بقاء وقته

  . بعد وجود الدليل على التحديدخصوصاً

 خلافاً} آخر يوم السبت قضاءً إلى بعده{ن إ: ما المشهور، فقد قالواأ} و{

 إلى لا من الزوال، العصرالجمعة بما بعد  للصدوقين، حيث خصا قضاءه في يوم

السبت بنهاره فلا يأتي به في  إلى حيث خصوا القضاء بالنسبة:  ولجماعة.بالغرو

  .ليلية السبت

  . فلجملة من الأدلة المذكورة والآتيةىقضنه يأما أوالأقوى المشهور، 

في الرجل هل يقضي غسل الجمعة؟ ) عليه السلام (ما خبر ذريح، عن الصادقأو

، وذلك بقرينة تلك الروايات، فالمراد به عدم وجوب القضاء. )١(»لا«: قال

  . المكرر في كلامهمالإجماعو

عليه  (آخر يوم السبت، فلخبر سماعة، عن الصادق إلى  وقته من الزوالما إنّأو

يقضيه آخر النهار، «:  قال،في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار) السلام

  .مل اره وليلهن يوم السبت، يشإ ف،)٢(»ن لم يجد فليقضه من يوم السبتإف

                                                
  .٥ حغسال المسنونة الأأبواب من ١٠ الباب ٩٥٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٣ حغسال المسنونة الأأبواب من ١٠ الباب ٩٤٩ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٣٤٢

ن إيغتسل ما بينه وبين الليل، ف: )عليه السلام( وموثق ابن بكير المتقدم، قال

  .فاته اغتسل يوم السبت

و فاتك لعلة، أن نسيت الغسل إ«: )عليه السلام( وما رواه الهداية، عن الصادق

  .)١(»و يوم السبتأفاغتسل بعد العصر، 

  .قت العصر أو من الغد، فاغتسلن نسيت الغسل، ثم ذكرت وإ: والرضوي

لا فاسق، ومن فاته غسل الجمعة إلا يترك غسل يوم الجمعة  «:وخبر عبد االله

  .)٢(»فليقضه يوم السبت

 وفي ،لا بد من غسله يوم الجمعة«: )عليه السلام (ومرسل حريز، عن الباقر

  .)٣(»السفر والحضر، فمن نسي فليعد من الغد

 بما بعد العصر، فقد استدل بخبر سماعة، باختصاص القضاء: ما من قالأ

ن المراد بعد  أ لكن الظاهر.بعد العصروالرضوي، والنهاية، حيث ذكر فيها كلمة 

بعدم : المسجد يصلي الصلاتين ثم يخرج، ومن قال إلى ن الآتيإصلاة العصر، حيث 

   بل، لا يشمل الليليوم السبتن أالقضاء ليلة السبت، فقد استدل ب

                                                
  .١٤ س باب غسل الجمعة٥٠ ص: من الجوامع الفقهية،الهداية) ١(

  .١٧ ح باب فضل غسل الجمعة١٢٩ ص٧٨ ج:البحار) ٢(

  .٧ ح باب وجوب الغسل يوم الجمعة٤٣ ص٣ ج:الكافي) ٣(



٣٤٣

الغروب من يوم الجمعة، أن ينوي  إلى ولى والأحوط، فيما بعد الزواللكن الأ

الغروب أن يأتي  إلى القربة من غير تعرض للأداء والقضاء، كما أن الأولى مع تركه

  به بعنوان القضاء في ار السبت، لا في ليلة

  

المناط،  إلى ضافةطلاق، بالإن العرف يرى فيه الإإ :ظاهره ار السبت، وفيه

  .خرلى بعض المؤيدات الأإو

لكن الأولى {:  في عصر الجمعة، قالداءًأن المصنف حيث احتمل كونه  إثم

من {فقط } ن ينوي القربةأالغروب من يوم الجمعة  إلى والأحوط فيما بعد الزوال

 حيث احتمل عدم ورود قضائه )رحمه االله(نه أكما } داء والقضاءغير تعرض للأ

ن يأتي به بعنوان القضاء أالغروب،  إلى ولى مع تركهن الأأكما {: ليلة السبت، قال

  . ولاًأن مقتضى الأدلة هو ما ذكره أ لكن قد عرفت ،}في ار السبت، لا في ليله

و أ، و نسياناًأ، و جهلاًأ، نه لا فرق في تشريع القضاء، بين كونه تركه اوناًإثم 

الأدلة، وذلك لخبر ابن بكير، طلاق جملة و غيرها، وذلك لإأو لمرض، ألفقد الماء، 

عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة يصدق بكل ذلكتآخره، والفو إلى .  

الرجل لا  : الخبر، وصدر خبر سماعةومن فاته غسل الجمعة: وخبر عبد االله

  .يغتسل يوم الجمعة

، نه لو تركه اوناًإوعن الحلّي ، فما عن الصدوقين باختصاص القضاء بالناسي

  ستحباب قضائه يوم ففي ا



٣٤٤

آخر  إلى وآخر وقت قضائه غروب يوم السبت، واحتمل بعضهم جواز قضائه

  الأسبوع، لكنه مشكل،

  

ن إ: )عليه السلام( ن استدل له بالشرطية في قولهإ ممنوع و،شكالإالسبت 

ن الشرط لا مفهوم له إ: ذ فيهإ ،فمن نسي: )عليه السلام(  وقولهنسيت الغسل

  .تفي المستحبا

نه يقضى أوذلك للأدلة الدالة على } يوم السبتغروب خر وقت قضائه آو{

كما عن المصابيح، } سبوعآخر الأ إلى واحتمل بعضهم جواز قضائه{يوم السبت 

ن فاتك الغسل إف«: نه احتمله بعض مشايخه المعاصرين، ولعل وجهه الرضوي قالإ

يام الأسبوع أ والمعنى ،)١(»يام الجمعةأو بعده من أيوم الجمعة، قضيت يوم السبت 

 )٢()لا بأس به للتسامح(نه إـ لأن الجمعة تطلق على الأسبوع ـ وفي المستند، 

به قائلا، ولا  رأفلم ( :لعدم وجود قائل به، بل في البحار} لكنه مشكل{

نه لم يجد قائلا به، لكن الظاهر عدم البأس به، أاعترف ب )٤(، وفي المستند)٣()رواية

  .ع التسامحنه من فروإف

                                                
  .٣٦ س١١ ص:فقه الرضا) ١(

  .٣٠ س٢٠٧ ص١ ج:المستند) ٢(

  . في فضل غسل الجمعة٥اب ب ال١٢٦ ص٧٨ ج:البحار) ٣(

  .٣٠ س٢٠٧ ص١ ج:المستند) ٤(



٣٤٥

نعم لا بأس به، لا بقصد الورود، بل برجاء المطلوبية، لعدم الدليل عليه، إلاّ 

. عليه السلامالرضوي غير المعلوم كونه منه

  

لا إالمطلوبية، لعدم الدليل عليه، نعم لا بأس به، لا بقصد الورود، بل برجاء {

  .} عليه السلامالرضوي غير المعلوم كونه منه

ن الغسل إ من كونه فتوى الفقيه، وفي مثله يجري التسامح، ثم لا أقل: أقول

الزوال كان أفضل، كما أفتى به المشهور، ولعلهم استفادوه  إلى كلما كان أقرب

  .من الحكمة الواردة في رواية محمد بن عبد العزيز في قصة الأنصار

ببعض تيانه إنه لو لم يتمكن من الغسل الكامل قبل الزوال، فهل الأفضل إثم 

، )١(لدليل الميسور ذا كان يأتي بالبقية بعداًإ، لا يبعد الأول، و تأخيره جميعاًأ ،الغسل

  .ة فيهن الغسل، لا موالا أوالحكمة، وقد عرفت سابقا

  

                                                
  .٢٠٥ ح٥٨ ص٤ ج:العوالي) ١(



٣٤٦

،  يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس): ٢مسألة ـ (

  

كال شإفي الجملة، بلا } يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس{): ٢مسألة ـ (

تفاق الأصحاب، وعن المعتبر والحدائق الا إلى ولا خلاف، وعن كشف اللثام نسبته

بي أكنا مع : حمد قالتاأم أمه وأعليه، ويدل عليه صحيح الحسين بن موسى عن 

اغتسلا  «:في البادية ونحن نريد بغداد، فقال لنا يوم الخميس) عليه السلام (الحسن

 فاغتسلنا يوم الخميس ليوم ،)١(» قليل ا غداًن الماءإاليوم لغد يوم الجمعة، ف

  .الجمعة

 فاغتسل يوم ، وتخوفت عدم الماء يوم الجمعةن كنت مسافراًإو«: وفي الرضوي

  .)٢(»الخميس

 عدم الاختصاص بالسفر، :من لحن الروايات، بضميمة فهم الفقهاء ظاهرلوا

ل صريح جملة ن الظاهر بأفيجوز ذلك في الحضر أيضا، كما هو المشهور، كما 

  منهم عدم الاختصاص بخوف عدم الماء، بل يشمل كل أقسام عدم

                                                
  .٦ ح باب وجوب الغسل يوم الجمعة٤٢ ص٣ ج:الكافي) ١(

  .٣٦ س١١ ص:فقه الرضا) ٢(



٣٤٧

  بل ليلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء يومها،

  

و أو وجود غير المحرم، حيث لا يتمكن الستر منه، أو برد، أالقدرة، ولو لمرض، 

 هو عدم التمكن من الغسل، لا خصوص غير ذلك، لأن المستفاد من النص عرفاً

  .زالعو

ن خوف العجز عن الغسل يوم الجمعة كاف في التقديم،  أن المشهورإثم 

 لمن شرط اعتبار اليأس، ومن  الوارد في الرضوي، خلافاً"الخوف"للمناط، ولصدق 

شرط اعتبار الظن بالعدم، واستدلوا لذلك بالأصل في عدم صحة التقديم، إلا في 

 مترلا ليس فيه نكم تأتون غداًإ«: )عليه السلام( الموارد المتيقن، وبظاهر قوله

 فانه يدل على التقديم في صورة القطع بالعدم، فيلحق به اليأس والظن ،)١(»ماء

في الرضوي المؤيد بالشهرة، " الخوف"وجود لفظ : بالعدم، دون ما سواهما، وفيه

نه من إ لا ينفي ما عداه، ف"بعدم الماء "ثبات الشيء في مرسل محمد بن الحسينإو

  .للقبمفهوم ا

على " الجمعة"طلاق  وذلك لإ،}عواز الماء يومهاإبل وليلة الجمعة إذا خاف {

  مجموع النهار والليل، كما عرفت في المسألة السابقة، 

                                                
  .١ حغسال المسنونة الأبوابأ من ٩ الباب ٩٤٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٣٤٨

احتمل وأما تقديمه ليلة الخميس فمشكل، نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود، 

  بعضهم

  

، وهذا هو المشهور بين ولىأوللمناط في التقديم في يوم الخميس، فليلة الجمعة 

 لبعض حيث اقتصر في التقديم  عليه، خلافاًالإجماعالفقهاء، بل عن المصابيح دعوى 

اق النهار من يوم الجمعة، والمناط غير متيقن، فالأصل بعلى ار الخميس، لانس

العلة في رواية غسل  بملاحظة ، خصوصاًالعدم، لكن هذا خروج عن المتفاهم عرفاً

  .المتعين وهليه المشهور إ ذهب الأنصار، فما

النهار، لكنك  إلى "اليوم"وذلك لانصراف } ما تقديمه ليلة الخميس فمشكلأ{

  .اق لو كان فهو بدويبشامل موع النهار والليل، والانس" اليوم"ن أقد عرفت 

كون المراد النهار، وعليه فلا بأس بالغسل ليلة الخميس لى  عنعم قد تقدم القرينة

  .نصار بعد العلة الواردة في خبر الأوصاً خصيضاًأ

ما أذا تمكن منه ار الخميس، لا يقدمه ليلة الخميس، إنه  أنعم الأحوط الأولى

نه  أن كان لا يبعدإوقاته سواء، كما في ليلة الجمعة، وأن أار الخميس فالظاهر 

ال الزو إلى فضل، للمناط في كونه كلما قربأار الجمعة كان  إلى كلما قرب

  .فضلأكان 

  نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود، واحتمل بعضهم{



٣٤٩

 عليه، وإذا قدمه يوم جواز تقديمه حتى من أول الأسبوع أيضا، ولا دليل

   تمكن منه يوم الجمعة يستحب إعادتهالخميس ثمّ

  

خبار أولعله للمناط في النظافة، و} يضاأول الأسبوع أجواز تقديمه حتى من 

آخر الأسبوع ـ حسب  إلى ميس، وكونه كالتأخير، فكما يؤخرهتقديم يوم الخ

  .ول الأسبوعأ إلى الرضوي ـ كذلك يقدمه

ثبات غسل آخر ـ غير غسل ار الجمعة ـ لليلة إن المحكي عن الحلبي إثم 

ذا كان التسامح يكفي فيه فتوى إ، فم لم يجدوا له دليلاًإ: الجمعة، والمشهور قالوا

  .بالقول بذلكالفقيه كان لا بأس 

ثم هل يصح تقديمه لمن لا يريد الغسل يوم الجمعة، لا لعذر، بل اعتباطا، يحتمل 

نه لو احتمل في يوم أذلك للمناط، والعدم لعدم الدليل فالأصل عدمه، كما 

ن كان إالخميس عدم تيسر الغسل يوم الجمعة، لم يبعد جواز تقديمه للمناط، و

  .لا الورودن يقصد القربة المطلقة أالأحسن 

  .د مشكلوتيان به بقصد الورفالإ} لا دليل عليه{ذلك لأنه } و{

كما ذهب } عادتهإذا قدمه يوم الخميس ثم تمكن منه يوم الجمعة يستحب إو{

دلة استحباب غسل الجمعة، ولسقوط أطلاق ليه العلامة والشهيد وغيرهما، لإإ

، لأن موضوع الغسل هو العدم إلى البدل عند التمكن من المبدل منه، وذهب بعض

  الخوف، لما 



٣٥٠

وإن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت، وأما إذا لم يتمكن من أدائه يوم الجمعة 

  فلا يستحب قضاؤه،

  

خذ أن الموضوع إ: تحقق كان ثابتا شرعا، ومعه لا مجال للمبدل منه، وفيه

طلاق دليل الغسل إطريقيا، فلما تحقق عدم صحة ما كان يتخوف منه، كان 

  .، ولذا فما ذكره المصنف هو الأقربكماًمح

ذا إ به يوم الجمعة، فلأنه كان مكلفاً} ن تركه يستحب قضاؤه يوم السبتإو{

لم يفعله فقد فاته، فيشمله ما دل على استحباب القضاء لمن فاته، بخلاف من لم 

ة ذا قدمه، لظهور الأخبار الآمرإنه لا قضاء عليه إعادته يوم الجمعة، فإيتمكن من 

ن تمكن منه إذا قدمه وإفي كفايته عن القضاء، لكن الظاهر عدم استحباب القضاء 

و أن الشارع جعل له بدلا مقدما، أيوم الجمعة، لأن الجمع بين الأدلة يقتضي 

لا كان اللازم الحكم بالقضاء إمر آخر، وأ، فاذا جاء بالبدل لم يكن هناك مؤخراً

طلاق دليل التقديم والقضاء، فهو إتمسكا بداء يوم الجمعة، ن لم يتمكن من الأإو

ن لا يتمكن يوم أن خاف إطعام زيد يوم الجمعة، وإمر المولى عبده بأذا إكما 

طعمه يوم  أطعام يوم الجمعةن لم يتمكن من الإإطعمه يوم الخميس، وأالجمعة 

، و بعداًأ قبلاً و بدلاًأ، داءً أ واحداًطعاماًإن عليه أالعرف لا يشك ن إالسبت، ف

داء أيضاً، لكن ذلك احتياط لا شكال على الجمع بين التقديم والأومن هنا يرد الإ

  .بأس به

  لما} دائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤهأذا لم يتمكن من إما أو{



٣٥١

. وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء، فالأولى اختيار الأول

  

وذلك }  اختيار الأولذا دار الأمر بين التقديم والقضاء، فالأولىإو{عرفت 

طلاق الأوامر الواردة بالتقديم الشامل للعلم بالتمكن من القضاء وعدمه، ولأنه لإ

وليست هذه العلة ، نسان في يوم الجمعة نظيفاًن يكون الإأالعلة، ب إلى قربأ

فضلية أمر به بملاك حصول النظافة في الجملة، واحتمال أنما إموجودة في القضاء، و

نه قياس، تختلف أ إلى ضافة بصلاة نافلة الليل لا وجه له، لأنه بالإاًالتأخير تنظير

ن الحكمة في المقام النظافة في أذ قد عرفت إالحكمة في المقام عن مقام صلاة الليل، 

  .يوم الجمعة، وليست هي بموجودة في صلاة الليل

  



٣٥٢

 أشهد أن لا إله إلا االله«: يستحب أن يقول حين الاغتسال): ٣مسألة ـ (

 عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، وحده لا شريك له، وأن محمداً

.» واجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين

  

ما رواه الحناط، عن } ن يقول حين الاغتسالأيستحب {): ٣مسألة ـ (

ن محمدا ألا االله وحده لا شريك له، وإله إن لا  أشهدأ«{: )عليه السلام( الصادق

ه ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلني من التوابين، واجعلني من عبد

؛ )١(»الجمعة إلى كان طهرا له من الجمعة«ذا قال ذلك إنه إففيه } »المتطهرين

  .وهناك أدعية أخر مروية في بعض الروايات الأخر

  

                                                
  .١ حغسال المسنونة الأأبواب من ١٢ الباب ٩٥١ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٣٥٣

ضر لا فرق في استحباب غسل الجمعة، بين الرجل والمرأة، والحا): ٤مسألة ـ (

والمسافر، والحر والعبد، ومن يصلّي الجمعة ومن يصلّي الظهر، بل الأقوى استحبابه 

  للصبي المميز،

  

لا فرق في استحباب غسل الجمعة، بين الرجل والمرأة، {): ٤مسألة ـ (

وذلك } والحاضر والمسافر، والحر والعبد، ومن يصلّي الجمعة، ومن يصلّي الظهر

تراك في الحكم، وجملة من الروايات السابقة المصرحة دلة الاشأطلاق الأدلة، ولإ

  .بتشريعه على الرجل والمرأة، والحاضر والمسافر، والحر والعبد

مريد الجمعة وعدم مريده، فيدل عليه تشريعه على المرأة والعبد  إلى ما بالنسبةأ

ن كان إالخنثى و إلى يضا بالنسبةأوالمسافر وليس عليهم جمعة، كما أنه مشروع 

و لا أدلة والمناط، وكذلك هو مشروع بين من يريد الصلاة طلاق الأ، لإ ثالثاًنساًج

ذ لا وجه للتخصيص بعد إ، صلا، كالحائض والنفساء، والتارك لها عمداًأيريدها 

  .طلاق الأدلةإ

كسائر العبادات، بل الظاهر شمول الأدلة } بل الأقوى استحبابه للصبي المميز{

 على الطهارة، لما نرى ممن تشريع )١(»رفع القلم«رود دليل له بالمناط، بعد عدم و

  الشارع الطهارة له، 

                                                
  .٤٠ ح باب الثلاثة٩٣ ص:الخصال) ١(



٣٥٤

   لحقه، بل الأحوط مطلقا،نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافياً

  

ن يغسل الولي غير المميز وانون أيضاً، للملاك والعلة، أوربما يحتمل استحباب 

تيان بذلك لهما، راد الولي الإأالحج، لكن لو وما ثبت من توضي غير المميز في باب 

  .ن لا يأتي بذلك بقصد الورود، بل الرجاء، واالله سبحانه العالمأفالأحوط 

لأنه مع عمله ملك }  لحقهذا كان منافياًإذن المولى إنعم يشترط في العبد {

  .للمولى، فلا يجوز له التصرف في ملك المولى بما ينافي حقه

ن لم يكن منافيا إلأنه لا يجوز التصرف في ملك الغير، و} بل الأحوط مطلقا{

 ،)١(ءٍ﴾  شي ﴿عبداً مملُوكاً لا يقْدِر على: لحقه، ولأن الغسل شيء، وقد قال تعالى

دلة الملك هذا ألا يفهم من : ؟ لكن ربما يقال)٢(» الطلاقيءأفش «:وفي الحديث

 في غسله، لم غمسه رأسه في الماء كافياًذا كان العبد في النهر مثلاً وكان إالمقدار، ف

ن إذا حرك لسانه بالذكر وإن لم يرض المولى بذلك، ومثله ما إيكن بذلك بأس، و

و نحو ذلك، والطلاق ليس ذه المترلة، أو حرك عينه بالنظر ألم يرض المولى بذلك، 

  والآية المباركة يراد ا ما

                                                
  .٧٥الآية : سورة النحل) ١(

  .١ ح مقدمات الطلاقأبواب من ٤٥ الباب ٣٤٣ ص١٥ ج:الوسائل) ٢(



٣٥٥

  الرجال آكد، إلى وبالنسبة

  

أس وتحريك اللسان والعين، وهذا القول هو لا مثل غمس الرهو شيء عرفاً، 

  .الأقرب

عليه  (فكأنه لخبر منصور بن حازم، عن الصادق} الرجال آكد إلى وبالنسبة{

 وعلى الرجال ،الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر«: قال) السلام

 رخص :خرىأ رواية  وفي:، وفي الكافي)١(»في السفر، وليس على النساء في السفر

، ففي السفر دلّ الدليل على آكديته للرجال، وفي )٢(للنساء في السفر لقلة الماء

  .الحضر يستفاد ذلك بالمناط

نما هو إن الترخيص تركه للنساء في السفر إن المناط غير تام، فإ :لكن ربما يقال

لمريض لا ذا قيل اإ للنساء في الحضر، كما لحكمة المشقة، ومثلها ليس موجوداً

 من الصحيح الذي قل تأكداًأن المريض في حالة صحته أنه لا يستفاد منه إيغتسل، ف

  .قربلم يمرض، وهذا هو الأ

ن المراد بالسفر الذي يقل التأكد فيه للنساء، السفر الموجب أن الظاهر إثم 

ذا كانت في إمكانيات الغسل، كما إ يتوفر فيه الماء وذا ورد داراًإما أللصعوبة، 

  الحضر، يكون حالها فيه حال 

                                                
  .١ حةغسال المسنون الأأبواب من ٦ الباب ٩٤٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح باب وجوب الغسل يوم الجمعة٤٢ ص٣ ج:الكافي) ٢(



٣٥٦

  . في بعض الأخبار رخصة تركه للنساءىبل

  

  .، للرجال والنساءوحضراً ن يدار الأمر مدار الصعوبة، سفراًأالحضر، بل يمكن 

في السفر كما تقدم في رواية } بلى في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء{

  .منصور

  



٣٥٧

، بل في بعضها الأمر  كهيستفاد من بعض الأخبار كراهة تر): ٥مسألة ـ (

أنه قال في مقام التوبيخ ) عليه السلام (، وعن أمير المؤمنين باستغفار التارك

 إلى واالله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة، فإنه لا تزال في طهر: لشخص

. الجمعة الأخرى

  

ففي خبر زرارة، عن } يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه{): ٥مسألة ـ (

  .)١(»نه سنةإلا تدع الغسل يوم الجمعة ف«: )عليه السلام( قال) عليه السلام (باقرال

عليه ( ففي خبر سهل، عن الكاظم} بل في بعضها الأمر باستغفار التارك{

ن كان إ«:  فقال،و غير ذلكأ ، عن الرجل يدع الغسل يوم الجمعة، ناسياً)السلام

ن هو فعل، فليستغفر إفغسل أحب إليّ فال ن كان متعمداًإناسياً فقد تمت صلاته، و

  .)٢(»االله ولا يعود

واالله «: نه قال في مقام التوبيخ لشخصأ) عليه السلام (وعن أمير المؤمنين{

الجمعة  إلى لأنت أعجز من التارك الغسل يوم الجمعة، فإنه لا يزال في طهر

  .ي من اغتسلإ" نهإف "،)٣(}»الأخرى

                                                
  .٥ حغسال المسنونة الأأبواب من ٦ الباب ٩٤٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٧ حغسال المسنونة الأأبواب من ٦١ الباب ١٠٣ ص١ ج:الاستبصار) ٢(

  .٥ ح باب وجوب الغسل يوم الجمعة٤٢ ص٣ ج:الكافي) ٣(



٣٥٨

ي تارك الغسل، أ )١(»خرىالجمعة الأ إلى ملا يزال في ه «:وفي رواية العلل

نسان يريد إن الإمام كان يقول ذلك لمن عجز وكسل عن شيء، لا لأي أوالظاهر 

  .خرىأتوبيخه، ولو من جهة 

  

                                                
 ٢٨٥ ص٢ ج: وانظر العلل،٢ ح باب فضل غسل الجمعة١الباب  ١٠ ص٣ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ١(

  .٢ ح٢٠٣الباب 



٣٥٩

إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر ): ٦مسألة ـ (

 فلا يبعد جواز ،وجودهآخر كعدم التمكن من استعماله، أو لفقد عوض الماء مع 

تقديمه أيضا يوم الخميس، وإن كان الأولى عدم قصد الخصوصية والورود، بل 

.الإتيان به برجاء المطلوبية

  

عواز الماء، بل ذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإإ{): ٦مسألة ـ (

و لفقد عوض الماء مع أ{لمرض ونحوه } لأمر آخر كعدم التمكن من استعماله

للمناط المستفاد } يضا يوم الخميسأفلا يبعد جواز تقديمه {و غير ذلك أ} هوجود

  . وقد تقدم الكلام في ذلك،من رواية التقديم

نه أمن : م لا؟ احتمالانأو يقتل، أنه يموت، أن الحكم كذلك لمن علم إوهل 

  .نه نوع نظافةأتكليف المكلف في الجمعة، ولا تكليف للميت، ومن 

تيان به برجاء عدم قصد الخصوصية والورود، بل الإن كان الأولى إو{

  .لكن المناط في غير الموت أظهر} المطلوبية

  



٣٦٠

إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم ): ٧مسألة ـ (

الجمعة، فتبين في الأثناء وجوده وتمكّنه منه يومها، بطل غسله، ولا يجوز إتمامه ذا 

 غسل آخر مستحب، إلا إذا كان من الأول قاصداً إلى منهالعنوان، والعدول 

. للأمرين

  

عواز الماء إإذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف {): ١٧مسألة ـ (

تمامه إثناء وجوده وتمكّنه منه يومها بطل غسله، ولا يجوز يوم الجمعة، فتبين في الأ

أما إذا قلنا  الماء يوم الجمعة، عوازإلفوات موضوع التقديم، الذي هو } ذا العنوان

ن كان قادراً على الغسل، لم يكن إوبجواز التقديم لمن لا يريد الغسل يوم الجمعة 

غسل آخر  إلى العدول منه{ذا قلنا بالبطلان لا يصح  إ}و{وجه لبطلان الغسل، 

لا في مورد الدليل، والدليل مفقود في المقام، إصالة عدم صحة العدول لأ} مستحب

 ،الدليل إلى لا اعتبارا، والاعتبار يحتاجإ انقلاب الشيء عما وقع عليه لا يعقل نإف

بأن قصد تقديم غسل الجمعة والزيارة، }  للأمرينذا كان من الأول قاصداًإلا إ{

 وحينئذ يتم الغسل ،ن بطلان غسل الجمعة، لا يوجب بطلان غسل الزيارةإف

الزيارة ببطلان غسل الجمعة، ومنه  إذ لا دليل على بطلان غسل ،بعنوان الزيارة

يعرف أنه لا فرق في صحة الغسل المنوي من الأول، بين أن يكون واجباً كالجنابة 

  .مع الجمعة، أو مستحباً كما مثلنا، لوحدة الدليل في كليهما

  



٣٦١

، وإن كان يجزي من طلوع الفجر   من الزوالالأولى إتيانه قريباً): ٨مسألة ـ (

إليه كما مر.

  

ن كان يجزي من طلوع إ من الزوال، وتيانه قريباًإالأولى {): ٨ألة ـ مس(

فضل، أالزوال كان  إلى قربأ كلما كان :ولذا قال الفقهاء} ليه كما مرإالفجر 

وليكن فراغك من الغسل قبل «:  وفيه،)عليه السلام( لصحيح زرارة، عن الباقر

  . )١(»ذا زالت فقم وعليك السكينة والوقارإالزوال ف

بي يغتسل للجمعة عند أكان «، )عليه السلام (وصحيح البزنطي، عن الرضا

  .الجمعة إلى ن المراد الرواحأ بناء على ،)٢(»الرواح

 وكلما قرب من الزوال ،ذا اغتسلت بعد طلوع الفجرإيجزيك «: والرضوي

  .ذلك إلى شارة وقد تقدم الإ،)٣(»فهو أفضل

 إلى من يريد الخروج باكراً  إلى حتى بالنسبة،ثم هل هذا المستحب مطلق

ن التأخير يوجب عدم تحصيله إو لتحصيل المكان، حيث أ ،المسجد، للدعاء والعبادة

نما هو الأفضل إلا؟ و وأفضل ذا قدم الغسل لم يفعل الأإف: له لازدحام الناس، وعليه

  ولا يبعد الثاني، لظهور: ، احتمالانالمسجد باكراً إلى من لم يذهب إلى بالنسبة

                                                
  .٣ ح صلاة الجمعةأبواب من ٤٧ الباب ٧٨ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .١٥٨ ص:سنادقرب الإ) ٢(

  .٧ س١٩ ص:فقه الرضا) ٣(



٣٦٢

ن المقام من إالمسجد، وقيل بالأول، و إلى الروايات المتقدمة فيمن لم يذهب 

 ويستحب ،المسجد إلى باب التزاحم بين المستحبين، حيث يستحب الخروج باكراً

  .قرب الغسل من الزوال

 ،م لا؟ احتمالانأعادته قرب الزوال إ فهل يستحب ،ثم لو اغتسل بعد الفجر

دراك الفضيلة التي فاتته، ن الغسل للثاني لإأ، ومن ولاًأمن سقوط الغسل بما فعله 

حبهما أن االله يختار أعادة الصلاة جماعة، وإ بمقتضى العلة المذكورة في خصوصاً

  .ليه، وللمناط في كون الوضوء على الوضوء نور على نورإ

  



٣٦٣

وقت  إلى ذكر بعض العلماء أنّ في القضاء كلّما كان أقرب): ٩مسألة ـ (

، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو  أفضلالأداء كان 

بعده، وكذا في التقديم، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه، وهكذا، ولا يخلو عن 

  وجه وإن لم يكن واضحا

  

وقت  إلى نّ في القضاء كلّما كان أقربأذكر بعض العلماء {): ٩مسألة ـ (

يمان، فكما الخير، ولأنه نظافة وهي من الإ إلى ةلأنه من المسارع} داء كان أفضلالأ

سراع لا يكون في زمان مع سراع فيها، لأن بدون الإصلها مطلوبة، كذلك الإأن أ

فضل، كذلك أ ـ ن الاقربية ـ قبلاًأداء والقضاء، فكما نظافة، وللماثلة بين الأ

  .فضلأ ـ الزوال ـ بعداً إلى قربيةالأ

و بعده، وكذا أتيانه عند الزوال منه إولى من أت تيانه في صبيحة السبإف{وعليه 

  بل من جهة الأقربية،لكن لا للمسارعة والنظافة كما تقدم في التأخير} في التقديم

ن  أ ويضاف هنا،}ولى من صبحه، وهكذاأ يوم الخميس رفعص{داء فقط الأإلى 

 إلى ربيوم الجمعة كان أق إلى قربأالغسل شرع لنظافة يوم الجمعة، وكلما كان 

  .الحكمة المذكورة

ذ دليل المسارعة إ} ن لم يكن واضحاإو{كما ذكرنا } ولا يخلو عن وجه{

داء والقضاء لا دليل لها،  خاصا، والمماثلة بين الأ مستحباًوالنظافة، لا يجعلان شيئاً

  التأخير يوم السبت،  إلى هذا بالنسبة



٣٦٤

 فلا إشكال فيه، وإن قلنا  من السبت،وأما أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة

.  كما هو الأقوىبكونه قضاءً

  

ن دليل المسارعة والنظافة يعارض ما ذكر من الدليل إالتقديم، ف إلى ما بالنسبةأو

نه لا دليل على أدلة التقديم والتأخير، والظاهر أطلاق إ إلى ضافةللتأخير، هذا بالإ

 إلى بأس بالقول ما بالنسبةن كان دليل المسارعة والنظافة لا إاستحباب خاص، و

  .كل من يوم الخميس ويوم السبت

شكال فيه، إوأما أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة، من يوم السبت فلا {

داء كما أنه أعند المصنف، والأقرب لدينا }  كما هو الأقوىن قلنا بكونه قضاءًإو

  .تقدم

، هو ما رواه سماعة، فضلية العصر من يوم السبتأ فالدليل على ،وكيف كان

: ول النهار، قالأ في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في )عليه السلام( عن الصادق

ن أن ظاهر التعليق بإ، ف)١(»ن لم يجد فليقضه من يوم السبتإيقضيه آخر النهار، ف«

  .فضلية عصر الجمعة من يوم السبتأ ،لم يجد

  

                                                
  .٣ حغسال المسنونة الأأبواب من ١٠ الباب ٩٤٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٣٦٥

 تجب مع تركه عمداً، و إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه): ١٠مسألة ـ (

  الكفّارة، والأحوط قضاؤه يوم السبت،

  

لرجحانه، فيشمله } ذا نذر غسل الجمعة وجب عليهإ{): ١٠مسألة ـ (

دلة الكفّارة بترك أطلاقات لإ}  تجب الكفارةومع تركه عمداً{دلة النذر أطلاقات إ

ترك كل نه عصيان ويوجب التعزير، كما في فعل كل حرام، وأ إلى ضافةلإالنذر، با

  .واجب

من «لمطلق ما دلّ على قضاء كل فريضة، مثل } والأحوط قضاؤه يوم السبت{

، بعد عدم اختصاص ذلك بالصلاة والصوم )١(»فاتته فريضة فليقضها كما فاتته

نه لا يرتبط بشمول النذر له، بل لو شمل أ ومنه يعرف .ونحوهما كما هو الأقرب

ذا إنما هو إاطاً، لكن وجوب القضاء والكفارة النذر له، كان القضاء واجباً، لا احتي

  .و هذه الجمعة الخاصةأنذر الغسل كل جمعة، 

، ولا كفارة، ن يغتسل جمعة ما، لم يكن تركه في جمعة حراماًأذا كان النذر إما أ

  .تيان به في جمعة أخرى، كما هو واضحولا قضاء، لأنه واجب موسع، فاللازم الإ

   للجمعة، ذا اغتسل غسلا واحداًإر، نه يتحقق الوفاء بالنذإثم 

                                                
  .١٤٣ ح٥٤ ص٢ ج:عوالي اللئالي) ١(



٣٦٦

 وأما الكفّارة ، أو لعدم التمكّن منه، فإن الأحوط قضاؤهوكذا إذا تركه سهواً

.فلا تجب إلا مع التعمد

  

ن قيده إ بالانفراد، ولو اغتسل غسلا للجنابة، فذا كان النذر مقيداًإلا إوغيرها، 

ن لم يقيده فهل يكفي عن إ وشكال في عدم كفايته عن النذر،إبعدم ما سواه فلا 

لا إفمن يقول بكفاية غسل واحد عن الجميع ـ ولو لم ينو : م لا؟ احتمالانأالنذر 

ذا نوى إلاّ إغسلاً واحداً ـ يقول بالكفاية وسقوط النذر، ومن يقول بعدم الكفاية 

  .تيان بغسل النذرالجميع، يقول بعدم الكفاية ولزوم الإ

ن النذر إف} ن الأحوط قضاؤهإدم التمكّن منه، فو لعأ ذا تركه سهواًإوكذا {

 فكما يوجب ، التي منها قضاؤه مع الفوت،يتعلق بغسل الجمعة بما له من الأحكام

   .يضاأ للقضاء داء كذلك يحتمل كونه موجباًالنذر الأ

ذا لم يتمكن منه تبين بطلان نذره، لأنه نذر ما إنه ألكن ربما يورد على ذلك، 

ذا علم يوم الخميس بعدم الماء، إ الأقرب، ومنه يعرف حال ما لا يقدر، وهذا هو

تيان به، بخلاف ما إذا علم نه ينسى يجب الإأذا علم بإنه يحتاط بتقديم الغسل، وإف

شكال السابق، كما أنه ظهر مما تقدم من كون النذر أنه لا يقدر عليه، ففيه الإ

لم يتمكن من الغسل، لأنه ذا إ وجوب التيمم :متعلقا بالغسل بما له من الأحكام

  .بدله، فتأمل

  .في الترك}  مع التعمدلاّإلا تجب {والتعزير } ما الكفارةأو{

  



٣٦٧

، أو بتخيل يوم  إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم): ١١مسألة ـ (

   فتبين كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحة،السبت بعنوان القضاء

  

و بتخيل يوم أل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم، ذا اغتسإ{): ١١مسألة ـ (

 يوم الجمعة، سواء ي كان واقعاًأ} السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة

و أن قصد التقديم بشرط لا، أذا قصد التقييد بطل، بإنه أم لا، فالظاهر أتبين 

نه أر به لم يقصده، وما المأموأ و، بهذ ما قصده لم يكن مأموراًلإالقضاء بشرط لا، 

و القضاء، صح لوجود الأمر الفعلي، أنه تقديم أذا قصد امتثال الأمر الفعلي، وتخيل إ

  . لا دخل له في الحكملولأنه قصده والتخي

، و بالقضاء كذلكأي ذا الفرد ـ أذا كان القصد قد تعلق بالتقديم ـ إما أو

في الأول، ولا كان متعلقا ن تعلق بالموصوف والوصف لا بعنوان شرط لا، كما أب

  ، نه موصوف بتلك الصفة الخيالية، كما في الثانيأ تخيلبالموصوف فقط، مع 

لأن المقدم والمؤخر هو نفس المأمور، فقصده تعلق بالمأمور } فلا يبعد الصحة{

، لكن الظاهر ذا تعلق القصد بالمأمور به صح، وإن جاء له بوصف اشتباهاًإبه، و

 ومن ،نه قصد الموصوف والوصف معاإ ف،"بشرط لا"يختلف عن بطلانه، لأنه لا 

 به، فما أمر به لم يقصده، وما ليس مأموراً" الموصوف والوصف معاً "المعلوم أنّ

  .قصده لم يؤمر به



٣٦٨

خصوصاً إذا قصد الأمر الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق، وكذا إذا اغتسل 

ما عواز، أو يوم السبت، وأمع خوف الإبقصد يوم الجمعة فتبين كونه يوم الخميس 

 غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبين كونه مأموراً بغسل رلو قصد غسلاً آخ

 إلا إذا قصد الأمر الفعلي الواقعي وكان الاشتباه في ، ففي الصحة إشكال،آخر

. التطبيق

  

} بيقذا قصد الأمر الواقعي وكان الاشتباه في التطإ خصوصاً{: نعم يتم قوله

  .نه صحيحأنه هو القسم الثاني الذي ذكرنا إف

وجود } ذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبين كونه يوم الخميس معإوكذا {

  .و محذور آخر مما يوجب جواز التقديمأ} عوازخوف الإ{

قسام، قسم أنه على ثلاثة إوكان لم يغتسل يوم الجمعة، ف} و يوم السبتأ{

ن، وهما الثاني والثالث، وسوق الأدلة السابقة صحيح وهو الأول، وقسمان باطلا

  .واضح في المقام

ذا قصد غسل يوم الغدير إكما }  غير غسل الجمعة آخرما لو قصد غسلاًأو{

لأنّ } شكالإ ففي الصحة ، بغسل آخرو قصد الجمعة فتبين كونه مأموراًأ{مثلا 

مر الفعلي  قصد الأذاإلا إ{ به المأمور به لم يقصده، وما قصده لم يكن مأموراً

  .االله سبحانه من الغسل إلى بأن يأتي بما يقربه} الواقعي

و أ،  وكان جمعة واقعاًن تخيله غديراًأب} كان الاشتباه في التطبيق{لو } و{

  . واقعاتخيله جمعة وكان غديراً



٣٦٩

ذا كان بنحو الخطأ إنه أقسام الاشتباه، وأما على ما ذكرناه فلا فرق بين كل أ

و الموصوف والوصف، بطل أذا كان بنحو التقييد، إيق صح مطلقا، وفي التطب

  .مطلقا، واالله سبحانه العالم

  



٣٧٠

ذ إ ،ء من الحدث الأصغر والأكبر غسل الجمعة لا ينقض بشي): ١٢مسألة ـ (

. المقصود إيجاده يوم الجمعة وقد حصل

  

 غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر والأكبر،{): ١٢مسألة ـ (

سألت :  قال،لرواية ابن بكير، عن أبيه} يجاده يوم الجمعة وقد حصلإإذ المقصود 

ن أ إلى عن الليالي التي يغتسل فيها من شهر رمضان ـ) عليه السلام (با عبد االلهأ

هو مثل غسل «:  قال،ن نام بعد الغسلإف: ، قلت»ول الليلأوالغسل « ـ :قال

  .)١(»جزأكأذا اغتسلت بعد الفجر إيوم الجمعة 

جماع، و نام بعده، للإأحدث أن إمن اغتسل تأدت السنة و(: قال في المستند

  .، انتهى)٢()ةوالمعتبر

، في علة )عليه السلام(  ما في رواية العيون، والعلل، عن الرضا:ويؤيد ما ذكرناه

 إلى وليكون ذلك طهارة له من الجمعة«: )عليه السلام( هغسل الجمعة، قول

  .حداثاهره بقاء الطهارة حتى بعد الأن ظإ، ف)٣(»الجمعة

  

                                                
  .٢ حغسال المسنونة الأأبواب من ١١ الباب ٩٥٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٣١ س٢٠٧ ص١ ج:المستند) ٢(

  .٤ ح علة وجوب غسل يوم الجمعة٢٠٣ الباب ٢٨٥ ص٢ ج:علل الشرائع) ٣(



٣٧١

، بل لا يبعد  الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض): ١٣مسألة ـ (

.  إذا كان بعد انقطاع الدم إجزاؤه عن غسل الجنابة، بل عن غسل الحيض

  

والنفساء، } الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض{): ١٣مسألة ـ (

حداث تمنع من الغسل، بل قد تقدم صح  هذه الأنأيل على دلته، ولا دلأطلاق لإ

  .ولىأغسل الجنابة لمن حاضت، فالصحة في المقام 

بل {ثناء الغسل أذا لم تحدث الجنابة في إ} جزاؤه عن غسل الجنابةإبل لا يبعد {

 وكذلك عن غسل النفاس، وذلك لما ،}ذا كان بعد انقطاع الدمإعن غسل الحيض 

خر، سواء نوى الغسل ي غسل يجزي عن الغسل الآأن أل، من داختسبق في باب ال

  .يضاأجزاؤه عن غسل المس والاستحاضة إم لا؟ ومنه يعرف أخر، الآ

  



٣٧٢

إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم ): ١٤مسألة ـ (

، نعم لو تمكّن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك  ويجزي

. بالمستح

و غيره يصح التيمم، أذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء إ{): ١٤مسألة ـ (

ن إف«: )عليه السلام(  كقوله،ن التراب يقوم مقام الماءأدلة أطلاقات لإ} ويجزي

يكفيك الصعيد عشر «: )عليه السلام(  وقوله،)١(»رب الماء هو رب الصعيد

  .ن شاء االله تعالىإب التيمم  وغيرهما، وسيأتي تفصيل الكلام في با)٢(»سنين

دراك نعم لو تمكّن من الغسل قبل خروج الوقت، فالأحوط الاغتسال لإ{

لا لم يكن بدلا، إذا لم يقدر على المبدل منه، وإ نما يكون بدلاًإذ البدل إ} المستحب

ن جعله المصنف أحوط، وكأنه لأنه حيث أتى بالبدل سقط إقوى، ووهذا هو الأ

: دلة البدلية، وفيهأ بين البدل والمبدل، والجمع خلاف  كان جمعاًلاّإالمبدل منه، و

  .نظر واضح

                                                
  .٢ ح التيممأبواب من ٣ الباب ٩٦٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١٢ ح التيممأبواب من ١٤ الباب ٩٨٤ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٣٧٣

، يستحب الغسل في ليالي   أغسال ليالي شهر رمضان:الثاني من الأغسال الزمانية

فراد من شهر رمضان، وتمام ليالي العشر الأخيرة، ويستحب في ليلة الثالث الأ

  والعشرين غسل آخر في آخر الليل،

  

يستحب {نه إف} غسال ليالي شهر رمضانأ : من الأغسال الزمانيةالثاني{

د تهكما عن غير واحد، وعن مصباح ا} فراد من شهر رمضانالغسل في ليالي الأ

فراد كلها وخاصة ليلة النصف كان له فضل ن اغتسل ليالي الأإو(: للشيخ قال

 : ـ من شهر رمضانعمال الليلة الثالثة أقبال ـ في ، وقال السيد في الإ)١()كثير

ن كل ليلة مفردة من أوفيها يستحب الغسل على مقتضى الرواية التي تضمنت (

  .)٢()جميع الشهر يستحب فيها الغسل

بي أـ فيما رواه ابن ) عليه السلام (فعن الصادق} خيرةوتمام ليالي العشر الأ{

شهر يغتسل في ) صلى االله عليه وآله وسلم( كان رسول االله«: عمير مرسلاً ـ

  .)٣(»واخر في كل ليلةرمضان في العشر الأ

  } ويستحب في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل{

                                                
  .٢٥ ص٥ ج:ما في الجواهرك) ١(

  . السطر الأخير،عمال شهر رمضانأ الباب الرابع في ١٢٠ ص:عمالقبال الأإ) ٢(

  .١٠ حغسال المسنونة الأأبواب من ١٤ الباب ٩٥٣ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٣٧٤

 يستحب الغسل في اليوم الأول منه، فعلى هذا الأغسال المستحبة فيه وأيضاً

  اثنان وعشرون

  

رأيته اغتسل في ليلة ثلاثة  :)عليه السلام (، عن الصادق)١(ففي رواية بريد

  .ول الليل، ومرة من آخر الليلأشرين مرتين، مرة من وع

عن ، )عليه السلام(فعن الصادق } يضا يستحب الغسل في اليوم الأول منهأو{

من اغتسل أول ليلة من السنة «: قال) عليه السلام ( عن علي،)عليهم السلام (آبائه

ل سنة، أو في ماء جار وصب على رأسه ثلاثين غرفة كان دواء السنة، وإن أول ك

  .)٢(»يوم من شهر رمضان

ن كونه في ماء جار، وصب ثلاثين، من باب المستحب في المستحب، أوالظاهر 

  .كما فهمه الفقهاء

خير، عشر في العشر الأ} فعلى هذا الأغسال المستحبة فيه، اثنان وعشرون{

ر ليلة ولى، وواحد في اليوم الأول، وواحد في آخفراد من الليلة الأوعشر في ليال الأ

، ضفنا على ذلك، الغسل بمناسبة ميلاد الإمام الحسين اراًأذا إالثالث والعشرين، و

  . وعشرينصارت ثلاثاً

                                                
  .٢٣ ح ما يستحب الأغسال في شهر رمضانأبواب من ٤ الباب ٢٤ ص٣ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ١(

  .٧ ح الأغسال المسنونةأبواب من ١٤ الباب ٩٥٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٣٧٥

 وعليه يصير اثنان ،باستحباب الغسل في جميع لياليه حتى ليالي الأزواج: وقيل

   ولكن لا دليل عليه، لكن الإتيان،وثلاثون

  

 وعليه يصير اثنان ،ه حتى ليالي الأزواجباستحباب الغسل في جميع ليالي: وقيل{

وورد (:  قال)رحمه االله( للمجلسي )زاد المعاد(ويكفي فيه ما في } وثلاثون

، ويكفي فتواه في الاستحباب )١()استحباب الغسل في كل ليلة من شهر رمضان

  .دلة السننأبعد التسامح في 

لما «: قال) لسلامعليه ا ( من خبر ابن عياش، عن علييضاًأن يستفاد أويمكن 

فحمد االله ) صلى االله عليه وآله( ول ليلة من شهر رمضان، قام رسول االلهأكان 

ول ليلة من العشر، قام فحمد االله وأثنى أذا كان إـ حتى : ان قال إلى ثنى عيه ـأو

حيا الليل أمثل ذلك، ثم قام وشمّر وشد المئزر وبرز في بيته واعتكف و: عليه، وقال

شهر  إلى  عائدمنه بناءً على أن )٢(»تسل كل ليلة منه بين العشائينكله، وكان يغ

  .العشر إلى رمضان، لا

  تيانلكن الإ{ن لفظ النص المتيقن م} ولكن لا دليل عليه{

                                                
  .واخر من شهر رمضان في استحباب الغسل ليالي العشر الأ٢٦ ص٥ ج:كما عن الجواهر) ١(

  .غسال وثواا باب علل الأ١ الباب ١٨ ص٧٨ ج:البحار) ٢(



٣٧٦

لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العشرين الأوليين، لا بأس به، والآكد 

عشر، والخمس والعشرين، والسبع منها ليالي القدر، وليلة النصف، وليلة سبعة 

. تسع والعشرين منهال و،والعشرين

  

بل } وليين، لا بأس بهزواج من العشرين الألاحتمال المطلوبية في ليالي الأ

التاسع عشر، والواحد } والآكد منه ليالي القدر{مقتضى ما ذكرنا استحبابه 

، والخمس وليلة النصف، وليلة سبعة عشر{والعشرين، والثالث والعشرين 

لنصوص الخاصة المذكورة ل} والعشرين، والسبع والعشرين، والتسع والعشرين منه

حاديث الشيعة، وكذلك من تلك أفي كتب الحديث، كالوسائل والمستدرك وجامع 

اغتسل في ليلة «: قال) عليه السلام (ربع وعشرين، لما عن الصادقأهم، ليلة الأ

واليوم الأول للحديث الخاص .  الحديث)١(»أربع وعشرين من شهر رمضان

من أحب أن «: قال) عليه السلام (قبال عن الصادقليلة الأولى، فعن الإلالمتقدم، وا

ول ليلة أنه من اغتسل إول ليلة من شهر رمضان، فألا تكون به الحكة فليغتسل 

  .)٢(» شهر رمضان ـ قابل ـ إلى منه، لا يصيبه حكة

  .يه ثلاث وثلاثونن الغسل المستحب فأومما تقدم تبين 

  

                                                
  .٢ حغسال المسنونة الأأبواب من ٩ الباب ١٥٣ ص١ ج:المستدرك) ١(

  .١١ سول ليلة من شهر رمضانأ باب ما يختص ب١٤ ص:قبال الأعمالإ) ٢(



٣٧٧

يستحب أن يكون الغسل في الليلة الأولى واليوم الأول من ): ١٥مسألة ـ (

شهر رمضان في الماء الجاري، كما أنه يستحب أن يصب على رأسه قبل الغسل أو 

، ولكن لا دخل لهذا العمل   ليأمن من حكّة البدن، من الماءبعده ثلاثين كفّاً

. قلبالغسل، بل هو مستحب مست

  

ول من ولى واليوم الأن يكون الغسل في الليلة الأأيستحب {): ١٥مسألة ـ (

ن أوقد تقدم ما يدل على كلا الأمرين، وقد ذكرنا } شهر رمضان في الماء الجاري

ن يصب أ نه يستحبأكما {: الصب مستحب في مستحب، ولذا قال المصنف

 ليأمن حكّة ، من الماءين كفاًثلاث{ثنائه أو في أ} و بعدهأعلى رأسه قبل الغسل 

ذ الظاهر إنه ليس جزءاً من الغسل، إف} البدن، ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل

  .نه عمل مستقلأمن العطف في الرواية 

الشهر  إلى  حصول الطهر،لكن الظاهر من الحديثين} بل هو مستحب مستقل{

مرين من الصب والغسل نما يترتبان على مجموع الأإن كونه دواء للسنة، أ ولالقاب

، يضاًأن يستحب الصب وحده أنه كما يستحب الغسل وحده، لا يبعد إثم . معاً

ن جاز بالكفين، والظاهر خصوص الصب إوالكف تشمل الكف الواحدة و

و الارتماس أو الصب بغير كف، أو نحوه، أبريق إبالكف، فلا يكفي بقدره من 

  .تحت الماء، بقدر زمان الصب

  



٣٧٨

، وإن كان الأولى إتياا أول  وقت غسل الليالي تمام الليل): ١٦مسألة ـ (

   له،الليل، بل الأولى إتياا قبل الغروب أو مقارناً

  

الليل  إلى ضافة الغسلإلأن } وقت غسل الليالي تمام الليل{): ١٦مسألة ـ (

 ما رواه العيص، عن :يضاأتيان بالغسل في كل الليل، ويدل عليه معناه صحة الإ

  ـي ليلة القدرـ أ، عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب )عليه السلام( ادقالص

  .)١(»ن شئت حيث تقوم من آخرهإول الليل، وأمن «: متى الغسل؟ فقال

ن أشعار بإ جعل الغسل الثاني في ليلة القدر آخر الليل، مما فيه :وكذلك يؤيده

 نه مسابقةلأ} ول الليلأا تياإولى ن كان الأإو{الغسل الاعتيادي هو في كل الليل 

الخير، ونظافة فيستحب التقديم فيه، وللخبر الثاني، وفي صحيح ابن مسلم، عن إلى 

  .)٢(»ول الليلأوالغسل من «): عليهما السلام( حدهماأ

  .)٣(»ول الليلأوالغسل «: وفي خبر ابن بكير

  أو مقارناً له،{بشيء يسير } تياا قبل الغروبإولى بل الأ{

                                                
  .٣ حغسال المسنونة الأأبواب من ١٣ الباب ٩٥٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١ حغسال المسنونة الأأبواب من ١٣ الباب ٩٥٢ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ حغسال المسنونة الأأبواب من ١١ الباب ٩٥٠ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٣٧٩

آخره، نعم لا يبعد في ليال العشر الأخير  إلى على غسل من أول الليلليكن 

  صلى االله عليه وآله( رجحان إتياا بين المغرب والعشاء، لما نقل من فعل النبي

  

ول الليل، أ منخره أذا إيخلاف ما } آخره إلى ول الليلأليكون على غسل من 

  .نه يكون بعض الليل بلا غسلإف

الغسل في شهر رمضان عند وجوب «: قال) يه السلامعل (ولما عن الباقر

  .)١(»الشمس قبيله، ثم يصلّي ويفطر

فلما كان ليلة تسع عشرة من شهر رمضان اغتسل «: وفي خبر محمد بن سليمان

حدى وعشرين اغتسل إ ـ فلما كانت ليلة :ن قالأ إلى حين غابت الشمس ـ

لاث وعشرين اغتسل  ـ فلما كانت ليلة ث:ن قالأ إلى حين غابت الشمس ـ

  .)٢(»حدى وعشرينإ كما اغتسل في ليلة تسع عشرة، واغتسل في ليلة ،يضاًأ

تياا بين المغرب والعشاء، لما نقل إنعم لا يبعد في ليالي العشر الأخير رجحان {

  صلى االله عليه وآله( من فعل النبي

                                                
  .٢ حغسال المسنونة الأوابأب من ١٣ الباب ٩٥٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٦ حة شهر رمضانل نافأبواب من ٧ الباب ١٨١ ص٥ ج:الوسائل) ٢(



٣٨٠

. خره، وقد مر أنّ الغسل الثاني في ليلة الثالثة والعشرين في آ)وسلم

  

لكن الظاهر التخيير بين الأمرين، في الواحدة والعشرين، والثالثة } )وسلم

  .والعشرين، لتزاحم الروايتين، ولا مرجح في البين

} فلا استحباب } ن الغسل الثاني في ليلة الثالثة والعشرين في آخرهأوقد مر

  .ول الليلأتيانه في لإ

  



٣٨١

لليلة الثالثة والعشرين في أول الليل، إذا ترك الغسل الأول في ا): ١٧مسألة ـ (

، والأولى أن يأتي ما آخر الليل برجاء المطلوبية،  لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه

خصوصاً مع الفصل بينهما، ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد 

. الأمرين

  

ول أ في شرينعذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة والإ{): ١٧مسألة ـ (

صالة الداخل في اهر تداخلهما، لأ الظبل} الليل، لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه

آخر الليل، ووقت الثاني خاص  إلى ول ممتدذ وقت الأإالأغسال بعد جمع وقتهما، 

عليه  (ذ الإمامإول الليل، أن كان ربما احتمل سقوط الأول بذهاب إبآخر الليل، و

آخر الليل، لكن فيه  إلى ول الليل، فلا دليل على استحبابهأنما فعل الأول إ) السلام

  .منع

}  مع الفصل بينهمان يأتي ما آخر الليل برجاء المطلوبية، خصوصاًأوالأولى {

  .لعدم الدليل على التداخل في مثل هذين الغسلين الذين لهما وقتان منفصلان

 بناءً على ما بل} تيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرينإويجوز {

ن كان الثواب إغسال يكفي قصد واحد لسقوط الجميع، وعرفت في تداخل الأ

وقت غسل واحد جاز التداخل، لا إالصباح  إلى يتوقف على القصد، ولو لم يبق

 ن كان وقتاًإه وقته الخاص، ونفضل قصد الثاني، لأحدهما، ولعل الأأوجاز أن يأتي ب

  . للأول أيضاًعاماً

  



٣٨٢

 بالحدث الأكبر والأصغر كما في لا تنقض هذه الأغسال أيضاً): ١٨مسألة ـ (

.غسل الجمعة

، الفطر والأضحى: غسل يومي العيدين: الثالث

  

 الأكبر والأصغر، ثيضا، بالحدألا تنقض هذه الأغسال {): ١٨مسألة ـ (

 عليه، وقد تقدم في حديث الإجماعوعن المصابيح دعوى } كما في غسل الجمعة

  . وغيره ما يفيد ذلك)١(ابن بكير

، ذا لم يقدر على الماء تيمم، لدليل البدلية، كما عرفت مكرراًإنه إ: ثم الظاهر

  . على الاختلاف الذي بيناه،ا كان الوقت باقياًذإعاد أذا تيمم ثم قدر إو

بلا } الفطر والأضحى: غسل يومي العيدين {:من الأغسال الزمانية} الثالث{

  .  انتهى)ينالإجماعب(: )٢(المستند بل في .شكال، ولا خلافإ

ن يحمل على ألتواتر الروايات بذلك، وما دلّ بظاهره على الوجوب، لا بد و

ةالاستحباب، بقرينة سائر الروايات، وبالقرائن الخارجي.  

  .)٣(»الغسل يوم الفطر سنة«: )عليه السلام( كخبر ابن سنان، عن الصادق

                                                
  .٢ حغسال المسنونة الأأبواب من ١١ الباب ٩٥٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٣٤ س٢٠٧ ص١ ج:المستند) ٢(

  .٣ حغسال المسنونة الأأبواب من ١٥ الباب ٩٥٥ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٣٨٣

، عن الغسل في الجمعة والأضحى )سلامعليه ال( وخبر ابن يقطين، عن الكاظم

  .)١(»سنة وليس بفريضة«: والفطر، قال

غسل يوم الفطر ويوم الأضحى «: )عليه السلام( وخبر سماعة، عن الصادق

  .)٢(» لا أحب تركها،سنة

  .)٣(ن غسل العيدين سنةإروي : وعن الفقيه

لب غسل الأعياد طهور لمن أراد ط«: )عليه السلام( وعن التحف، عن علي

  .)٤(»الحوائج بين يدي االله عز وجل، واتباع السنة

لى غيرها من الروايات الموجبة لحمل ما ظاهره الوجوب على التأكد، مثل إ

  .)٥(» بمنىلاّإواجب «:  فقال،سألته عن غسل الأضحى: رواية القاسم، قال

اغتسل يوم الأضحى والفطر «: قال) عليه السلام (ورواية الحلبي، عن الصادق

  .)٦(»ذا غسلت ميتاًإمعة، ووالج

                                                
  .١ حغسال المسنونة الأأبواب من ١٦ الباب ٩٥٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢ حغسال المسنونة الأأبواب من ١٦ الباب ٩٥٦ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .١٠ ح صلاة العيدينأبواب من ٧٩ الباب ٣٢١ ص١ ج:الفقيه) ٣(

  .لأصحابه) عليه السلام ( آدابه٧٢ ص:تحف العقول) ٤(

  .٤ حغسال المسنونة الأأبواب من ١٦ الباب ٩٥٦ ص٢ ج:الوسائل) ٥(

  .٩ ح الأغسال المسنونةأبواب من ١ الباب ٩٣٩ ص٢ ج:الوسائل) ٦(



٣٨٤

نه لو نسي غسل يوم أوهو من السنن المؤكدة، حتى أنه ورد في بعض الأخبار 

إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى العيد حتى صلّى، 

عليه ( ، وفي خبر آخر عن غسل الأضحى، فقال الوقت فقد جازت صلاته

هو مترل على تأكد الاستحباب، لصراحة جملة من ، و واجب إلا بمنى: )السلام

  .الأخبار في عدم وجوبه

  

نه لو نسي غسل أ :نه ورد في بعض الأخبارأوهو من السنن المؤكّدة، حتى {

ن مضى إن يغتسل ويعيد الصلاة، وأن كان في وقت فعليه إ«: يوم العيد حتى صلى

 لكن ظاهره ،)ه السلامعلي( كما روى عن الصادق} )١(»الوقت فقد جازت صلاته

و لعدم أ نه لازم مطلقاً، ولو لم يصلّ العيد عصياناًأشرطيته لصلاة العيد، لا 

  .وجوا

عليه ( عن غسل الأضحى، فقال{وهو رواية القاسم المتقدمة } وفي خبر آخر{

وجوب هذا الغسل، كما  إلى حتى لقد ذهب بعض} لا بمنىإواجب : )السلام

  .) المعادزاد(نقله السي في 

 ،هو مترل على تأكّد الاستحباب{ذ إلكن اللازم القول بعدم الوجوب، } و{

  وفي} لة من الأخبار في عدم وجوبهلصراحة جم

                                                
  .٣ ح الأغسال المسنونةأبواب من ١٦ الباب ٩٥٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٣٨٥

  الغروب، إلى الزوال، ويحتمل إلى ووقته بعد الفجر

، ثلاث منها غسل واجب ربعة عشر وجهاًأن الغسل أ «ىرو: الرضوي

حدى إو:  ـن قالألى  ـ إلوقت اغتسلمفروض، متى ما نسيه ثم ذكره بعد ا

عد : )٢(وفي مكان آخر منه. ، الحديث)١(» غسل الجمعة والعيدين:عشر غسلاً سنة

  .غسل العيدين من السنة

شكال ولا خلاف، ويدل عليه ما رواه علي بن إبلا } ووقته بعد الفجر{

 طلوع ن يغتسل بعدأسألته هل يجزيه : قال) عليه السلام (بي الحسنأجعفر، عن 

ن اغتسل يوم الفطر والأضحى، إ«: الفجر، هل يجزيه ذلك من غسل العيدين؟ قال

  .)٣(»ن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأهإقبل الفجر لم يجزه، و

وقات الغسل أل أوذا طلع الفجر من يوم العيد فاغتسل وهو إف«: وفي الرضوي

 من ئت الليل يجزذا زالإن قال ـ وقد روي في الغسل أ إلى وقت الزوال ـ إلى ثم

  .)٤(»غسل العيدين

ذا كان قبل الفجر أيضاً من بعد نصف الليل، إوهذا الخبر يدل على الكفاية، 

} الغروب إلى ويحتمل{كما عن غير واحد } لى الزوالإ{. ر عاملا بهألكني لم 

   إلى قبل الخروج إلى وأكما عن آخرين، 

                                                
  .٨ س٤ ص:فقه الرضا) ١(

  .٥ س٤ ص:فقه الرضا) ٢(

  .١ حغسال المسنونة الأأبواب من ١٧ الباب ٩٥٦ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٩ س١٢ ص:فقه الرضا) ٤(



٣٨٦

  .ظاهر الأصحاب إلى رىصلاة العيد، كما عن الحلي والمنتهى، ونسبه الذك

الغسل «: قال) عليه السلام (بخبر عبد االله بن سنان، عن الصادق: استدل للأول

يوم عرفة، عند زوال ومن الجنابة، ويوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، 

  . وبما في الرضوي المتقدم،)١(»الشمس

حسب ما هو " عرفة" إلى ظاهر في رجوعه" عند"ن قوله إ: لكن يرد على الأول

  مع وجود الجنابة في الحديث، مضافاًالأخير، خصوصاً إلى المقرر من رجوع القيد

ضعف : وعلى الثاني. الزوال، لا أن وقته ينتهي بالزوالن الغسل عند  أن ظاهرأإلى 

  .السند

ن إاليوم الظاهر في كل النهار،  إلى ضافة الغسلإنه الظاهر من أب: واستدل للثاني

  . في النهار مع الليللم يكن ظاهراً

  .ن المقصود من الغسل التنظيف للاجتماع في الصلاةأب: واستدل للثالث

ن يغتسل يوم أ، عن الرجل ينسى )عليه السلام( وبموثق عمار، عن الصادق

  ن كان في وقت، فعليهإ«: العيد حتى يصلي؟ قال

                                                
  .١٠ حغسال المسنونة الأأبواب من ١ الباب ٩٣٩ ص٢ ج:ائلالوس) ١(



٣٨٧

تيانه قبل صلاة والأولى عدم نية الورود إذا أتى به بعد الزوال، كما أن الأولى إ

العيد لتكون مع الغسل، ويستحب في غسل عيد الفطر أن يكون في ر، ومع 

  عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشع، وأن يغتسل تحت الظلال، أو تحت حائط،

  

  .)١(»ن مضى الوقت فقد جازت صلاتهإن يغتسل ويعيد الصلاة، وأ

اهر في اشتراط الصلاة ن العلة المذكورة ليست منصوصة، والموثق ظإ: وفيه

نه محمول على الاستحباب أ إلى ضافةن وقت الغسل قبل الصلاة، بالإأبالغسل، لا 

  .، والظاهر هو القول الثانيجماعاًإ

تيانه قبل صلاة إولى ن الأأتى به بعد الزوال، كما أذا إولى عدم نية الورود والأ{

  .للقولين المؤيدين بالخبرين} العيد لتكون مع الغسل

عليه  (، عن الصادق)٢(بي مرةأما رواه ابن } ويستحب في غسل عيد الفطر{

ن يكون في ر، ومع عدمه أ{ ـ : في الجملةهـ بما ذكره المصنف بمضمون) السلام

ن يغتسل أبتخشع، و{الاستقاء  إلى ذا كانت حاجةإ} ن يباشر بنفسه الاستقاءأ

  و تحت حائط، أتحت الظلال، 

                                                
  .٣ حغسال المسنونة الأأبواب من ١٦ الباب ٩٥٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢٦ حغسال وثواا باب علل الأ١ الباب ٢١ ص٧٨ ج:البحار) ٢(



٣٨٨

 بكتابك،  بك، وتصديقاًاللهم إيماناً: ن يقول عند إرادتهويبالغ في التستر، وأ

بسم االله، ويغتسل ويقول بعد الغسل:  يقول سنة نبيك، ثمّواتباع : اللهم اجعله

، والأولى ، اللهم أذهب عني الدنس]وطهر ديني[ وطهوراً لديني، ،كفّارة لذنوبي

  د الورود لاختصاصعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضا، لكن لا بقصإ

  

لكن الأول ، و الاستقاءأي الغسل، أ} رادتهإن يقول عند أويبالغ في التستر، و

} بسم االله:  بكتابك، واتباع سنة نبيك، ثم يقوليمانا بك، وتصديقاًإاللهم  {.أظهر

ن كان الثاني أظهر، لأن إكمله بالرحمان الرحيم، وأن شاء إن شاء ذا المقدار، وإ

  . سمثمفي الحديث 

اللهم اجعله كفّارة لذنوبي، وطهوراً لديني ـ : ويغتسل ويقول بعد الغسل{

وهذه الرواية وردت في غسل يوم } ذهب عني الدنسأوطهر ديني ـ، اللهم 

  .)١(الفطر

لانسباق } عمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضاًإالأولى {لكن } و{

  .اشتراكهما في الأحكام عند العرف

   لاختصاص،لا بقصد الورود{ن يأتي ا ألأحوط ا} لكن{

                                                
  .٢٦ حغسال وثواا في علل الأ١اب ب ال٢١ ص٧٨ ج:البحار) ١(



٣٨٩

  النص بالفطر، وكذا يستحب الغسل في ليلة الفطر،

  

  .}النص بالفطر

بن راشد بن علي لما رواه الحسن } وكذا يستحب الغسل في ليلة الفطر{هذا 

ن المغفرة تترل على من إن الناس يقولون إ :قلت له: قال) عليه السلام (عن الصادق

: رن القاريجار ـ معرب كاركَإ«:  ليلة القدر، فقال يا حسن،رمضانصام شهر 

:  جعلت فداك:، قلت»جرته عند فراغه، وذلك ليلة العيدأنما يعطى إي الأجير ـ أ

ن إوحيث . )١(»ذا غربت الشمس فاغتسلإ«: ن نعمل فيها؟ فقالأفما ينبغي لنا 

 ـ و ظاهر الشرطية بدواًن الغسل لليل ـ لا مقارنا بالغروب، كما هأالظاهر منه 

ن أتى به، ولو فرض أ وقت يأقال الفقهاء باستحباب الغسل في طول الليل، 

 بما بعد الغروب بلا فصل، فالقول بصحته في تمام الليل تالحديث ظاهر في التوقي

ن يأتي أنه يصح أثم الظاهر . قاعدة التسامح، لوجود فتوى الفقيه في البين إلى مستند

نه يغتسل أروي (:  قالقبال مرسلاًو قبيله، لما رواه الإأ للغروب، قارناًذا الغسل م

  .)٢()ا ليلة العيدأذا علم إقبل الغروب من ليلته 

  شار ألى ما ذكرناه إغسال شهر رمضان، وأويؤيده ما تقدم في 

                                                
  .١ حغسال المسنونة الأأبواب من ١٥ الباب ٩٥٤ ص٢حج : الوسائل) ١(

  .عمال عيد الفطرأ الباب السادس والثلاثون من ٢٧١ ص:قبال الأعمالإ) ٢(



٣٩٠

إذا : ، وفي بعض الأخبار  إتيانه أول الليل  والأولى،الفجر إلى ووقته من أولها

، والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضاً لا بقصد الورود،   الشمس فاغتسلغربت

  .لاختصاص النص بليلة الفطر

.غسل يوم التروية و هو الثامن من ذي الحجة، ووقته تمام اليوم: الرابع

  

ول الليل، وفي بعض أتيانه إالفجر، والأولى  إلى ولهاأووقته من {: المصنف بقوله

  .قبالرواية الإ إلى شار بذلكأوكأنه } »الشمس فاغتسلذا غربت إ«: الأخبار

مثال هذه ألظهور المشاركة بينها في } يضاأضحى تيانه ليلة الأإولى والأ{

ولو قصد القربة } لا بقصد الورود، لاختصاص النص بليلة الفطر {الأحكام عرفاً

  .المطلقة كفى، واالله العالم

سمي بالتروية، لأن } ذي الحجةغسل يوم التروية وهو الثامن من : الرابع{

  . هل رويتم:عرفات، قال بعضهم لبعض إلى رادوا الذهابأذا إالحجاج كانوا 

  عليه(  ففي رواية ابن عمار، عن الصادق،}ووقته تمام اليوم{



٣٩١

  الغروب، إلى  وهو أيضاً ممتد،غسل يوم عرفة: الخامس

  

 وفي رواية الصدوق، ،)١(»ن شاء االله فاغتسلإذا كان يوم التروية إ«: )السلام

ن قال ـ ويوم أ إلى  ـالغسل في سبعة عشر موطناً«: قال) عليه السلام (عن الباقر

  . )٢(»التروية

  بالفجر الصادق، ومنتهياًاليوم فوقته تمام اليوم، مبتدأً إلى ضيف الغسلأوحيث 

  .بالغروب

} روبالغ إلى يضاً ممتدأ{يبتدأ من الفجر و} غسل يوم عرفة وهو: الخامس{

ن قال ـ أ إلى الغسل من الجنابة ـ«: قال) عليه السلام (لخبر معاوية، عن الصادق

  .)٣(»ويوم عرفة

  .)٤(»وغسل يوم عرفة« ـ :ن قالأ إلى ـ) عليه السلام (وخبر سماعة، عنه

  ـالغسل في سبعة عشر موطناً«: قال) عليه السلام (ومرسل الفقيه، عن الباقر

  .)٥(»ن قال ـ ويوم عرفةأإلى 

                                                
  .١ ححرام الحج والوقوف بعرفةإ أبواب من ١ الباب ٢ ص١٠ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح باب السبعة عشر٥٠٨ ص:الخصال) ٢(

  .١ حغسال المسنونة الأأبواب من ١ الباب ٩٣٦ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٣ حغسال المسنونة الأأبواب من ١ الباب ٩٣٧ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

  .١ حغسال في الأ١٨ الباب ٤٤ ص١ ج:الفقيه) ٥(



٣٩٢

  والأولى عند الزوال منه،

  

جزأك غسلك ذلك للجنابة أذا اغتسلت بعد طلوع الفجر، إ«وفي خبر زرارة، 

  .)١(»والجمعة وعرفة والنحر

ذا اغتسل الجنب بعد طلوع إ«): عليهما السلام( حدهماأوعن الكافي، عن 

  .)٢(»جزأه عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليومأالفجر، 

، وظاهر هذين و مستحباًأ واجباً يلزمه :ه بقرينة سائر الرواياتن ظاهرإف

 تدل اليوم إلى ضافة الغسلإ ون الغسل من طلوع الفجر، كما إنّالخبرين، هو ك

واغتسل (:  لما حكي عن علي بن بابويه، حيث قالالغروب، خلافاً إلى على امتداده

  .)٣()يوم عرفة قبل زوال الشمس

: )عليه السلام(  بخبر ابن سنان، عن الصادقفضل، تمسكاًأنه ألكن لعلّ مراده 

الغسل من الجنابة، ويوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم عرفة، عند «

لكنه ظاهر في الأفضلية بقرينة الروايات الأخر، ولذا كان . )٤(»زوال الشمس

  ولا يخفى} والأولى عند الزوال منه{: المشهور ما ذكره المصنف

                                                
  .١ ح التيممأبواب من ٣١ الباب ٩٦٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢ حذا اجتمعإ الغسل منه ي باب ما يجز٤١ ص٣ ج:الكافي) ٢(

  .٩٤ صالطهارةالجزء الثاني من كتاب : كما في مصباح الفقيه) ٣(

  .١٠ حغسال المسنونة الأأبواب من ١ الباب ٩٣٦ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



٣٩٣

. فرق فيه بين من كان في عرفات أو سائر البلدانولا

 وهي أوله ووسطه وآخره، ويوم السابع ، غسل أيام من رجب: السادس

  والعشرين منه وهو يوم المبعث،

  

  .ن والقريب والبعيدريصدق على المقا "عند"ن أ

  .دلةطلاق الألإ} ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو سائر البلدان{

عن غسل يوم عرفة ) عليه السلام(با عبد االله أسألت : ، قالةسيابوفي خبر ابن 

  .)١(»ينما كنتأاغتسل «: في الأمصار، فقال

:  عليه بعد الفجر؟ احتمالانروهل يصح تقديم هذا الغسل قبل الفجر لمن لا يقد

نعم لا ينبغي . نه كغسل الجمعة مناطاً، ومن عدم الدليل، والأقرب الثانيأمن 

  .حة التيمم، لمن لا يقدر على الماءشكال في صالإ

وله، ووسطه، وآخره، ويوم السابع أيام من رجب، وهي أغسل : السادس{

صلى االله عليه وآله ( قبال، عن النبيففي الإ} والعشرين منه، وهو يوم المبعث

  من «: نه قالأ) وسلم

                                                
  .١ حغسال المسنونة الأأبواب من ٢ الباب ٩٤١ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٣٩٤

 الغروب، وعن الكفعمي والسي، استحبابه في ليلة إلى ووقتها من الفجر

  ، ولا بأس به،المبعث أيضاً

  

وله وأوسطه وآخره، خرج من ذنوبه كيوم أدرك شهر رجب، فاغتسل في أ

  .)١(»مهأُولدته 

 الأول والوسط والآخرطلق في الرواية أورواه لب اللباب، والنوادر، وحيث 

  .تيان به في النهار وفي الليلجاز الإ

ن إه القدر المتيقن، ثم كأن} الغروب إلى ووقتها من الفجر{: فقول المصنف

الرواية، ومثله كاف في الحكم  إلى العلامة نسب استحباب الغسل في ليلة النصف

درك فضيلتين، أ، ، وفي الليل غسلاًذا اغتسل في النهار غسلاًإبالاستحباب الخاص، ف

ن المستحب غسل أولو جمعهما في الليل بعنوان التداخل لم يكن بذلك بأس، كما 

 على الإجماعالرواية، وعن الغنية  إلى  نسبتهيفعن العلامة والصميرار المبعث، 

 بما يأتي من استحبابه في كل عيد، بعد وضوح يضاًأن يستدل له أاستحبابه، ويمكن 

  .البشر إلى ، لأن االله سبحانه عاد بالخير فيهكون المبعث عيداً

ه في ليلة الكفعمي، والسي، استحباب{الشيخ في مصباح المتهجد، و} وعن{

ثبات الاستحباب بضميمة إلأن قول هؤلاء كاف في } ، ولا بأس بهيضاًأالمبعث 

  .التسامح

                                                
  .٦ س٦٢٨ ص:عمالقبال الأإ) ١(



٣٩٥

.لا بقصد الورود

. والأولى إتيانه قبل الزوال منه،غسل يوم الغدير: السابع

  

  .كأنه احتياط} لا بقصد الورود{: فقوله

ب، والغنية، شكال ولا خلاف، بل عن التهذيإبلا } غسل يوم الغدير: السابع{

ذا كان إف«: بي الحسن الليثيأ عليه، ويدل عليه ما في رواية الإجماعوالروض، 

  .)١(»ي يوم الغدير ـ وجب الغسل في صدر ارهأصبيحة ذلك اليوم ـ 

صيام يوم غدير خم يعدل «: )عليه السلام( وفي رواية العبدي، عن الصادق

 ركعتين، يغتسل عند زوال  ـ ومن صلّى فيه:ن قالأ إلى صيام عمر الدنيا ـ

 ـ عدلت عند االله :ن قالأ إلى ن تزول مقدار نصف ساعة ـأالشمس من قبل 

  .)٢(»لف حجة، ومائة ألف عمرةأمائة 

تيانه إن الوقت والصلاة من باب المستحب في المستحب، ولذا جاز أوالظاهر 

  .في كل النهار

  رواية، لمكان ال} تيانه قبل الزوال منهإالأولى {ن كان إ} و{

                                                
  .٢٨ حغسال وثواا في علل الأ١ الباب ٢٢ ص٧٨ ج:البحار) ١(

  .١ حغسال المسنونةلأ اأبواب من ٢٨ الباب ٩٦١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٣٩٦

يوم المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على الأقوى، وإن : الثامن

إنه : هو يوم الخامس والعشرين، وقيل: إنه يوم الحادي والعشرين، وقيل: قيل

  السابع والعشرين منه،

  

 وفتوى الفقيه بضميمة التسامح، ما الإجماع إلى ضافةطلاقه، بالإإويدل على 

 عياد نصاًعظم الأأن يوم الغدير أبه لكل عيد، ولا شك في سيأتي من استحبا

  .جماعاإو

كما } يوم المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على الأقوى: الثامن{

هو المشهور، ونقل الشهرة عليه الذكرى، والروض، وفوائد الشرائع، والذخيرة، 

ن إو{. صح الرواياتأ  إلىقبال السيد، نسبتهإوكشف الالتباس، والمستند، وعن 

  .قبال عن بعضكما نقله الإ} نه يوم الحادي والعشرينإ: قيل

  .كما عن المحقق في المعتبر} رينشهو يوم الخامس والع: وقيل{

  .قبال عن بعضكما نقله الإ} نه السابع والعشرين منهإ: وقيل{

عليه  (ما القول المشهور، فيدل عليه وعلى غسله، ما رواه العنبري، عن الكاظمأ

يوم المباهلة، يوم الرابع والعشرون من ذي الحجة، تصلي في ذلك «: قال) السلام

  ردت منأاليوم ما 



٣٩٧

.ولا بأس بالغسل في هذه الأيام، لا بقصد الورود

.يوم النصف من شعبان:  التاسع

  

 إلى )١(» الحمد الله رب العالمين: ـ وتقول على غسل:ن قالأ إلى الصلاة ـ

رادة الغسل لليوم، إ بناءً على )٢(»وغسل المباهلة واجب«: بر سماعة وخ،آخر الدعاء

  .لا الغسل لأجل نفس المباهلة

ي يوم المباهلة ـ أواغتسل ـ : )عليه السلام( وفي مرفوعة علي بن محمد، قال

حسن أن يغتسل، ويلبس أ ـ ويخرج بعد :ن قالأ إلى نظف ثيابك، ـأوالبس 

  .)٣(»ثيابه

جماع الغنية على إلى إه عيد، والغسل لكل عيد وارد، ونأ إلى ضافةهذا بالإ

الغروب،  إلى رادة يومها، والغسل فيه من الفجرإ على استحباب غسل المباهلة، بناءً

ولا بأس بالغسل في هذه الأيام، لا بقصد {كسائر الأغسال الواردة في الأيام، 

  .لاحتمال مطابقة الواقع الكافي في باب الاحتياط} الورود

  وذلك، لأنه عيد بلا} صف من شعبانيوم الن: تاسعال{

                                                
  .٢ ح بقية الصلوات المندوبةأبواب من ٤٧ الباب ٢٨٧ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح الأغسال المسنونةأبواب من ١ الباب ٩٣٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٢١ س فصل في عمل يوم المباهلة٥١٥ ص:عمالقبال الأإ) ٣(



٣٩٨

.يوم المولود، وهو السابع عشر من ربيع الأول: العاشر

  

ن أفيه ـ على المشهور ـ وسيأتي ) عليه السلام (شك، لولادة الإمام المهدي

ور هنه مشإيضا، فأن يذكر غسل ليلة النصف منه أكل عيد فيه غسل، وكان عليه 

  عليه، ويدل عليه ما رواه الشيخ، عن النبيالإجماع الغنية  وعن،بل لا خلاف فيه

حسن أمن تطهر ليلة النصف من شعبان، ف«: قال) صلى االله عليه وآله وسلم(

رادة الغسل من الطهر، كما لعله المنساق إ بناءً على )١(»الطهر ولبس ثوبين نظيفين

  .منه

وا شعبان، واغتسلوا صوم«: قال) عليه السلام (بي بصير، عن الصادقأورواية 

  .)٢(»ليلة النصف منه، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة

يجاب غسل كل إيجاب الصوم، أو في عدم إن المراد تخفيف في عدم أ: والظاهر

  .زيد من ذلكأو في عدم تكليف أليلة، 

على المشهور عندنا } يوم المولود، وهو السابع عشر من ربيع الأول: العاشر{

نه الثاني عشر أ إلى  من الكليني، حيث ذهبلاّإلم ينقل الخلاف في تعيين اليوم، بل 

  :نه قال أ، وعن السيهمن

                                                
  .١ س صلاة النصف من شعبان٧٧٠ ص:مصباح المتهجد) ١(

  .١ حغسال المسنونة الأأبواب من ٢٣ الباب ٩٥٩ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٣٩٩

.يوم النيروز: الحادي عشر

  

ن الغسل فيه هو المشهور، بل إ ثم ،)١() على قول المشهورةالدلائل الحسابية دال(

  .نه لم يجد فيه خلافاأفي الجواهر 

 إلى ضافة دليلا، بالإالإجماعلمرسلة والرواية، وكفى با إلى وعن الكشف نسبته

و يجوز في أفي النهار فقط، نه عيد، فيشمله دليل الغسل لكل عيد، وهل الغسل أ

  .ن يغتسل في النهارأكان الاحتياط ن إالليل، احتمالان، و

شكال فيه، ويدل عليه إما استحباب غسله، فلا أ ،}يوم النيروز: الحادي عشر{

ذا كان يوم النيرز إ«: قال) عليه السلام (عن الصادقما رواه المعلي بن خنيس، 

برج الحمل،  إلى نه انتقال الشمسأوقد اختلفوا في يومه، فالمعروف . )٢(»فاغتسل

زاد ( و)الحديقة(وهذا هو المشهور في هذه الأعصار، كما نص عليه السيان في 

  .اب عدم التغيير، وغيرهم، ويدل عليه استصح)الروضة(، والشهيد الثاني في )المعاد

ول يوم طلعت فيه الشمس، وهبت فيه الرياح اللواقح، أوهو : ويؤيد خبر المعلي

  خرأأقوال  وهناك ،)٣(وخلقت فيه زهرة الأرض

                                                
  .في الهامش) ص(  باب مولد النبي١٧٠ ص٥ ج:مرآة العقول) ١(

  .١ حغسال المسنونة الأأبواب من ٢٤ الباب ٩٦٠ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ ح بقية الصلوات المندوبةأبواب من ٤٨ الباب ٢٨٩ ص٥ ج:الوسائل) ٣(



٤٠٠

.يوم التاسع من ربيع الأول: الثاني عشر

  يوم دحو الأرض: الثالث عشر

  

م، لم يكن في  قبل الإسلانه كان عيداًأذا صح إيجدها المتتبع في البحار وغيره، و

ة في ييد بعض الشرائع القديمة، حتى شريعة العرب في الجاهلأسلام ذ الإإذلك مانع، 

 لبني اوس، فيكون قبل ، ولعله كان عيداًموارد، والتي منها جعل يوم الجمعة عيداً

فرد بعض العلماء فيه كتابا، أ، والكلام في ذلك طويل، وقد لهياًإ يضا عيداًأسلام الإ

  .الأيام إلى  كما في سائر الأغسال المضافة،الغروب إلى ول الفجرأ فيه من والغسل

سحاق القمي، إحمد بن ألما عن }  الأولعيوم التاسع من ربي: الثاني عشر{

نه كان قد اغتسل في هذا اليوم، إ: )عليه السلام( بي الحسن العسكريأصاحب 

وكتاب زوائد علي بن ، كما عن البحار، وزاد المعاد، )١(هذا يوم عيد: وقال

  .الغروب إلى طاووس، وغيرها، والغسل فيه من الفجر

حيث دحيت الأرض من تحت الكعبة، كما } يوم دحو الأرض: الثالث عشر{

الشهرة الفوائد والحديقة، إلى في الرواية، والغسل في هذا اليوم هو المشهور، ونسبه 

  وفي الذكرى نسبته الى

                                                
  .١ حول باب فضل اليوم التاسع من شهر ربيع الأ١٣ الباب ٣٥١ ص٩٥ ج:البحار) ١(



٤٠١

.لقعدةوهو الخامس والعشرين من ذي ا

  كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل،: الرابع عشر

  

خبار أه والذكر فيه وشرافته م، وقد ورد في صو به دليلاًىالأصحاب، وكف

  .رسال المسلماتإرسلوه أكما } وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة{متعددة 

ب ليوم عدا الغسل المستح} كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل: الرابع عشر{

 لم نعرف له :شارة السبق، لكن في الجواهرإالجمعة، وهذا هو المنقول عن الحلبي في 

  .موافقا ولا مستندا

خبار ن الإأنه يشمل الليل، بعد إطلاق يوم الجمعة، حيث إ إلى لعله استند: قولأ

طلاق والتقييد في طلاق، لعدم جريان قاعدة الإالمقيدة بالغسل في النهار لا تقيد الإ

  .باب المستحبات، كما قرر في الأصول

استحباب  إلى و استناداًأن ذلك يوجب وحدة الغسل، لا اثنينيته، إ: لكن فيه

عليه  (ن علياًأ والغسل ينشط للعبادة، فيدخل فيما ورد من ،العبادة في ليلة الجمعة

لاح  للنشاط في صلاة الليل، كما عن فكان يغتسل في الليالي الباردة، طلباً) السلام

  .)١(السائل

                                                
  . ذيل الحديث٣٠ حغسال وثواا في علل الأ١ الباب ٢٣ ص٧٨ ج:البحار) ١(



٤٠٢

  بل في كلّ زمان شريف، على ما قاله بعضهم، و

  

ن فتوى الفقيه أن ذلك لا يختص بليلة الجمعة، هذا ولكن الظاهر إ: لكن فيه

  .كاف في الاستحباب، لدخوله في أدلة التسامح

وهو ابن الجنيد في المحكي من } بل في كلّ زمان شريف، على ما قاله بعضهم{

  .بابه لكل مكان شريف، واستدل له بما ورد في الأعيادضاف استحأكلامه، و

هذا اليوم «: نه قال في جمعة من الجمعأ) صلى االله عليه وآله وسلم( فعن النبي

  .)١(»لمسلمين، فاغتسلوا فيهل اًجعله االله عيد

ربما (: بدعوى فهم المناط من ذلك، لكل زمان ومكان شريف، بل في الجواهر

) عليه السلام (الأخبار، كتعليل غسل العيدين عن الرضايشهد له فحاوي كثير من 

غسال يقضي به، غسال ليالي القدر ونحوه، بل تتبع محال الأأويوم الجمعة، و

  .)٢()دنى من ذلكأوالمستحب يكفي فيه 

  . في الاستحباب، بضميمة التسامحوفتوى الفقيه كاف: اقول

  لهن يقول بما قاأما من لا يرى ذلك، فلا بد له أ} و{

                                                
  . في استحباب الغسل يوم الغدير٣٧ ص٥ ج كما في الجواهر٣٣٦٧ الرقم ١٥٢ ص٤ ج:كتر العمال) ١(

  . في استحباب الغسل ليالي القدر٢٨ ص٥ ج:الجواهر) ٢(



٤٠٣

.لا بأس ما، لا بقصد الورود

  

  .بل بقصد الرجاء} لا بأس ما، لا بقصد الورود{نه أالمصنف، من 

  



٤٠٤

لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها، كما لا تتقدم على ): ١٩مسألة ـ (

   لكن عن،زماا مع خوف عدم التمكن منها في وقتها إلاّ غسل الجمعة كما مر

  اء غسل يوم عرفة في الأضحى،المفيد استحباب قض

  

صالة عدم لأ} ذا جاز وقتهاإغسال الزمانية لا قضاء للأ{): ١٩مسألة ـ (

دلة قضاء غسل الجمعة لا تكفي أوجود الدليل على القضاء، والمشروعية، بعد عدم 

ثبات ذلك، لأن المناط ليس بقطعي، لكن فتوى الشهيد الآتية كافية في إفي 

  .دلة السننأ في الاستحباب، مع التسامح

لما تقدم في } كما لا تتقدم على زماا مع خوف عدم التمكن منها في وقتها{

  .حيث عرفت وجود الدليل على قضائه وعلى تقديمه} لاّ غسل الجمعةإ{قضائها 

}وربما }  لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى،كما مر

ذا اغتسلت بعد طلوع الفجر إ«: )يه السلامعل( يستدل له بخبر زرارة، عن الباقر

ذا إجزأك غسلك ذلك، للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة، فأ

وكذلك المرأة : ، ثم قال»جزأك عنها، غسل واحدأاجتمعت عليك حقوق، 

وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها، : ثم قال: ، قاليجزيها غسل واحد

  .)١(» وجمعتها، وغسلها من حيضها، وعيدهاحرامها،إو

                                                
  .١ حغسال تداخل الأأبواب من ٣١ الباب ٩٦٣ ص٢ ج:سائلالو) ١(



٤٠٥

 وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكن ،وعن الشهيد، استحباب قضائها أجمع

.منها في وقتها، ووجه الأمرين غير واضح، لكن لا بأس ما، لا بقصد الورود

  

  .نه الجمع بين عرفة والنحر، يقتضي كون غسل عرفة قضاءًأبتقريب 

  . العكس، بكون غسل النحر تقديماًنه يمكنإ :ولاًأوفيه 

غسال في الجملة، كما يشهد لذلك ن الحديث في مقام الجمع بين الأإ: ثانياً

ن فتوى المفيد أغسال المذكورة فيه، لكن الظاهر ذيله، لا في مقام الجمع بين كل الأ

  .دلة التسامحأكافية، بضميمة 

 خوف عدم التمكن جمع، وكذا تقديمها معأ استحباب قضائها :وعن الشهيد{

و أذ لم نعثر على دليل لقول المفيد، إ} منها في وقتها، ووجه الأمرين غير واضح

دلة السنن، عند من يقول به، أمن باب التسامح في } لكن لا بأس ما{الشهيد 

  .اءًبل رج} لا بقصد الورود{وعند من لا يقول به، بفتوى الفقيه يأتي ما 

  



٤٠٦

 بكون الغسل مستحبا نفسيا، فيشرع الإتيان به في ربما قيل): ٢٠مسألة ـ (

  سبب، أو غاية، إلى كل زمان، من غير نظر

  

تيان به في ، فيشرع الإ نفسياًكون الغسل مستحباًبربما قيل {): ٢٠مسألة ـ (

وهذا هو المحكي عن المحقق، والعلاّمة، } سبب، أو غاية إلى كلّ زمان، من غير نظر

نه أ، وما ورد من )١(»الطهر على الطهر عشر حسنات «نأطلاق إويستدل لذلك ب

 م، بضميمة ما ورد من استحباب الوضوء ودوا)٢(»طهر من الغسلأي وضوء أ«

، وما ورد من الأمر بالغسل بماء الفرات كل يوم، كرواية ابن قولويه، )٣(الوضوء

 فقال) عليه السلام (هل الكوفة على أبي جعفرأدخل رجل من : عن حنان قال

ففي كل «: لا، قال: ؟ قال»تغتسل كل يوم من فراتكم مرةأ«: له) عليه السلام(

: ؟ قال»ففي كل سنة«: لا، قال: ؟ قال»ففي كل شهر«: لا، قال: ؟ فقال»جمعة

  .)٤(»نك لمحروم من الخيرإ«: )عليه السلام( لا، فقال له أبو جعفر

  ن يأتيألاّ لم يجز إوظاهره استحباب الغسل في نفسه، و

                                                
  .٣ ح الوضوءأبواب من ٨ الباب ٢٦٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٨ و٤ ح الجنابةأبواب من ٣٣ الباب ٥١٢ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  . الوضوءأبواب ٢٥٦ ص١ ج:انظر الوسائل) ٣(

  .١ س فضل الصلاة في مسجد الكوفة٣١ ص:كامل الزيارات) ٤(



٤٠٧

.هه غير واضح، ولا بأس به لا بقصد الورودووج

  

نسان بغير المشروع من جهة الفرات، مثل أن يأتي بغسل الجنابة ـ بلا جنابة الإ

  .ـ من الفرات

 مع فتوى الفقيه بضميمة وهذه الأدلة كافية في الاستحباب، خصوصاً: قولأ

  .التسامح

ك، لعدم كأنه أراد ذل} وجهه غير واضح{ن أما ذكره المصنف من } و{

وجود دليل خاص، بل عن جمع المنع عن ذلك، مستدلين بحصر الغسل المستحب في 

  .مور مخصوصةأفي  النص والفتوى

ن قلة من الروايات والفتاوى، كانت في صدد أضافي، بدليل إن الحصر إ: وفيه

يضا، فلا أيضاً غير حاصر، لوجود موارد أخر أالحصر الحقيقي، ومع ذلك فالحاصر 

  . للنفيلاًيكون دلي

تى أراد الأحتياط أن إبقصد الاستحباب، و} لا بأس به{على هذا فـ } و{

  .بل بقصد الرجاء} لا بقصد الورود{به 

  



٤٠٨



٤٠٩

  فصل

في الأغسال المكانية

  أي الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان، وهي الغسل لدخول حرم مكّة

  

  }فصل{

  }في الأغسال المكانية{

غسال الأ إلى رجاعهاإنه يمكن  أ في مكان، وقد سبقوهي التي تستحب للدخول

  .ذ في مكان خاص، هو فعل من الأفعالإالفعلية، 

رادة الدخول إ عند ذي يستحبي الأ{وكيف كان، فلا مشاحة في الاصطلاح 

  :مورأ} وهي{خاص } في مكان

ع وسأن مكة واقعة في الحرم، والحرم إف} الغسل لدخول حرم مكّة{: الأول

و أ يساوي الحرم ومكة، اغتسل لهما غسلين، أراد الدخول من مكانمنها، ولو 

، ولاًأزيد من الحرم اغتسل لدخول مكة أ بقصدهما، ولو توسعت مكة  واحداًغسلاً

  رادأذا إثم 



٤١٠

ذ الحكم بالغسل إ ـ اغتسل لدخول الحرم، دخول الحرم ـ بعد يوم مثلاً 

 الغسل لذلك، لا خلاف و تضيق، واستحبابألدخول مكة تابع لموضوعه، توسع 

كخبر سماعة، عن :  عليه، ويدل عليه جملة من الأخبارالإجماعفيه، بل عن الغنية 

وغسل « ـ :ن قالأ إلى سألته عن غسل الجمعة ـ: قال) عليه السلام (الصادق

  .)١(»لاّ بغسلإن لا تدخله أدخول الحرم، يستحب 

لاّ إ يدخله الرجل ن لاأوغسل دخول الحرم واجب، ويستحب «: وفيه الفقيه

  .)٢(»بغسل

  .ن ذكره الرجل من باب المثالأ الثبوت، كما :بواجبن مراده أوالظاهر 

 ـ :ن قالإ إلى ربعة عشر موطناً ـأن الغسل في إ«: وفي صحيح ابن سنان

  .)٣(»ودخول الكعبة، ودخول المدينة، ودخول الحرم

ن أ إلى  ـشر موطناًالغسل في سبعة ع«: )عليه السلام( وفي الفقيه عن الباقر

  .)٤(»ذا دخلت الحرمينإ ـ و:قال

                                                
  .٣ حغسال المسنونة الأأبواب من ١ الباب ٩٣٧ ص٢ ج:لالوسائ) ١(

  .٥ ح في الأغسال١٨ الباب ٤٥ ص١ ج:الفقيه )٢(

  .٧ حغسال المسنونة الأأبواب من ١ الباب ٩٣٨ ص٢ ج:الوسائل )٣(

  .١ ح في الأغسال١٨ الباب ٤٤ ص١ ج:الفقيه) ٤(



٤١١

  وللدخول فيها، ولدخول مسجدها،

  

ن البحر أذا فرض إ، و بحراًأ، ذا أراد دخول الحرم جواًإوهل هذا الحكم جار لما 

  . بدويالدخول براً إلى طلاق الأدلة، والانصرافالحرم، الظاهر ذلك، لإ إلى امتد

من بعيد، بحيث لا يصدق الدخول عرفاً، لم ذا كانت الطائرة تطير إنعم 

  .يستحب الغسل

ن بستاا ومطارها ومقبرا أي البلدة، والظاهر أ} للدخول فيها{الثاني } و{

شكال، بل عن إوما أشبه تعد منها، والحكم بالاستحباب لا خلاف فيه ولا 

  . عليهالإجماعالخلاف 

) عليه السلام (، عن علي)عليه السلام( ففي حديث شرائع الدين، عن الصادق

  .)١(»وحين تدخل مكة والمدينة«:  ـن قالأ إلى في عدد الأغسال ـ

وعند  «: في تعداد الأغسال)عليه السلام( وفي خبر ابن سنان، عن الصادق

  .)٢(»دخول مكة، والمدينة، ودخول الكعبة

شكال ولا إالأعظم، لا سائر المساجد، بلا } لدخول مسجدها{الثالث } و{

  ، كما عن الوسيلة، بل عن الخلاف خلاف

                                                
  .١ ح الأغسال المسنونةأبواب من ١ الباب ٩٣٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١٠ حغسال المسنونة الأأبواب من ١ الباب ٩٣٩ ص٢ ج: الوسائل)٢(



٤١٢

  وكعبتها،

  

  . عليه، ولو توسع المسجد تبعه الحكم، لتحقق الموضوع العرفيالإجماعوالغنية 

ن إو المقدار الموسع ـ وأما لو تضيق، ففي اتباع الحكم للمقدار الموجود منه، أ

صل أوالثاني هو الأقرب، ويدل على : خرج عن صورة المسجدية ـ احتمالان

بضميمة دليل التسامح، وربما يستدل لذلك بالمناط المستفاد لحكم فتوى الفقهاء، ا

ن المسجد الحرام أفضل من مسجد إف، )صلى االله عليه وآله( من دخول مسجد النبي

  .لما دلّ على أفضلية الصلاة فيه) صلى االله عليه وآله( النبي

ن اغتسلت بمكة، ثم إ«: )عليه السلام( وبما رواه علي بن أبي حمزة، عن الكاظم

ن كان الأول يصلح وإوفي كليهما نظر، . )١(»عد غسلكأن تطوف فأنمت قبل 

  .للتأييد

عن وشكال ولا خلاف، إ، بلا زادها االله شرفاً} كعبتها{الرابع لدخول } و{

وغسل «: )عليه السلام(  عليه، ويدل عليه خبر سماعة، قالالإجماعالخلاف والغنية 

  .)٣(»ودخول الكعبة«:  وخبر ابن سنان،)٢(»دخول البيت واجب

                                                
  .٢ ح مقدمات الطوافأبواب من ٦ الباب ٣١٩ ص٩ ج:الوسائل) ١(

  .٣ حغسال المسنونة الأأبواب من ١ الباب ٩٣٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٧ حغسال المسنونة الأأبواب من ١ الباب ٩٣٨ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٤١٣

  ولدخول حرم المدينة،

  

  .)١(»ويوم تدخل البيت«): عليهما السلام( حدهماأوخبر ابن مسلم، عن 

لا للأصل؟  وأراد الصعود على سطحها للمناط، أكم جار لمن وهل هذا الح

 دليل سماعيل فلاإما حجر أوالصناعة مع الثاني، والاحترام مع الأول، : احتمالان

  .نه من الكعبة، فلا يستحب لدخوله الغسلأعلى 

 شكال ولا خلاف، لقول الباقرإبلا } لدخول حرم المدينة {:الخامس} و{

ذا دخلت إو« ـ :أن قال إلى فيما رواه الفقيه، في عدد الأغسال ـ) عليه السلام(

  .)٢(»الحرمين

بغي لمن أراد ين«: نه قالأ) عليه السلام (وعن دعائم الإسلام، عن الصادق

  .)٣(»ن يغتسلأدخول المدينة زائراً 

الغسل «: قال) عليهما السلام( وفي التهذيب، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما

   ـ وإذا :أن قال إلى في سبعة عشر موطناً ـ

                                                
  .١١ حغسال المسنونة الأأبواب من ١ب  البا٩٣٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١ حغسال في الأ١٨ الباب ٤٤ ص١ ج:الفقيه) ٢(

  ).صلى االله عليه وآله(  ذكر دخول مدينة النبي٢٩٦ ص١ ج:سلامدعائم الإ) ٣(



٤١٤

  )صلى االله عليه وآله( وللدخول فيها، ولدخول مسجد النبي

  

  .علّم، وحرم المدينة م)١(»دخلت الحرمين

  .وعير إلى نه من عايرأوسائل والمستدرك، باب خاص لحد حرم المدينة، ووفي ال

كبرت أو صغرت، كما تقدم في مكة، ولا } للدخول فيها {:السادس} و{

  .شكال فيه ولا خلافإ

ودخول الكعبة ودخول «: وفي صحيح ابن سنان، في تعداد الأغسال

  .)٢(»المدينة

ذا دخلت المدينة إ«: قال)  السلامعليه (بي عبد االلهأوفي خبر ابن عمار، عن 

  .)٣(»و حين تدخلهاأن تدخلها، أفاغتسل قبل 

 في داخل  بستاناًذا كانإلا إطرافها لا تعد منها، أة الممتدة في نوبساتين المدي

  .البلد عرفاً

شكال ولا إبلا ) صلى االله عليه وآله( لدخول مسجد النبي {:السابع} و{

  قه ما تقدم فيخلاف، والكلام في توسعته وتضيي

                                                
  .٣٤ حغسال المفترضات والمسنونات في الأ١١٤ ص١ ج:التهذيب) ١(

  .٧ حنونةغسال المس الأأبواب من ١ الباب ٩٣٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح المزار وما يناسبهأبواب من ٦ الباب ٢٦٦ ص١٠ ج:الوسائل) ٣(



٤١٥

  ،)عليهم السلام( وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرفة للأئمة

  

ردت أذا إو«: )عليه السلام(مسجد مكة، ويدل عليه ما رواه ابن مسلم، قال 

  .)١(»)صلى االله عليه وآله( دخول مسجد الرسول

ردت دخول مسجد أذا إو«: في تعداد الأغسال) عليه السلام (وما عن الباقر

  .)٢(»)صلى االله عليه وآله( سولالر

} )عليهم السلام( كذا للدخول في سائر المشاهد المشرفة للأئمة {:الثامن} و{

ذكره جملة من الفقهاء، كالموجز، وشرحه، واية الأحكام، وغيرهم، واستدلوا 

لذلك بفتوى الفقيه بضميمة التسامح والمناط في غسل المسجدين، بعد ما دلّ على 

 نور واحد، جميعاً) عليهم السلام( مأفضل من الكعبة، وما دلّ على أن كربلاء أ

  .خرهم، والدليل الأول كاف في حكم الاستحبابوما يثبت لأولهم يثبت لآ

، ثم المنصرف من المشاهد في كلامهم الحرم ن يكون مؤيداًأما الثاني، فيصلح أ

ن أنه ليس منه، والظاهر أما الصحن فالظاهر أيوان منه، الشريف، ولعلّ الرواق والأ

  .سرداب الغيبة منها

                                                
  .١٢ حغسال المسنونة الأأبواب من ١ الباب ٩٤٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .المصدر السابق) ٢(



٤١٦

  ووقتها قبل الدخول عند إرادته،

  

فليست منه، وحرم الأنبياء محتمل ) عليهم السلام( ولاد الأئمةأما حرم أ

  .ن يأتي بالغسل لدخولها رجاءًأالأمرين، والأفضل 

 ولكل زمان ،و مكان شريفأابه لكل مشهد، ببي علي، استحأن المحكي عن إثم 

االله سبحانه، وفتواه بضميمة التسامح كافية في  إلى شريف، ولكل فعل يتقرب به

ن لم نجد به دليلا خاصا، والأمكنة الشريفة مثل المساجد، والأزمنة إالحكم، و

االله  إلى ، والأفعال التي يتقرب ا)عليهم السلام( يام مواليد الأئمةأالشريفة مثل 

شبه ذلك، وسيأتي تعرض المصنف أ المساجد وما سبحانه مثل الجهاد في سبيله وبناء

  .لذلك في المسألة الأولى

لأنه المنصرف من النص والفتوى، ولا يلزم } رادتهإووقتها قبل الدخول عند {

 استحب لدخوله، نه يدخل ولو قسراًأرادة، بل لو علم ن يكون الدخول بالإأ

سل في كربلاء لدخول مكة ن البعد المكاني ليس بمهم، فلو اغتإطلاق الأدلة، ثم لإ

  .تى بالمستحبأليها، صح الغسل وإفيما تقله الطائرة، وبعد ساعة توصله 

و بما أو باليوم وحده، والليل وحده، أما البعد الزماني، فهل يحدد باليوم والليلة، أ

  .، احتمالاتيصدق معه كون الغسل للدخول عرفاً

  )سلامعليه ال( خبر جميل، عن الصادق: ويدل على الأول



٤١٧

  .)١(»غسل يومك يجزيك لليلتك، وغسل ليلتك يجزيك ليومك«:  قال

 سألته عن غسل الزيارة، يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل :سحاقإوخبر 

  .)٢(» فليعد غسلهحدث ما يوجب وضوءًأن إن لم يحدث، فإيجزيه «: واحد؟ قال

من اغتسل بعد «: )عليه السلام( خبر عثمان بن يزيد، قال: ويدل على الثاني

 في كل موضع يجب فيه الغسل، ومن اغتسل ،الليل إلى طلوع الفجر، كفاه غسله

  .)٣(»طلوع الفجر إلى ، كفاه غسلهليلاً

صحابنا، أاغتسل بعض «: نا عنده، فقالأتاه رجل وأ: بي بصير قالأوخبر 

  ليومه ذلك، وليلايعيد الغسل، يغتسل اراً«:  فقال،مسىأفعرضت له حاجة حتى 

  .)٤(»لليلته

غسل يومك ليومك، « :)عليه السلام (وصحيح عمر بن يزيد، عن الصادق

  .)٥(»...وغسل ليلتك لليلتك

                                                
  .١ ححرام الإأبواب من ٩ الباب ١٣ ص٩ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح زيارة البيتأبواب من ٣ الباب ٢٠٤ ص١٠ ج:الوسائل) ٢(

  .٤ ححرام الإأبواب من ٩ الباب ١٤ ص٩ ج: الوسائل)٣(

  .٣ ححرام الإأبواب من ٩ الباب ١٣ ص٩ ج:الوسائل) ٤(

  .٢ ححرام الإأبواب من ٩ الباب ١٣ ص٩ ج:الوسائل) ٥(



٤١٨

  ولا يبعد استحباا بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله،

  

ضافة لا بد في تحققها الصدق العرفي، كسائر ن الإإ: ويدل على الثالث

رادة إربما يظهر من ملاحظة الأدلة، (:  الجواهرالموضوعات العرفية، ولذا قال في

 فلا يعتبر التعجيل والمقارنة، كما لا يجزي بمطلق ،اتصال عرفي بالغسل والفعل

  .، انتهى)١()التراخي

اما الاحتمال الأخير، فساقط بوجود الرواية، والجمع بين الروايات : قولأ

 المشهور هو الثاني، ن كانإ و،ول وكون الثاني أفضليقتضي صحة الاحتمال الأ

بتأويل روايات الاحتمال الأول، لكن لا وجه له بعد كون المستحبات ذات 

طلاق في سائر بد من حمل عدم الحدث على الأفضل، للإ نه لاأمراتب، كما 

  .ثناء اليوم الواحد والليلة الواحدةأالروايات، مع تعارف الحدث في 

 وبالعكس كذلك، ،لنهار لليل كفىبأنه لو اغتسل آخر ا: ن المشهور قالواإثم 

 لأن المنصرف من الأدلة عدم الكفاية مع البعد الزماني، كأن يغتسل ظهراً: قالوا

  . كالمثالين زمانياًذا كان بينهما قرباًإلليل، لا ما 

وذلك لجملة } ذا لم يغتسل قبلهإولا يبعد استحباا بعد الدخول للكون فيها {

  :من الأخبار

                                                
  . في تقديم الغسل على الفعل٦٤ ص٥ ج:الجواهر) ١(



٤١٩

سألته عن الغسل في الحرم قبل : قال) عليه السلام (الباقركخبر ذريح، عن 

ن اغتسلت بمكة فلا إ و،ي ذلك فعلتألا يضرك «: و بعد دخوله؟ قالأدخوله، 

  .)١(»ن اغتسلت في بيتك حين تترل بمكة فلا بأسإ و،بأس

ن أ إلى ومن لم يتمكن من الغسل عند دخول الحرم فليؤخره«:  وفيه،بانأوخبر 

  .)٢(»ن يغتسل بعد دخول مكةأن لم يتمكن جاز له إول مكة، فيتمكن قبل دخ

و حين أن تدخلها، أذا دخلت المدينة، فاغتسل قبل إ«: وخبر معاوية

فضل، كما هو الظاهر من  أن قبل الدخولأويظهر من رواية أبان، . )٣(»تدخلها

اء، راد الغسل للدخول والبقأن الغسل للدخول، فكأن الشارع أدلة الدالة على الأ

  .ول لم يفته الثانين فاته الأإعلى نحو تعدد المطلوب، ف

ن يخرج ليكون دخوله مع الغسل، أنه لو اغتسل في الداخل، لم يستحب له إثم 

نه يستحب له أذا دخل بلا غسل لا دليل على إلعدم دليل على ذلك، كما أنه 

  الخروج ليدخل بغسل، بل 

                                                
  .٢ ح في دخول مكة٨ الباب ٩٧ ص٥ ج:حكامذيب الأ) ١(

  .١ ح في دخول مكة٨ الباب ٩٧ ص٥ ج:محكاذيب الأ) ٢(

  .١ ح المزارأبواب من ٦ الباب ٢٦٦ ص١٠ ج:الوسائل) ٣(



٤٢٠

آخره،  إلى م، وأول الليل للدخولكما لا يبعد كفاية غسل واحد في أول اليو

  التكرار مع التكرر إلى بل لا يبعد عدم الحاجة

  

ماكن، لكن ن ورد في بعض الأإجازة الغسل بعد الدخول وإيغتسل هناك، و

  .سائر الأغسال المكانية إلى وجب تعديه أفهم المناط

} هآخر إلى ول الليل للدخولأول اليوم وأكما لا يبعد كفاية غسل واحد في {

لأنه هو ظاهر الروايات المتقدمة، الدالة على كفاية غسل اليوم لكل يوم، وغسل 

  .الليل لكل الليل، فاحتمال مراعاة الصدق العرفي بعد الفصل، لا وجه له

ن كان ظاهر روايات إجزاء، ون هذه الروايات تدل على الإإ :نعم ربما يقال

 من باب فهم العرف في ضافة عدم الفصل بين الغسل والدخول، ولعل ذلكالإ

ن روايات إجزاء، وهذا القول لا بأس به، فضافة وروايات الإالجمع بين روايات الإ

  .الاستحباب لا يقيد بعضها بعضا

ذا إجزاء، فطلاق دليل الإلإ} التكرار مع التكرر إلى بلا لا يبعد عدم الحاجة{

طول النهار و أن يدخل المكان مرات طول النهار، أ ىول النهار كفأاغتسل 

ن يغتسل لكل دخول، فالجمع أضافة استحباب ن كان ظاهر روايات الإإوالليل، و

، جزاءلإلاستحباب، وروايات الكفاية على اضافة على ابينهما هو حمل روايات الإ

  كما



٤٢١

كما أنه لا يبعد جواز التداخل أيضاً فيما لو أراد دخول الحرم ومكّة والمسجد 

المدينة  إلى  للجميع، وكذا بالنسبةغتسل غسلا واحداًوالكعبة في ذلك اليوم، في

.وحرمها ومسجدها

  

  .ذكرناه في الفرع السابق

راد دخول الحرم ومكّة والمسجد أيضا فيما لو أنه لا يبعد جواز التداخل أكما {

 وذلك لما دلّ على التداخل ،}والكعبة في ذلك اليوم فيغتسل غسلاً واحداً للجميع

 وكذا بالنسبة {.، والمسألة من صغريااوقد تقدم ذلك مفصلاًفي مطلق الأغسال، 

ذا سافر بالطائرة إراد الجميع، كما أذا إوهكذا } المدينة وحرمها ومسجدهاإلى 

ئمة البقيع، أ للسبعة المذكورة بإضافة دخول مشهد اً واحد، فيغتسل غسلاًمثلاً

عليها ( ولفاطمة) ه وآلهصلى االله علي( وللرسول) عليهم السلام( وغسل الزيارة لهم

  .غير ذلك إلى حرام،وغسل الإ) السلام

ن ظاهر الأدلة أ مع الفصل الذي تقدم لكن لعل الأفضل التكرار، خصوصاً

  .استحباب مراعاة الاتصال العرفي بين الغسل والدخول

  



٤٢٢

حكي عن بعض العلماء، استحباب الغسل عند إرادة الدخول ): ١مسألة ـ (

. غير واضح، ولا بأس به لا بقصد الوروده ووجه، في كلّ مكان شريف

  

استحباب الغسل {بو علي أوهو } حكي عن بعض العلماء{): ١مسألة ـ (

ذ لم نجد بذلك إ}  غير واضحهرادة الدخول في كل مكان شريف، ووجهإعند 

، لفتوى الفقيه رجاءً بل بقصد الاستحباب} ولا بأس به، لا بقصد الورود {نصاً

  .التسامح كما تقدمبذلك، بضميمة 

  



٤٢٣

  فصل

في الأغسال الفعلية

: وقد مر أا قسمان

، وهي   لأجل الفعل الذي يريد أن يفعلهما يكون مستحباً: القسم الأول

  . أحدها للإحرام، وعن بعض العلماء وجوبه:أغسال

  

  }فصل{

  } في الأغسال الفعلية{

} ا قسمانأوقد مر :اً: القسم الأولجل الفعل الذي يريد  لأما يكون مستحب

 لأجل الفعل الذي صدر منه، كالغسل ما يكون مستحباً:  والقسم الثاني،}ن يفعلهأ

ما أ}  للاحرام، وعن بعض العلماء وجوبه:حدهاأوهي أغسال،  {،بعد الفعل

 على عدم وجوبه، الإجماعالاستحباب فهو المشهور، بل عن حج التحرير ادعاء 

الصدوق وغيره  إلى  عقيل، وابن الجنيد، بل نسببيأ ابن : لجماعة منهمخلافاً

   ويدل على.يضا، حيث قالوا بالوجوبأ



٤٢٤

 إلى فيما كتبه) عليه السلام ( ما رواه فضل بن شاذان، عن الرضا:استحبابه 

وغسل يوم الجمعة سنة، وغسل العيدين، وغسل دخول مكة، «: المأمون قال

ن قال ـ هذه الأغسال سنة، أ إلى حرام ـوالمدينة، وغسل الزيارة، وغسل الإ

  .)١(»وغسل الجنابة فريضة، وغسل الحيض مثله

 حدى عشر غسلاًإن قال ـ وأ إلى  ـالغسل أربعة عشر وجهاً«: والرضوي

  .)٢(»حرام غسل الجمعة والعيدين وغسل الإ،سنة

حرام ن غسل الإإ :واستدل للقول بالوجوب، بجملة من الروايات التي فيها

وغسل المحرم «: قال) عليه السلام ( سماعة، عن الصادق كالتي رواها،واجب

  .)٣(»واجب

الغسل في «: قال) عليه السلام (وما رواه يونس، عن بعض رجاله، عن الصادق

: ما الفرض منها؟ قال: علت فداكفقلت ج. »، منها الفرض ثلاثةسبعة عشر موطناً

  .)٤(»حرام، والغسل للإميتاً] غسل[غسل الجنابة، وغسل من مس «

                                                
  .سلام وشرائع الدين في محضر الإ٣٥ الباب ١٢١ ص٢ ج:خبار الرضاأعيون ) ١(

  .٨ و٧ س٤ ص:فقه الرضا) ٢(

  .٣ حغسال المسنونة الأأبواب من ١ الباب ٩٣٧ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٤ ح الجنابةأبواب من ١ الباب ٤٦٣ ص١ ج:الوسائل) ٤(



٤٢٥

 سواء كان طواف الحج، أو العمرة، أو طواف النساء، بل  للطواف: الثاني

  .للطواف المندوب أيضاً

  

مثال هذه الروايات على شدة الاستحباب، للقرائن ألكن لا بد من حمل 

خر كلها مستحبات، أغسال أالداخلية والخارجية، فقد ذكر في جملة من الروايات 

نه لو أحرام في جعل جميعها واجبات، كما غسل الإمع وحدة السياق بينها وبين 

 حرام يتفق كثيراًن غسل الإأ لم تكن الشهرة العظيمة على خلافه، مع كان واجباً

  . وحديثاًعاظم العلماء، قديماًأمما لو كان واجبا لم يكن يخفى على 

  .نعم لا اشكال في تأكد استحبابه

كما } و طواف النساءأمرة، و العأللطواف سواء كان طواف الحج، : الثاني{

ن إ«: قال لي) عليه السلام (هو المشهور، لصحيحة علي بن أبي حمزة، عن الكاظم

  . )١(»عد غسلكأن تطوف، فأاغتسلت بمكة، ثم نمت قبل 

  .الفتوى بضميمة التسامح إلى ضافةن ظاهره استحباب للطواف، بالإإف

  .وىتطلاق النص والفلإ} يضاأبل للطواف المندوب {

                                                
  .٢ ح مقدمات الطوافأبواب من ٦ الباب ٣١٩ ص٩ ج:الوسائل) ١(



٤٢٦

  .للوقوف بعرفات: لثالثا

  

كما هو المشهور، ويدل عليه صحيح معاوية بن } للوقوف بعرفات: الثالث{

  .)١(»ذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسلإف«: عمار

ذا زالت إالغسل يوم عرفة «: )عليه السلام( بو عبد االلهأ، قال بيلوخبر الح

  .)٢(»الشمس

  .)٣(» فاقطع التلبية واغتسلذا زاغت الشمس يوم عرفة،إ«: وخبر عمر بن يزيد

ن كان ربما استشكل فيها إفإن ظاهر هذه الروايات كون الغسل للوقوف، و

لاّ على استحباب الغسل يوم عرفة، لا لأجل الوقوف، لكن المنصرف إا لا تدل أب

و فتواهم بضميمة أعنها كون الغسل لأجل الوقوف، ويؤيده فهم المشهور، 

  .التسامح

ما الاختياري فواضح، أعم من الاختياري والاضطراري، أوقوف ن المراد بالإثم 

ذ التقية توجب سحب كل إذا وقف تقية، إما الاضطراري فللمناط، وكذلك أو

  لا ماإليها، إصل حكام الأأ

                                                
  .١ ححرام الحج والوقوف بعرفةإ أبواب من ٩ الباب ٩ ص١٠ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ححرام الحج والوقوف بعرفةإ أبواب من ٩ الباب ١٠ ص١٠ ج:الوسائل) ٢(

  .٤ ححرام الحج والوقوف بعرفةإ بأبوا من ٩ الباب ١٠ ص١٠ ج:الوسائل) ٣(



٤٢٧

  .للوقوف بالمشعر: الرابع

  .للذبح والنحر: الخامس

  

  .خرج بالدليل، لأا قائمة مقام الأصل، فتأمل

اصبح على  «:كما هو المشهور، لصحيح معاوية} المشعرللوقوف ب: الرابع{

ن شئت حيث إ من الجبل، ون شئت قريباًإما تصلّي الفجر، فقف  طهر بعد

  .)١(»شئت

 كفى في الاستحباب فتوى ،الوضوء إلى ن قيل بانصرافهإوالطهر يشمل الغسل و

ه عن الغسل ولويتأما ما في الجواهر من الاستدلال له بأالمشهور، بضميمة التسامح، 

 فلا يخفى ما ،نه من الحرمإعظم حرمة، حيث أوكأنه لأن المشعر ، للوقوف بعرفات

  .فيه

عليه  (كما هو المشهور، لخبر زرارة، عن الباقر} للذبح والنحر: الخامس{

جزأك غسلك ذلك للجنابة، أذا اغتسلت بعد طلوع الفجر، إ«: قال) السلام

نه يدل على استحباب الغسل إ ف،)٢(»ذبح والنحر، والحلق، وال،والجمعة، وعرفة

  .لهذه الأمور

                                                
  .١ ح الوقوف بالمشعرأبواب من ١١ الباب ٤٥ ص١٠ ج:الوسائل) ١(

  .١ حغسال تداخل الأأبواب من ٣١ الباب ٩٦٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٤٢٨

  . وعن بعضهم استحبابه لرمي الجمار أيضا،للحلق: السادس

  

للخبر المتقدم، وهل يستحب للتقصير بالمناط أم لا؟ } للحلق: السادس{

) رحمه االله( وهو المفيد} وعن بعضهم {،ن كان العدم أقربإ و،احتمالان

عن ) عليه السلام (لخبر الحلبي، سألت الصادق} ضااستحبابه لرمي الجمار أي{

  .)١(»ما من السنة فلاأربما اغتسلت، ف«: ذا أراد أن يرمي؟ فقالإالغسل 

لم يسنه، ) صلى االله عليه وآله( ن رسول االلهأ) عليه السلام (وظاهر كلام الإمام

ن أ ويستحب«:  في نفسه، بل ويدل عليه صحيح ابن عمار، وفيهن كان مستحباًإو

  .ن الطهر يشمل الغسلأ وقد تقدم .)٢(»ترمي الجمار على طهر

يد بخبر الحلبي أ على عدم الاستحباب، والإجماعلكن عن الشيخ في الخلاف 

:  الجمار، فقالىذا رمإسألته عن الغسل : قال) عليه السلام (الآخر، عن الصادق

  .)٣(»ما السنة فلا، ولكن من الحر والعرقأربما فعلت، ف«

                                                
  .٤ حالعقبةجمرة  رمي أبواب من ٢ الباب ٧٠ ص١٠ ج:الوسائل) ١(

  .٣ حةالعقبجمرة  رمي أبواب من ٢ الباب ٧٠ ص١٠ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ حالعقبةجمرة  رمي أبواب من ٢ الباب ٦٩ ص١٠ ج:الوسائل) ٣(



٤٢٩

  )عليهم السلام( لزيارة أحد المعصومين: سابعال

  

جماع الشيخ لا يقاوم فتوى إذ إن الفتوى بالاستحباب لا بأس ا، ألكن الظاهر 

المفيد، بضميمة التسامح، ولعل الخبر الثاني غير الأول، لظهور الثاني في كونه بعد 

  .ن يأتي برجاء المطلوبيةأالرمي، والاحتياط 

ما زيارام أ ،الأربعة عشر} )عليهم السلام( المعصومينحد ألزيارة : السابع{

شكال فيه ولا خلاف، وتكفي تلك الأدلة إالخاصة التي ورد الغسل فيها، فلا 

ي أ، ما استحباب الغسل لزيارم عموماًأ على استحباب الغسل، والخاصة دليلاً

) السلامعليه  (والإمام الحجة) عليها السلام( عموم المعصومين، حتى الصديقة

  :م لا، فيدل عليه أمورأوعموم زيارام، سواء ما ورد فيها الغسل 

  .فتوى المشهور، بضميمة التسامح في أدلة السنن: الأول

المناط في زيارام التي ورد فيها الغسل، لعدم الفرق بين أشخاصهم، ولا : الثاني

 م كلهمأ ون ما ثبت لأولهم ثابت لآخرهم، كما في الحديث،إبين زيارام، ف

  .نور واحد) عليهم السلام(



٤٣٠

من  إلى ما تقدم من استحباب الغسل لكل مكان شريف، هذا بالنسبة: الثالث

  .، فتأمل)عليهم السلام( يريد زيارم في حضرام

عليه  (جملة من الروايات المشعرة بذلك، كخبر العلاء، عن الصادق: الرابع

الغسل عند «:  قال)١(نتكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ﴾﴿خذُوا زي: في قوله عز وجلّ) السلام

  .)٢(»مامإلقاء كل 

ما يستفاد منه إحياء عند رم يرزقون، وأما يشمل اموام، لأم إن اللقاء إف

مواتا أن حرمتهم أموام بالمناط، بل قد تقدم في حرمة تنجيس مشاهدهم، وأحكم 

  .حياءًأكثر من حرمتهم أ

ن ذكر غسل زيارة البيت، مما أ بعد ،)٣(»غسل الزياراتو«:  قال،وكالرضوي

 ورد من استحباب ا، وكم)عليهم السلام(  زيارم:ن المراد بالزيارةأيدل على 

عليهم ( ن المستفاد منه تساويهمإمام، فإالغسل لزيارة الجامعة التي يزار ا كل 

  .في كل الزيارات، مما يتساوون في زيارة الجامعة) السلام

  قلت لأبي عبد االله:  قال، عن أبيه، سليمان بن عيسىوكخبر

                                                
  .٣١الآية : سورة الأعراف) ١(

  .٢ ح المزار وما يناسبهأبواب من ٢٩ الباب ٣٠٣ ص١٠ ج:الوسائل) ٢(

  .٦ س٤ ص:فقه الرضا) ٣(



٤٣١

ذا لم إيا عيسى «: قدر على ذلك؟ قال لهأذا لم إزورك أكيف ) عليه السلام (

سطحك  إلى و توضأ، واصعدأذا كان في يوم الجمعة فاغتسل إيىء، فتقدر على ا

اتي، ومن نه من زارني في حياتي فقد زارني في ممإ ركعتين، وتوجه نحوي، فوصلّ

  .)١(»زراني في مماتي فقد زارني في حياتي

، كما يدل على استواء القريب والبعيد،  وميتاًنه يدل على استواء زيارم حياًإف

صلى ( غيرها من الشواهد والقرائن، بل قد ورد الغسل في زيارة النبي إلى بالمناط،

ين، والعسكريين،  وأمير المؤمنين، والحسن والحسين، والكاظم،)االله عليه وآله

  ، )عليهم السلام( والرضا

لعلّه ) عليهم السلام(  وعدم وروده في زيارة أئمة البقيع:ما قول مصباح الهدىأ

آخره،  إلى )صلى االله عليه وآله( و الاكتفاء بغسل زيارة النبيأو للتداخل، أللتقية، 

 كتاب مزارات فكأنه لم يلاحظ ما رواه المستدرك في باب زيارة أئمة البقيع ـ في

نت على أوتزور قبور السادة في المدينة، و«: الحج ـ حيث روى عن الرضوي قال

  .)٢(»ن شاء االله تعالىإغسل 

                                                
  .٤ ح المزار وما يناسبهأبواب من ٩٥ الباب ٤٥٣ ص١٠ ج:الوسائل) ١(

  .١٣ س٣٠ ص:فقه الرضا) ٢(



٤٣٢

  .من قريب أو بعيد

 كما نقل عن موسى بن ،في المنام) عليهم السلام( لرؤية أحد الأئمة: الثامن

جيهم، فيراهم في أنه إذا أراد ذلك، يغتسل ثلاث ليال وينا) عليه السلام (جعفر

  .المنام

  

ن يستفاد عموم الغسل لكل الزيارات من ما ذكره الكفعمي في أ ويمكن ،هذا

 :عياشي في كتاب الأغسال ما ذكره ابن(يقول في غسل الزيارة : مصباحه، قال

 )١() بسم االله:ما روي في غسل الزيارة: ويقول أيضاً: ن قالأ إلى ،آخره إلى اللهم

  .آخرهإلى 

ن يزورهمأذا أراد إ استحباب غسل الزيارة، :ن من بعض ما ذكرناهوقد تبي 

وأضاف كاشف الغطاء استحباب الغسل } و بعيدأمن قريب {) عليهم السلام(

لزيارة سائر الأنبياء والأوصياء السابقين، وكأنه للمناط، ولا بأس به، بقصد 

  .الرجاء

 كما نقل عن موسى بن في المنام،) عليهم السلام( حد الأئمةألرؤية : الثامن{

 أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم، فيراهم في اذإنه إ«: )عليه السلام( جعفر

عليه  (بي المعزا عن الكاظمأ كما ذكره الجواهر وغيره، ففي خبر ،)٢(}»المنام

  ن يعرفأاالله حاجة، وأراد أن يرانا، و إلى من كانت له«: قال) السلام

                                                
  .٦ س ضمن الحاشية٤٧٢ ص:مصباح الكفعمي) ١(

  .١ ح الأغسال المسنونةأبواب من ٢٢ الباب ١٥٥ ص١ ج:المستدرك) ٢(



٤٣٣

  لصلاة الحاجة، :التاسع

  

  .)١(»غفر له بنانه يرانا، ويإوضعه، فليغتسل ثلاث ليال، يناجي بنا، فم

ليهم والتكلم معهم، إي شأنه، والمناجاة التوجه أ" موضعه"المراد بـ : قولأ

  .االله تعالى إلى  في قضاء حاجتهان يتوسطوأن يتشرف بزيارم في منامه، وأطلباً 

 عليه، فعن الإجماعلغنية وغيره على المشهور، بل عن ا} لصلاة الحاجة: التاسع{

 جعلت :فقلت) عليه السلام (بي عبد االلهأدخلت على : عبد الرحيم القيصر قال

 إلى مر، فافزعأذا نزل بك إدعني من اختراعك، : ؟ قالني اخترعت دعاءًإفداك، 

صلى االله ( رسول االله إلى  ركعتين ديهماوصلّ) صلى االله عليه وآله( رسول االله

  .)٢(»تغتسل وتصلي ركعتين«: صنع؟ قالأكيف :  قلت.)هعليه وآل

االله  إلى ذا كانت لك حاجةإ«: فقال) عليه السلام (وفي خبر مقاتل، عن الرضا

  نظف ثيابك، وشم أمهمة، فاغتسل والبس 

                                                
  .١ حغسال المسنونة الأأبواب من ٢٢ الباب ١٥٥ ص١ ج:المستدرك) ١(

  .١ حغسال المسنونة الأأبواب من ٢٠ الباب ٩٥٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٤٣٤

  .بل لطلب الحاجة مطلقا

  

  .)١(» ركعتينبرز تحت السماء، فصلّأ من الطيب، ثم شيئاً

 إلى من كان له حاجة «:قال) عليه السلام (لصادقوفي خبر ابن عياش، عن ا

سطحه،  إلى نظف ثيابه، ويصعدأها فليغتسل، وليلبس ءاالله تعالى مهمة، يريد قضا

  .، الخبر)٢(»ويصلي

من كانت له حاجة «: في حديث آخر) عليه السلام (يضا، عن الصادقأوفيه 

  .غيرها إلى . الخبر)٣(»ف الليل ويغتسلجوفليقم 

ه الأحاديث بالغسل لصلاة خاصة بكيفية مخصوصة لا يقيد واختصاص هذ

، للمناط، ولفتوى الفقيه مع التسامح، استحباب الغسل لصلاة الحاجة مطلقاً

  .ا لا مدخلية لها في الجامعأولظهور اختلاف الكيفيات، على 

علمائنا استحباب الغسل  إلى فقد نسب التذكرة} بل لطلب الحاجة مطلقا{

 عنه البعد في الجواهر، ويكفي كلامهم ىجة من دون صلاة، ونفلنفس طلب الحا

غسل  «:غسالنه ذكر في تعداد الأإالرضوي، ف إلى دليلا بضميمة التسامح، مضافاً

  . من االله تبارك وتعالى)٤(»طلب الحوائج

                                                
  .٧ ح بقية الصلوات المندوبةأبواب من ٢٨ الباب ٢٥٨ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح الأغسال المسنونةأبواب من ١٤ الباب ١٥٤ ص١ ج:المستدرك) ٢(

  .٣ ح الأغسال المسنونةأبواب من ١٤ الباب ١٥٤ ص١ ج:المستدرك) ٣(

  .٦ س٤ ص:فقه الرضا) ٤(



٤٣٥

  لصلاة الاستخارة،: العاشر

  

 في العمل والمراد ا طلب الخير من االله سبحانه} لصلاة الاستخارة: العاشر{

و غيرها، أو تجارة، أ، و سفراًأ، نسان زواجاًراد الإأذا إنه إن يعمله، فأالذي يريد 

ن يصلي أن يطلب الخير من االله تعالى، وفي بعض الروايات استحباب أاستحب له 

في الأمر، يطلبه الطالب ) عليه السلام (ويطلب الخير، ففي خبر زرارة، عن الصادق

، على كل مسكين صاع بصاع في يومه على ستين مسكيناً يتصدق : فقال،من ربه

ن أ إلى ذا كان الليل فاغتسل في ثلث الليل الباقي ـإ، ف)صلى االله عليه وآله( النبي

  .)١(»ة مرة يقولائذا رفع رأسه من السجدة الثانية، استخار االله مإقال ـ ف

مر أك ذا فدحإفيما « :)عليه السلام (وكذا ما في خبر مرازم عن الكاظم

قد « وفي البحار نقلا من كتاب روضة النفس، قال في باب الاستخارة ،)٢(»عظيم

 )٣(»ن تغتسل ثم تصلي ركعتينأحسنها أورد في العمل ا وجوه مختلفة من 

  .الحديث

                                                
  .٢ حغسال المسنونة الأأبواب من ٢١ الباب ٩٥٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٥٥ ص٥ ج: وانظر الجواهر،٢ حغسال المسنونة الأأبواب من ٢١ الباب ٩٥٩ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٣٨ ح في باب الاستخارة بالدعاء٧ الباب ٢٨٤ ص٨٨ ج:البحار) ٣(



٤٣٦

  .لاستخارة مطلقاً، ولو من غير صلاةابل 

  

وغسل  «:لما في خبر سماعة} بل الاستخارة مطلقاً، ولو من غير صلاة{

  .)١(»لاستخارة يستحبا

وغسل الاستخارة، وغسل طلب «: غسال المستحبةولما في الرضوي في تعداد الأ

  .)٢(»الحوائج من االله تبارك وتعالى

ن الاستخارة قسم خاص، كما يظهر من الروايات التي ذكرها المحدثون إف

 ،والفقهاء في باب صلاة الاستخارة من كتاب الصلاة، بخلاف مطلق طلب الحاجة

  .نه عام شامل لكل طلب للحاجةإف

صلح، ويعتاد ذلك الأ إلى ما الاستخارة التي يراد ا المشاورة والاسترشادأ

ن لم إو الرقاع، فهي داخلة في عموم خبر سماعة والرضوي،  أو المصحفأبالسبحة 

ول، ويدل على مشروعية هذه الأقسام من الاستخارة بالمعنى الأ إلى نقل بانصرافهما

مر مشكل، وبعض الروايات أا لكل أة التي ورد عا داخلة في القرأرة الاستخا

هل زماننا، أخرى مستعملة عند بعض أاستخارة ( :الخاصة، فقد قال في الجواهر

  لانا القائممو إلى وربما نسبت

                                                
  .٢ ح الأغسال المسنونةأبواب من ٢١ الباب ٩٥٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٦ س٤ ص:فقه الرضا) ٢(



٤٣٧

ن يقبض على السبحة بعد قراءة دعاء، ويسقط ثمانية أ، وهي )عليه السلام(

ن بقي ثلاثة إن بقي اثنان فنهي واحد، وإسنة في الجملة، ون بقي واحد فحإثمانية، ف

ن بقي خمسة فعند إربعة فنهيان، وأن بقي إفصاحبها بالخيار لتساوي الأمرين، و

ن بقي ستة فهي الحسنة إن فيها ملامة، وأا يكون فيها تعب، وعند بعض أبعض 

 الخمسة، من ن بقي سبعة فالحال فيها كما ذكر فيإالكاملة التي تجب العجلة، و

 إلى ن بقي ثمانية فقد ي عن ذلك أربع مرات ـإو الروايتين، وأاختلاف الرأيين 

ني عثرت في غير واحد من ااميع على فأل لمعرفة قضاء أن قال ـ ويخطر بالبال أ

و أيقبض قبضة من حنطة ) عليه السلام (مير المؤمنينأ إلى الحاجة وعدمها، ينسب

نه على التفصيل المزبور ولعله هو المستند في أة ثمانية، ويحتمل غيرها، ثم يسقط ثماني

  .)١()ذلك

 قلت لأبي عبد االله: وفي المستدرك، عن كتاب الغايات، عن اليسع القمي قال

فعله أني أريد الشيء فاستخير االله فيه ثلاثا، فلا يوفق لي فيه الرأي، إ: )عليه السلام(

بعد ما يكون من أن الشيطان إالله تعالى، فا إلى ذا قمتإانظر «: دعه؟ فقالأو أ

  ي شيء يقع في قلبك فخذ به وافتح أالصلاة،  إلى ذا قامإنسان الإ

                                                
  . كيفية الاستخارة بالسبحة١٧٢ ص١٢ ج:الجواهر) ١(



٤٣٨

  .لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود: الحادي عشر

  

  .)١(»المصحف، وانظر ما ترى وخذ به

 الحيرة، دليها العقلاء عنإمر عقلائي وشرعي، يلتجأ أن القرعة أثم لا يخفى 

و السبحة ونحوهما، من مصاديق ذلك الأثر العقلائي أالاستخارة بالمصحف و

مره الحائر في عمله قلق في نفسه، أنسان المردد في ن الإأ إلى ضافةالشرعي، بالإ

، والاستخارة توجب الاطمئنان للنفس وهدوء البال مره مما يضره كثيراًأومتردد في 

تجددين الخيرة لا دليل لها شرعا ولا والخروج عن الحيرة والتردد، فقول بعض الم

مستند لها عند العقلاء، ناشيء عن عدم الاطلاع على الأدلة الشرعية ولا الموازين 

  .العقلائية

عداء ي طلب الفتح والنصرة على الأأ} لعمل الاستفتاح: الحادي عشر{

 نأ«: )عليه السلام( المروي عن الصادق} المعروف بعمل أم داود{والخلاص منهم 

يام، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ثم يغتسل عند الزوال، أيصوم ثلاثة 

  . وتفصيله مذكور في كتب الأدعية،)٢(»ويدعو الدعاء المعروف

                                                
  .١ ح صلاة الاستخارةأبواب من ٥ الباب ٤٥٢ ص١ ج:المستدرك) ١(

  .١٤ س٦٥٩ ص:عمالقبال الأإكما عن ) ٢(



٤٣٩

  .)عليه السلام( لأخذ تربة قبر الحسين: الثاني عشر

  .)عليه السلام(  لزيارة الحسينلإرادة السفر، خصوصاً: الثالث عشر

  

يضا في استحبابه لصلاة الحاجة ولطلب الحاجة مطلقا، كما هو أنه يدخل إثم 

  .واضح

: )عليه السلام( فعن الباقر} )عليه السلام( لأخذ تربة قبر الحسين: الثاني عشر{

ردت أن تأخذ من التربة، فتعمد لها آخر الليل، واغتسل لها بماء القراح والبس أذا إ«

  . الخبر)١(»طهارك وتطيب بسعدأطهر أ

، بعنوان ءالأخذ من تراب كربلا إلى ن يتعدى منه بالمناط،أغيره، ويمكن ومثله 

  .و غيرهأالتربة المقدسة للسجود 

ن أ( يمان الأخطار، أنه روأفعن ابن طاووس في } رادة السفرلإ: الثالث عشر{

بسم االله وباالله، : ن يغتسل، ويقول عند غسلهأراد السفر، أذا إنسان يستحب له الإ

  .)٢()لا بااللهإقوة ولا حول ولا 

  ويدل على استحبابه } )عليه السلام( خصوصا لزيارة الحسين{

                                                
  .١ ح المزار وما يناسبهأبواب من ٥٦ الباب ٢٢٠ ص٢ ج:المستدرك) ١(

  .١٠٨ ص٧ ج:كما في مصباح الهدى) ٢(



٤٤٠

  .لصلاة الاستسقاء: الرابع عشر

  

: قال) عليه السلام (بو بصير، عن الصادقأما رواه ) عليه السلام (لزيارة الحسين

 يام،أن تخرج ثلاثة أفصم قبل ) عليه السلام (بي عبد االلهأ إلى ردت الخروجأذا إ«

 صلاة مسيت ليلة الجمعة، فصلّأذا إيوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة، ف

الليل، ثم قم فانظر في نواحي السماء، واغتسل تلك الليلة قبل المغرب، ثم تنام على 

ليه فاغتسل، ولا تطيب ولا تدهن ولا تكتحل، حتى تأتي إردت المشي أذا إطهر، ف

 لا غسل واحد، بل ويدل عليه جملة من ، ومنه يظهر استحباب غسلين)١(»القبر

الروايات الأخر، الدالة على استحباب الغسل من الفرات لزيارته، فعن بشير، عن 

ن الرجل منكم ليغتسل على شاطىء الفرات، ثم إ«: قال) عليه السلام (الصادق

، و يضعهاأ فيعطيه االله بكل قدم يرفعها ، بحقهعارفاً) عليه السلام (يأتي قبر الحسين

  . ، الحديث)٢(»مأة حجة مقبولة

 الحسين إلى راد السفرأذا إنه يصح التداخل بين الغسلين، أه، والظاهر ومثله غير

  .)عليه السلام( راد زيارتهأو) عليه السلام(

  يأوهو طلب السقيا، } لصلاة الاستسقاء: الرابع عشر{

                                                
  .١ ح المزار وما يناسبهأبواب من ٧٧ الباب ٤٢٣ ص١٠ ج:الوسائل) ١(

  .١٨٥ ص:امل الزياراتك) ٢(



٤٤١

  .بل له مطلقا

  دي،للتوبة من الكفر الأصلي أو الارتدا: الخامس عشر

  

 عليه، فعن كتاب مدينة الإجماعشكال ولا خلاف، بل عن الغنية إالمطر، بلا 

 في الأغسال، نه روى حديثاًأ) عليه السلام ( عن الصادق)رحمه االله(العلم للصدوق 

  .)١(»غسل الاستخارة، وغسل صلاة الاستسقاء، وغسل الزيارة«: وذكر فيها

 إلى ضافة طلب الحاجة، بالإنه داخل فيإولو بدون صلاة، ف} بل له مطلقا{

  .)٢(»وغسل الاستسقاء واجب «:موثق سماعة

جماع على عدم والمراد بالوجوب تأكد الاستحباب، بقرينة السياق، وللإ

  .وجوبه

شكال ولا إبلا } و الارتداديأللتوبة من الكفر الأصلي، : الخامس عشر{

سلام إما ورد في  في المنتهى وغيره، ويدل عليه الإجماع عليه ىخلاف، بل ادع

صلى االله ( رسله رسول االلهأ الذي ،سيد بن خضير، ودخوله على مصعب بن عميرأ

ذا إكيف تصنعون : سيد لمصعبأ فقال ،سلامالإ إلى هل المدينةأرشاد لإ )عليه وآله

  نغتسل ونلبس ثوبين: دخلتم في هذا الأمر؟ قال

                                                
  .٢ حغسال المسنونة الأأبواب من ١ الباب ١٥١ ص١ ج:المستدرك) ١(

  .٣ حغسال المسنونة الأأبواب من ١ الباب ٩٣٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٤٤٢

سه مع ثيابه في البئر  طاهرين، ونشهد الشهادتين، ونصلّي الركعتين، فرمى بنف

  .)١(ثم خرج وعصر ثوبه

مترله وأتى  إلى ن يسلم بعثأراد أنه لما أسلام سعد بن معاذ، إوما روي في 

  .)٢(بثوبين طاهرين، واغتسل، وشهد الشهادتين

ثال، أقيس بن عاصم، وثمامة بن ) صلى االله عليه وآله(من أمر النبي وما ورد 

  .)٣(سلماأبالاغتسال لما 

يمان يا محمد ومن كان كافراً، وأراد التوبة والإ:  في الحديث القدسيوما ورد

  .رادة الغسل من التطهير ـ فتأملإ ـ بناء على )٤(فليطهر لي بدنه وثيابه

جماع المتقدم، ما سيأتي من استحباب الغسل لكل توبة، وللإ إلى ضافةهذا بالإ

مر الاستحباب، أليل، لسهولة  في مثل المقام بنفسه دالإجماعبضميمة التسامح، بل 

آت فيه، بل التوبة عن الارتداد، فالمناط في الكفر  إلى ومنه يعلم انسحاب الحكم

  هو

                                                
  .٥ حغسال المسنونة الأأبواب من ١٢ الباب ١٥٤ ص١ ج:المستدرك) ١(

  .١١٢ ص٧ ج:ىكما في مصباح الهد) ٢(

  .٥٢ص ٥ ج:كما في الجواهر) ٣(

  . أدعية مستجابة٣١٤ ص:كلمة االله) ٤(



٤٤٣

  . على وجهبل من الفسق، بل من الصغيرة أيضاً

  

  .شد من الكفر الأصلي أيمانولى بالحكم، لأن الكفر بعد الإأ

 كما هو المشهور، } على وجهيضاًأبل من الصغيرة {الكبيرة } بل من الفسق{

دخلت عليه فأنشأت : قال) عليه السلام (ويدل عليه ما رواه معروف، عن الباقر

قلت : قال» لا هناك، اخرج عنيإراك ألا «: ر فقالدالحديث فذكرت باب القَ

 ،بيتك، وتغتسل إلى لا واالله حتى تخرج«: توب منه؟ فقالأني إجعلت فداك، 

  .ففعلت:  قال،)١(»نصراني من نصرانيتهاالله، كما يتوب ال إلى وتتوب منه

نزل االله تعالى علي، أفيما  «:)صلى االله عليه وآله( وعن الجعفريات، عن النبي

لا تاب االله تعالى إ ما بلغ، ثم تاب  ما كان، وبالغاً كائناًليس من عبد عمل ذنباً

  .)٢(»عليه، فقم الساعة فاغتسل وخر الله ساجداً

  .ولم يذكره الراوي) صلى االله عليه وآله( اطباً للرسولنه كان مخأالظاهر : قولأ

  عليه (كنت عند أبي عبد االله: وخبر مسعدة ابن زياد، قال

                                                
  .١ حغسال المسنونة الأأبواب من ١٢ الباب ١٥٣ ص١ ج:المستدرك) ١(

  .١٧٥ ص:الجعفريات) ٢(



٤٤٤

دخل كنيفاً ولي جيران، وعندهم أني إمي، أبأبي أنت و: فقال له رجل) السلام

  مني لهن، فقالطلت الجلوس استماعاًأفربما  ـ وـ جوار يتغنين ويضربن بالعود 

سمعه أنما هو سماع إتيتهن أواالله ما : فقال الرجل. »لا تفعل«: )السلامعليه (

﴿إِنَّ السمع والْبصر : ما سمعت االله يقولأنت، أباالله «: )عليه السلام( ذني؟ فقالأب

لاً﴾وؤسم هنكانَ ع كُلُّ أُولئِك ذه الآية أبلى واالله كأني لم :  فقال،)١(الْفُؤاد سمع

ستغفر أني إن شاء االله، وإعود أني لا أولا عجمي، لا جرم  ب االله من عربيمن كتا

مر عظيم، أ على انك كنت مقيماًإ ف،قم فاغتسل، وصلّ ما بدا لك«: فقال له. االله

نه إسوأ حالك لو مت على ذلك، احمد الله وسله التوبة من كل ما يكره، فأما كان 

  .)٢(»هلاأن لكل إ فلاّ كل قبيح، والقبيح دعه لأهله،إلا يكره 

ن كان الغناء إنه وإن عمله كان كبيرة لا صغيرة، فأن هذا الخبر يدل على إثم 

 كون المغني جارية، وسماعه ن استمراره على ذلك، خصوصاًأ لاّإ ،صغيرة كما قالوا

 وا في استحباب الغسلن الفقهاء تعدأ لاّإللضرب بالعود، يجعل من عمله كبيرة، 

  طلاق خبر الجعفريات، وفتوى، لإيضاأالصغيرة إلى 

                                                
  .٣٦الآية : سراءسورة الإ) ١(

  .١ حغسال المسنونة الأأبواب من ١٨ الباب ٩٥٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٤٤٥

 ،جماع المنتهى، بل والمستفاد من رواية تعطر المرأةإالتسامح و الفقيه، بضميمة 

  .كما سيأتي

﴿إِنْ تجتنِبوا كَبائِر ما تنهونَ عنه نكَفِّر : الصغائر مكفرات، قال تعالى: لا يقال

﴾ئاتِكُميس كُمنن إ و،كب كبيرة، فلا توبة عليه ولا غسلن لم يرتإ وعليه ف،)١(ع

ن إالتوبة، و إلى ن تاب من الكبيرة فلا صغيرة حتى تحتاجإارتكب، وعليه فالتائب 

  .ذ التوبة لا تتبعضإلم يتب من الكبيرة فلا مجال للتوبة من الصغيرة، 

م لا، ولا أنه هل للصغيرة توبة أالكلام في غسل الذنب، لا في : ولاًأ: لأنه يقال

  .التوبة لأا مكفّرة إلى ا لا تحتاجأن تكون الصغيرة لها غسل، مع أافاة بين من

نسان من الصغيرة دون الكبيرة، ولا دليل ن يتوب الإأنه من الممكن إ: وثانيا

  .على عدم التبعيض في التوبة

 إلى شكال، بأنه تحتاج الصغيرة ـ غير المقترنة بالكبيرة ـما الجواب عن الإأ

  . فلم أجد به دليلا، بل ظاهر الآية ينفيه،ا ذكره بعضهمالتوبة، كم

و غير مؤد أ، ذا كان غاصباًإوهل الغسل يستحب لمن يدوام المعصية، كما 

ن ظاهر أنه غسل للمعصية، ومن أمن : للخمس مما يكون دائم العصيان، احتمالان

  النص 

                                                
  .٣١الآية : سورة النساء) ١(



٤٤٦

الحديث عن ، ففي  االله من ظلم ظالم إلى للتظلّم والاشتكاء: السادس عشر

 عليه، فإن المظلوم قد إذا ظلمك أحد فلا تدع: ما مضمونه) عليه السلام (الصادق

:  قل ركعتين تحت السماء، ثمّ بالدعاء على من ظلمه، لكن اغتسل وصلّيصير ظالماً

اللهم إن  

  

ذا أراد إ، ومنه يظهر حال ما نه مشروع للذي ندم وانقلع، لا مطلقاً أوالفتوى

  .و ما أشبه ذلك، فتأملأارك الصلاة الذي بناؤه عدم الصلاة، العود، كمثل ت

االله من ظلم ظالم، ففي الحديث عن  إلى للتظلّم والاشتكاء: السادس عشر{

ن المظلوم إحد فلا تدع عليه، فأذا ظلمك إ«: ما مضمونه) عليه السلام (الصادق

 لطمه الظالم  مثلاً،ذ يتجاوز في الدعاءإ} )١(» بالدعاء على من ظلمهقد يصير ظالماً

و مكروه، حيث يكون أن يقتله االله سبحانه، وهل هذا حرام ألطمة، ويدعو عليه 

جد من تعرض لذلك، لكن أ من باب ااز، لم يصير ظالماً) عليه السلام(: قوله

الظاهر حرمته، لما ورد من حرمة الدعاء على المؤمن، وهذا من أقسام الدعاء على 

  .ظالم مؤمناًذا كان الإ ،المؤمن

  نإاللهم «:  ركعتين تحت السماء، ثم قللكن اغتسل وصلّ{

                                                
  . صلاة الانتصار على الظالم٣٣٢ص :خلاقمكارم الأ) ١(



٤٤٧

 لي ظلامتي فلان بن فلان ظلمني وليس لي أحد أصول به عليه غيرك، فاستوفِ

 فكشفت ما به من ضر، ،الساعة الساعة، بالاسم الذي إذا سألك به المضطر أجبته

على محمد   أن تصلي فأسألك،نت له في الأرض، وجعلته خليفتك على خلقكومكّ

.، فسترى ما تحبوآل محمد، وأن تستوفي ظلامتي، الساعة الساعة

  

صول به عليه غيرك، فاستوف لي ظلامتي أحد أ وليس لي ،فلان بن فلان ظلمني

 فكشفت ما به من ضر، ،جبتهأذا سألك به المضطر إالساعة الساعة، بالاسم الذي 

محمد  ن تصلي علىأسألك أ ف،ى خلقكنت له في الأرض، وجعلته خليفتك علومكّ

رواه في مكارم } فسترى ما تحب» ن تستوفي ظلامتي، الساعة الساعةأوآل محمد، و

  .خلاق، تحت عنوان صلاة الانتصار من الظالم، بتفاوت يسيرالأ

لم نه من ظُإ«: )عليه السلام( وعن مصباح الكفعمي، عن النعماني، عن علي

الماء على نفسه ويسبغ الوضوء ويصلّي ركعتين، ثم ولم يرجع ظالمه عنه، فليفض 

ن هذا الدعاء أ لكن الظاهر ، وذكر دعاءً آخر)١(»ن فلان بن فلانإاللهم : يقول

  . فيه دعاءً شديداً على الظالمنلمن يستحق مثل هذا الدعاء، لأ

  ما رواه علي بن طاووس، في كتاب اتبى، ـ ذكرهما : ومثله

                                                
  . الدعاء على العدو٢٠٥ ص:مصباح الكفعمي) ١(



٤٤٨

الخوف من ظالم، فيغتسل ويصلّي ركعتين، ويحسر عن للأمن من : السابع عشر

يا حي، يا قيوم، يا حي لا "  : من مصلاّه، ويقول مائة مرةركبتيه، ويجعلهما قريباً

إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، فصل على محمد وآل محمد، وأغثني الساعة 

 وأن ،أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تلطف بي:  يقول، ثمّ"الساعة

  تغلب لي، وأن تمكر لي، وأن تخدع لي، وأن تكفيني مؤنة

  

 ،المستدرك في كتاب الصلاة، في باب استحباب صلاة الانتصار من الظالم

  .ن الغسل مقيد بالصلاة والدعاءأوالظاهر من هذه الأحاديث 

  . كما تقدم،نعم يصح غسل التظلم، من باب مطلق الدعاء، وطلب الحاجة

من من الخوف من ظالم، فيغتسل ويصلّي ركعتين ويحسر عن للأ: السابع عشر{

 ،بأن لا يجلس في مكان آخر في وقت الدعاء}  من مصلاّهركبتيه ويجعلهما قريباً

ستغيث، أ برحمتك ،له الاّ أنتإيا حي يا قيوم، يا حي لا : ة مرةائم: ويقول{

تصلّي  نأسألك أ :، ثم يقولغثني الساعة الساعةأعلى محمد وآل محمد، و فصلّ

لي، وأن تخدع لي،  ن تغلب لي، وأن تمكرأ و،ن تلطف ليأعلى محمد وآل محمد، و

  يني مؤنة فلان بن فلان فلا مؤنةوأن تكف



٤٤٩

  .ديوم أح) صلى االله عليه وآله( وهذا دعاء النبي. فلان بن فلان بلا مؤنة

امس عشر، والرابع عشر والخ لدفع النازلة يصوم الثالث عشر: الثامن عشر

  .وعند الزوال من الأخير يغتسل

  

رواه مكارم الأخلاق في } )١(ديوم أح) صلى االله عليه وآله( النبيدعاء وهذا 

عنوان صلاة الخوف من الظالم، بتفاوت يسير، والمكارم وإن لم ينسب الغسل 

الرواية، لكن ظاهره أنه استفاد من الرواية، ويكفي في المقام فتوى  إلى والصلاة

  .لفقيه بضميمة التسامحا

عم من الظالم، كالمرض والزلزال أوالمراد ا } لدفع النازلة: الثامن عشر{

يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، {شبه ذلك أوالأمطار المخوفة وما 

نه لم يجد بذلك دليلا، أ )٢( ذكر في مصباح الهدى،}سلتوعند الزوال من الأخير يغ

لسي في زاد المعاد، من استحباب عمل الاستفتاح في كل شهر،  ما ذكره الاّإ

المطلوب، بأن يصوم في أيام البيض في كل شهر، ويغتسل عند الزوال  إلى لتوصله

  .من اليوم الأخير، لمن يريد عمل الاستفتاح

                                                
  . في صلاة الخوف٣٣٩ ص:خلاقمكارم الأ) ١(

  . الثامن عشر لدفع النازلة١١٣ ص٧ ج:مصباح الهدى) ٢(



٤٥٠

.للمباهلة مع من يدعي باطلا: التاسع عشر

  

وغسل «: موثق سماعة، قال ففي ،}للمباهلة مع من يدعي باطلا: التاسع عشر{

والمراد تأكد الاستحباب، لانحصار الغسل الواجب في الأغسال . )١(»المباهلة واجب

مر أ كان الموثق بصدد لاّإو" يوم"ن لم يقدر كلمة إ، وهذا جماعاًإ والمعلومة نصاً

  . كما تقدم في استحباب الغسل يوم المباهلة،آخر

فتوى الفقيه  إلى ضافةل، بالإوكيف كان، فيدل على استحباب هذا الغس

نا إ :قلت: قال) عليه السلام (بضميمة التسامح، ما رواه مسروق، عن الصادق

نه كلما استدل لهم بالأدلة الدالة على فضل أنكلم الناس فنحتج عليهم ـ ثم ذكر 

 إلى إذا كان ذلك فادعهم«: ردوه ـ فقال لي) عليهم السلام( أهل البيت

وصم، «: ظنه قالأو»  نفسك ثلاثاًحصلأ«: صنع؟ قالأف وكي: قلت. »المباهلة

فو االله ما : خيره قال الراويأوفي . الحديث» الجبان إلى واغتسل، وابرز أنت وهو

يختص " ظنه قالأو"قول الراوي (: ره قال في الجوا،)٢(ليهإوجدت خلقا يجيبني 

  .)٣()بالصوم، ولا يعم الاغتسال، كما هو الظاهر

                                                
  .٣ حغسال المسنونة الأأبواب من ١ الباب ٩٣٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح باب المباهلة٥١٣ ص٢ ج:الكافي) ٢(

  . في استحباب الغسل يوم المباهلة٤٠ ص٥ ج:الجواهر) ٣(



٤٥١

ل النشاط للعبادة، أو لخصوص صلاة الليل، فعن فلاح لتحصي: العشرون

كان يغتسل في الليالي الباردة، لأجل تحصيل ) عليه السلام(  أن أمير المؤمنين:السائل

  .النشاط لصلاة الليل

  

 ن ظاهره رجوعهإنه من قبيل الاستثناء المتعقب للجمل، حيث أوجهه : قولأ

  . هناك قرينة، وهي مفقودة في المقامذا كانت إلا إالمتصل به دون ما سواه، إلى 

نه لا اختصاص للمباهلة بموردها المذكور في الرواية، أن الظاهر ولو بالمناط، إثم 

لم تنقطع حجته، ) صلى االله عليه وآله(  ولو بقرينة أن النبي،ولا بمن انقطعت حجته

 ا جارية حتى فيما يتعلق بالحقوق ونحوها، كمنأومع ذلك باهل، والظاهر 

  .طلاق المصنفإقناعه سبيلا، وهذا هو ظاهر إ إلى خاصمك في دارك، ولم تجد

و لخصوص صلاة الليل، فعن فلاح ألتحصيل النشاط للعبادة، : العشرون{

كان يغتسل في الليالي الباردة، لأجل تحصيل ) عليه السلام (مير المؤمنينأن إ :السائل

بما روي هكذا، وربما روي هكذا،  وتردد المصنف، لأنه ر،)١(}النشاط لصلاة الليل

   للمناط، صلاة الليلذا كانت النسخة بزيادة إمكان التعدي حتى إوالظاهر 

                                                
  . ذيل الحديث٣٠ حغسال وثواا باب علل الأ١ الباب ٢٣ ص٧٨ ج:البحار) ١(



٤٥٢

  .لصلاة الشكر: الحادي والعشرون

  .لتغسيل الميت ولتكفينه: الثاني والعشرون

  

كل السحور في شهر أن يشمل ذلك لمن يغتسل حتى يتمكن من أولا يبعد 

و ما أو لأجل مطالعة العلم، أل السحور مستحب، كأن إرمضان وغيره، حيث 

  .ن يأتي بالغسل لهذه الأمور رجاءًأشبه ذلك، ولكن الأحسن أ

ولم نقف على خبر يدل (: قال في الجواهر} لصلاة الشكر: الحادي والعشرون{

في كيفية صلاة الشكر عن ) عليه السلام ( نعم روي عن الصادق،على ذلك

  .)٢())١(الكافي

ـ في عداد الأغسال : يضا لم يجد به دليلا، لأنه قالأنه أهر المستند وظا: قولأ

  . انتهى)٣()شارة والمهذبولصلاة الشكر، كما عن الكافي والغنية والإ(المستحبة ـ 

  .، بضميمة التسامحوكفى به دليلاً: قولأ

راد غسل الميت اغتسل، ثم أذا إف} لتغسيل الميت ولتكفينه: الثاني والعشرون{

ن كان لم يمسه بما يوجب عليه إن يكفنه ثم كفنه، وأراد أذا إوكذلك غسله، 

  :الغسل، وذلك لخبر ابن مسلم

                                                
  .١ ح باب صلاة الشكر٤٨١ ص٣ ج:الكافي) ١(

  . في استحباب الغسل لأخذ التربة الحسينية٥٧ ص٥ ج:الجواهر) ٢(

  .٨ س٢٠٩ ص١ ج:المستند) ٣(



٤٥٣

  للحجامة على ما قيل،: الثالث والعشرون

  

 لأن الفعل ،ردتأذا إن يراد بذلك أ، ب)١(»و كفنتهأ، ذا غسلت ميتاًإو«

 كما ،ردتم القيامأي أ )٢(الصلاةِ﴾ إلى ﴿إِذا قُمتم: رادة، كقوله تعالىيستعمل في الإ

﴿إِنما يريد اللَّه لِيذْهِب عنكُم : ذكروا، وكذلك يستعمل العكس، كقوله تعالى

﴾سجذكره ابن هشام في المغني، وغيره في غيره،ي يذهبأ )٣(الر .  

شكل في دلالة الخبر، كفى في الحكم بالاستحباب فتوى الفقيه أنه لو إثم 

ل، سن غُأنه ربما يقال باستحبابه لمن مس الميت بعد إذا ثم بضميمة التسامح، ه

، فعليه وكل من مس ميتاً«: ويدل على ذلك ما رواه الشيخ في التهذيب، عن عمار

  .)٤(»لن كان الميت قد غسإالغسل، و

ذا اغتسلت إ «:لما في خبر زرارة} للحجامة على ما قيل: الثالث والعشرون{

  . على نسخة،)٥(» ذلك للجنابة والحجامةجزأك غسلكأبعد طلوع الفجر 

   بدل الحجامة، ولذاوالجمعة :خرىأفي نسخة : ولكن

                                                
  .١١ ح الأغسال المسنونةأبواب من ١ الباب ٩٣٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٦الآية : سورة المائدة) ٢(

  .٣٣الآية : سورة الأحزاب) ٣(

  .١٨ ح في تلقين المحتضرين٢٣ الباب ٤٣٠ ص١ ج:التهذيب) ٤(

  .١ ح الجنابةأبواب من ٤٣ الباب ٥٢٥ ص١ ج:الوسائل) ٥(



٤٥٤

  .إنه لا دليل عليه، ولعلّه مصحف الجمعة: ولكن قيل

الجماع، لما نقل عن الرسالة الذهبية أن  إلى لإرادة العود: الرابع والعشرون

  د،الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الول

  

لكن } نه لا دليل عليه، ولعله مصحف الجمعةإ: ولكن قيل {:قال المصنف

  .)١()وغسل الحجامة، كما في حسنة زرارة(: تند جزم بالأول، فقالسالم

  وسخاًياماًأذا احتجم يبقى إنسان ن الإإوالحكم في نفسه غير بعيد، ف: قولأ

يام الجرح، أ طيلة خاًقل وسأن يغتسل حتى يكون أحتى يبرأ الجرح، فالأفضل له 

ن بعض الأغسال شرع للنظافة، كما في غسل الجمعة، لكن الظاهر أن يأتي به إف

  .رجاءً

لما نقل {فلا يكون غسله للجنابة } الجماع إلى رادة العودالرابع والعشرون لإ{

ن إ{: للمأمون، ما مضمونه) عليه السلام (التي كتبها الرضا} عن الرسالة الذهبية

ن قرأ إ هذا )٢(}بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولدالجماع 

  .ريد به الغسل المستحبأبالضم، و" الغسل"

                                                
  .١١ س٢٠٩ ص١ ج:المستند) ١(

  .ط الوفاء. ما عن الرسالة الذهبية ك٣٢١ ص٥٩ ج:البحار) ٢(



٤٥٥

  .لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة بل هو الظاهر

  

بقرينة كون الكلام } ن يكون المراد غسل الجنابة، بل هو الظاهرألكن يحتمل {

ن يغشى أوكره «: )عليه السلام( من قولهيناسب ذلك، يؤيده ما رواه الخصال، 

ن فعل وخرج الولد إ ف،الرجل امرأته وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى

ي أـ بالفتح ـ " سلالغ"ن يكون أ، كما يحتمل )١(»لا نفسهإ فلا يلومن مجنوناً

غسل المني الذي لوث به، وفي المعتبر نفي كراهة تكرار الجماع من غير فصل 

ه ما روي عن يويدل عل(:  قال،جماعة من الأصحاب إلى سل، ونسب نفيهالغبا

نه كان يطوف على نسائه بغسل واحد، وعن بعضهم أ) صلى االله عليه وآله( النبي

  .)٢()طاقة كبيرة إلى استبعاد ذلك لمنافاته مع القسم بين الأزواج، واحتياج ذلك

نه نوع من الملاطفة معهن، نزال، وكأن الطواف كان بدون الإأالظاهر : قولأ

الطاقة، بل حاله حال القبلة والملامسة ونحوهما،  إلى وهذا لا ينافي القسم، ولا يحتاج

عليه ( بو عبد االلهأويؤيد عدم الكراهة ما رواه الفقيه، عن عبيد االله الحلبي، سأل 

  يكره «: ن ينام وهو جنب؟ فقالأله  عن الرجل أينبغي )السلام

                                                
  .٩ ح العشرين وما فوقهأبواب ٥٢٠ ص١ ج:الخصال) ١(

  .١٢ س٥١ ص:المعتبر) ٢(



٤٥٦

االله، كما حكي عن ابن  إلى الغسل لكل عمل يتقرب به: نالخامس والعشرو

.الجنيد، ووجهه غير معلوم، وإن كان الإتيان به لا بقصد الورود لا بأس به

  

، حصبأنام على ذلك حتى أنا أ«: ، وفي حديث آخر قال»ذلك حتى يتوضأ

  . انتهى كلام الفقيه)١(»عودأن أريد أني إوذلك 

ن يأتي بالغسل أفضل  والأ،فلا بأس بالغسل رجاءًن الكراهة محتملة، إنعم حيث 

  .الجامع بين الجنابة وبين الغسل المرجو لذلك

و أمن صلاة، } االله إلى الغسل لكل عمل يتقرب به: الخامس والعشرون{

: حيث قال} كما حكي عن ابن الجنيد{و غيرها أنفاق، إو أو حج، أصيام، 

ن شريف، ولكل زمان شريف، و مكاأباستحباب الغسل للدخول في كل مشهد، 

 على ذ لم نجد نصاًإ} ووجهه غير معلوم {،)٢(االله تعالى إلى ولكل فعل يتقرب به

بل يكفي فيه فتوى الفقيه } تيان به لا بقصد الورود لا بأس بهن كان الإإو{ذلك 

  .تسامحاً في أدلة السنن، كما تقدم

ن بعضها داخل في أ و رأىأنه يستحب الغسل لأمور لم يذكرها المصنف، إثم 

  :بعض ما ذكره

                                                
  .٣ ح في صفة غسل الجنابة١٩ الباب ٤٧ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .٢٠٨ ص١ ج: وفي المستند،٦٢ ص٥ ج:كما في الجواهر) ٢(



٤٥٧

:  الآياتة ابن مهزيار، في باب صلالرفع الزلزال، كما في مكاتبة: ولالأ

  .)١(»صوموا الأربعاء والخميس والجمعة، واغتسلوا«

بواب صلاة أبراهيم في إو التغطية عليه، لما رواه علي بن ألدفع الذنب، : الثاني

قميصه،  إلى  نعمد ـخوتهأي ـ أ: فقالوا) عليه السلام (الجماعة، في قصة يوسف

  .)٢( نقوم ونغتسل ونصلي جماعة:ن قالواأ إلى ،فنلطخه بالدم

لشفاء المريض، ففي رواية جميل، في باب ما يستحب من الصلاة : الثالث

 :شرف ولدها على الموتأ لامرأة )عليه السلام( والدعاء لشفاء المريض، قوله

  .)٣(»يبيتك فاغتسل إلى فقومي فاذهبي«

ذا كان يوم الخميس بعد الضحى إ«: لطلب الرزق، ففي رواية مفضل: الرابع

  .)٤(»فاغتسل

                                                
  .١ ح صلاة الكسوفأبواب من ١٣ الباب ١٥٨ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح صلاة الجماعةأبواب من ٥٧ الباب ٤٩٨ ص١ ج:المستدرك) ٢(

  .٢ ح من بقيه الصلوات المندوبة٣٠ الباب ٢٦٣ ص٥ ج:الوسائل) ٣(

  .٣ ح سائر الأغسال المندوبة٩ الباب ٣٣ ص٣ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ٤(



٤٥٨

:  ، وهي أيضاً أغسال ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي فعله: القسم الثاني

  

من نزل «: )عليه السلام(  قال،عند نزول البلاء، ففي رواية ابن عياش: الخامس

  .)١(»به كرب فليغتسل

عن اية الأحكام لدليل :  قال،فاقة من الجنونما ذكره المستند من الإ: السادس

، تجد غير ذلك ولعل المتتبع في الأخبار وكلمات علمائنا الأخيار(: عليه، ثم قال

و ذكره في كتاب فقيه، ما لم أيضا، والضابط في ثبوته وروده في خبر ولو ضعيف، أ

  .انتهى )٢()يعارضه دليل ينفيه، للتسامح في مثله

 مشتملة على الغسل في خباراًأوقد وجدت في كتاب الصلاة وغيره، : قولأ

 ذكرها لضيق الوقت وخوف التطويل، فمن شاء فليرجعأبواب الحاجة وغيرها، لم أ

  .كتابي الوسائل والمستدرك، واالله الموفّقإلى 

 فالفعل سبب للغسل}  لأجل الفعل الذي فعلهما يكون مستحباً: القسم الثاني{

  :ثمانية على ما ذكره المصنف} غسالأيضا أوهي {

                                                
  .٢ ح الأغسال المسنونةأبواب من ١٤ الباب ١٥٤ ص١ ج:المستدرك) ١(

  .١٤ س٢٠٩ ص١ ج:المستند) ٢(



٤٥٩

 من أنه من جهة المعاصي التي  غسل التوبة على ما ذكره بعضهم: أحدها

 على أنه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة، لكن الظاهر أنه من ارتكبها، أو بناءً

  القسم الأول كما ذكر هناك، وهذا هو الظاهر من الأخبار،

  

نه من جهة المعاصي التي أبة على ما ذكره بعضهم، من  غسل التو:حدهاأ{

  .ن المعصية سبب للغسلإفالغسل هنا كالغسل لقتل الوزغ، حيث } ارتكبها

فالغسل متمم للتوبة، وعلى } نه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبةأ على و بناءًأ{

 ن الغسل لأمر لاحق، فليسأمر سابق، لا أكلا التقديرين فالغسل مرتب على 

الذي : "كالغسل لدخول الحرم الذي هو لأمر لاحق، وليس مراد المصنف من قوله

ن الندم من أن التوبة تحصل بالندم ارد، حتى يستشكل عليه بأ، "هو حقيقة التوبة

شيء آخر من  إلى كل مال الناس مثلا لا ينفع، بل يحتاجأو من أالكفر، 

ن التوبة أصل أ الخصوصيات، بل في ذ ليس الكلام في هذهإالشهادتين، ورد المال، 

  .مقدمة على الغسل

ن يأتي أن الغسل لأجل إف} نه من القسم الأول كما ذكر هناكألكن الظاهر {

 مثلا في ،}وهذا هو الظاهر من الأخبار{ن يدخل الحرم أبالتوبة، كالغسل لأجل 

:  على سؤال التوبة، وفي خبر معروف قالخبر مسعدة، جعل الغسل مقدماً

  ، )١(»تغتسل وتتوب«

                                                
  .١ ح الأغسال المسنونةأبواب من ١٢ الباب ١٥٣ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ١(



٤٦٠

إنه ذو جهتين، فمن حيث إنه بعد : ومن كلمات العلماء، ويمكن أن يقال

ن تمام التوبة بالاستغفار إالمعاصي وبعد الندم يكون من القسم الثاني، ومن حيث 

يكون من القسم الأول، وخبر مسعدة بن زياد في خصوص استماع الغناء في 

  قم فاغتسل فصلّ: له في آخر الخبر) عليه السلام (، وقول الإمام الكنيف

  

  . وكذلك غيرهما

ن قول بعضهم يغتسل لأن يتوب، ظاهر في ترتب إف} ومن كلمات العلماء{

ن أ لتوبة االله عليه، كما التوبة على الغسل، فكأنّ الغسل ينظف الروح ويجعله قابلاً

  . لأن يدخل الحرمنسان قابلاًالغسل يجعل الإ

} نه بعد المعاصي وبعد الندمإ جهتين، فمن حيث نه ذوإ: ن يقالأويمكن {

  .كباعثية قتل الوزغ الغسل} يكون من القسم الثاني{ما باعثان له إو

والاستغفار بعد الغسل، فندم وغسل } ن تمام التوبة بالاستغفارإومن حيث {

  .كالغسل لدخول الحرم} يكون من القسم الأول{واستغفار 

 ص استماع الغناء في الكنيف، وقول الإماموخبر مسعدة بن زياد في خصو{

  قم فاغتسل وصلّ«: له في آخر الخبر) عليه السلام(



٤٦١

 يمكن توجيهه بكلّ من الوجهين، والأظهر أنه لسرعة قبول التوبة أو ، ما بدا لك

.لكمالها

  الغسل لقتل الوزغ،: الثاني

  

الغسل، ن العصيان سبب أب} ، يمكن توجيهه بكل من الوجهين)١(»ما بدا لك

  .ن يكون لهما معاًأو يمكن أن الاستغفار يتوقف على الغسل، أو أ

ثر عملي، أ ولا يترتب على ذلك ،}و لكمالهاأنه لسرعة قبول التوبة أوالأظهر {

نه أن غسل التوبة ذو جهتين، لا يستشكل على المصنف بإكما هو واضح، وحيث 

  .كيف عده في المقامين

كما هو المشهور، ويدل عليه ما رواه الكافي } الغسل لقتل الوزغ: الثاني{

رجس وهو «:  فقال، عن الوزغ)عليه السلام( ، عن الصادق)٢(والبصائر والخرائج

  .)٣(»ذا قتلته فاغتسلإف «،قسامه رجس ومسخأن المراد كل أالظاهر ، »مسخ كله

  .)٤()نه يخرج من الذنوب، فيغتسل عنهاأ(ن العلة في ذلك أ روي :وعن الهداية

                                                
  .١ ح الأغسال المسنونةأبواب من ١٨ الباب ٩٥٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢٥٣ ص:الخرايج) ٢(

  .٣٠٥ ح باب حديث الغياب٢٣٢ ص٨ ج:الكافي) ٣(

  .٢٥ س باب الأغسال٤٩ ص: من الجوامع الفقهية،الهداية) ٤(



٤٦٢

  يحتمل أن يكون للشكر على توفيقه لقتله، حيث إنه حيوان خبيثو

  

نه حيوان إللشكر على توفيقه لقتله، حيث {الغسل } ن يكونأويحتمل {

سب أن سببتم عثمان إ :نه يقولأ فلما ورد من ما نفساًأنفساً وجسماً، } خبيث

الحديث كلام ن ثبت في علم الحيوان أ، ولا غرابة في ذلك، بعد )عليه السلام( عليا

ن بعضها سيء النفس، وبعضها حسن النفس، بل هذا هو المشاهد في أالحيوانات و

قسام الدواب، فبعضها سييء وبعضها حسن، ولو من فصيلة واحدة، فكيف أ

لا طائِرٍ يطير بِجناحيهِ إِلاَّ  مِن دابةٍ فِي الْأَرضِ وما﴿و: بالفصائل المتعددة، قال تعالى

 مأُم﴾ثالُكُمشكال بأن االله سبحانه لماذا خلق مثل هذه الأنفس، حاله  والإ،)١(أَم

ن إن االله سبحانه لماذا خلق الإنسان الذي هو خبيث النفس، فأشكال في حال الإ

ن االله سبحانه يعطي كل ذي أسلامية، من الجواب عنهما مذكور في الفلسفة الإ

ذا لم إ له  كان ظلماًلاّإوجده، ون يأ للوجود حق حقه، فمن حق ما كان قابلاً

عطاء إو عدم أعطاء حق الموجود، إعطاء الحق، عدم إذ لا فرق في عدم إيوجده، 

  حق الماهية، وتفصيله في كتب الكلام، 

 في لقى نفسه في طعام، خصوصاًأذا إ فلأنه يفرز مادة البرص، و:ما جسماًأو

  رضالمالملح سبب 

                                                
  .٣٨الآية : سورة الأنعام) ١(



٤٦٣

اقتلوا الوزغ ولو في جوف : ة، ففي النبويوالأخبار في ذمة من الطرفين كثير

 ويحتمل أن يكون لأجل حدوث ، فكأنما قتل شيطاناً من قتله:  وفي آخر،الكعبة

.قذارة من المباشرة لقتله

  

 في وتفصيله ،حوال هذا الحيوانأ هذا موجز .نسان المستعمل لذلك الطعامللإ

  .المفصلات

 اقتلوا« :النبوي ففي كثيرة،{ لسنةوا الشيعة }الطرفين من ذمه في والأخبار{

 ولا ،)٢(}شيطاناً قتل فكأنما قتله من« :آخر وفي ،)١(»الكعبة جوف في ولو الوزغ

 عن الغض مع حتى ـ سبحانه االله يخلقها ولأجلها ،يضاًأ منافع الوزغ في نأ يخفى

 المحض، الخير :قسامأ خمسة إلى الأشياء الحكمة علماء قسم فقد ـ السابقة الجهة

 سبحانه االله نأ ثبت وقد والمتساوي، شره، يزيده ومن خيره، يزيد ومن المحض، والشر

  .خيره يزيد وما المحض الخير لاّإ لقيخ لا

 هذه يرفع فالغسل }لقتله المباشرة من قذارة حدوث لأجل يكون نأ ويحتمل{

   الأغسال بعض حكمة نأ تقدم وقد القذارة،

                                                
  . من باب النمل والنحل١٠ الباب ٢٦٢ ص٦١ ج: البحار،٢٠٠ ص٦ ج:حمد بن حنبلأمسند ) ١(

  . من باب النمل والنحل١٠ الباب ٢٦٣ ص٦١ ج: البحار،٢٠٠ ص٦ ج:حمد بن حنبلأمسند ) ٢(



٤٦٤

   وابن حمزة وجوبه، لكنه ضعيف،غسل المولود، وعن الصدوق: الثالث

  

   . كما في غسل الجمعة،هو رفع القذارة الجسدية

  .ن يكون لما ذكره الهداية، واالله العالمأ : ثالثاًويحتمل احتمالاً

.  عليهالإجماعن المشهور استحبابه، بل عن الغنية إف} غسل المولود: الثالث{

لحصر } لكنه ضعيف {لظاهر الخبر} عن الصدوق وابن حمزة وجوبه{لكن } و{

  . في غيره وفتوىالأغسال الواجبة نصاً

قال ـ في ) عليه السلام ( فيدل عليه موثق سماعة، عن الصادق،وكيف كان

بمعنى الثابت، لا " واجب" وكلمة ،»وغسل المولود واجب «:عداد الأغسال ـ

وغسل يوم عرفة واجب، وغسل  «:الوجوب الشرعي، فقد ذكر في نفس الموثّقة

  .غير ذلك إلى ،)١(»باهلة واجب، وغسل الاستسقاء واجبالم

نه خلاف السياق المسوق لذكر إ: بالفتح، وفيه" سلغَ"ن لفظ إ :وعن بعض

ن ذكر الوسائل وغيره في روايات استحباب هذا الغسل، ما رواه أالأغسال، كما 

 :قال) عليهم السلام( عن آبائه عن علي) عليه السلام (بو بصير، عن الصادقأ

  اغسلوا«

                                                
  .٣ حغسال المسنونة الأأبواب من ١ الباب ٩٣٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٤٦٥

يومين أو ثلاثة، لا يضر وقد  إلى  فالتأخير،ووقته من حين الولادة حيناً عرفياً

آخر العمر، والأولى على تقدير التأخير  إلى  وربما قيل ببقائه،سبعة أيام إلى :يقال

.عن الحين العرفي الإتيان به برجاء المطلوبية

  

 وفيه نظر، لأن ،)١(»الصبين الشيطان يشم الغمر فيفزع إصبيانكم من الغمر، ف

سل ـ بالضم ـظاهره غسله من الوسخ والدسومة، فلا يرتبط بالغ.  

نثى والخنثى، عم من الذكر والأأن المراد بالصبي المولود، أشكال في إنه لا إثم 

  .و المناطأطلاق، للإ

}  لا يضرو ثلاثةأيومين  إلى ، فالتأخير عرفياًووقته من حين الولادة حيناً{

  .والقائل الجواهر، ونفى عنه البعد في المعتبر} وقد يقال{ولود  غسل الملصدق

لكن فيه نظر } آخر العمر إلى ببقائه: وربما قيل {،للصدق} يامألى سبعة إ{

فضلية التقديم على أنعم الظاهر الصدق ولو بعد السبعة، مع وضوح . لعدم الصدق

  .ع فالأسرع، وهي تلائم الأسرالتأخير، لاستفادة الحكمة عرفاً

} ن به برجاء المطلوبيةاتيوالأولى على تقدير التأخير عن الحين العرفي، الإ{

  ن الناوي لهذا الغسل، إلاحتمال سقوطه بالتأخير، ثم 

                                                
  .١ حغسال المسنونة الأأبواب من ٢٧ الباب ٩٦١ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٤٦٦

،  الغسل لرؤية المصلوب: الرابع

  

، ولو خرج عن الميتة،  وارتماساً ومقتضى القاعدة صحته ترتيباً،هو الذي يغسله

ن قيل به ـ مع هذا الغسل في واحد، لأصل التداخل في إـ ع غسل المس صح جم

  .الأغسال

 عليه بدون ى الولي لم يصح غسله، لأنه تصرف في المولّن لم يرضإنه إثم الظاهر 

ذا كان إما الطفل فأيمان في الغاسل، سلام والإن الظاهر اشتراط الإأذن الولي، كما إ

ذا لم يتمكن إتبعية، الظاهر الثاني، ولا لل وأ ،للكافر فهل يصح غسله لحديث الفطرة

  .طلاق الأدلة البدليةمن الغسل، قام التيمم مقامه، لإ

ن استحبابه هو المشهور، بل لم يعرف إف} الغسل لرؤية المصلوب: الرابع{

بي الصلاح، حيث قالا بوجوبه، بل عن الغنية ألا عن ظاهر الصدوق، وإالخلاف 

  . على استحبابهالإجماعدعوى 

وروي : ، قالمرسلاً )١(صل الحكم، ما رواه في الفقيهأان، فيدل على وكيف ك

 )٢(ليه وجب عليه الغسل عقوبة، وروي في الهدايةإمصلوب فنظر  إلى ن من قصدأ

 لا ، وفتوىن الأغسال المفروضة معدودة بعدد خاص، نصاًإ مثله، وحيث مرسلاً

  .بد من القول باستحباب هذا الغسل

                                                
  .٤ حغسال في الأ١٨ الباب ٤٥ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .٢٤ س٤٩ ص: من الجوامع الفقهية،الهداية) ٢(



٤٦٧

 أن يمشي لينظر متعمداً اليه، :أحدهما: ابه مشروط بأمرينوقد ذكروا أنّ استحب

فلو اتفق نظره أو كان مجبوراً لا يستحب.  

 بخلاف ما إذا ،أن يكون بعد ثلاثة أيام إذا كان مصلوبا بحق، لا قبلها: الثاني

   بظلم، فإنه يستحب معهكان مصلوباً

  

و أ بلا مركب، }ن يمشيأ :حدهماأ: ن استحبابه مشروط بأمرينأوقد ذكروا {

و جاء بالمصلبة أ} و كان مجبوراًأليه، فلو اتفق نظره، إلينظر متعمداً {مع مركب 

، فلما مر و كان في مركب يريد مكاناًأليه، إنه سعى أالمصلوب، لا  إلى ليه فنظرإ

ن يكون أ وذلك لأن الرواية دلت على ،}لا يستحب{ليه إعلى المصلوب نظر 

و غير أن اتفق أو في النظر، بألم يكن قصد في الرواح، ذا إذهابه بقصد الرؤية ف

لزمه على ذلك أ، بأن  مكرهاًذا كان قاصداًإذلك مما ذكرناه لم يستحب، وكذلك 

  .ذ لا عقوبة في المكره وابورإو ذهب به، أ

جرم أن إ، ف وفاعلاًفعلاً}  بحقذا كان مصلوباًإيام أن يكون بعد ثلاثة أ: الثاني{

 ـ ن كان صالبه الحاكم الشرعي اشتباهاًإق الصلب، وصلب ـ و لا يستحجرماً

  . يستحق الصلب، لكن صلبه الجائر لا العادل، لم يكن حكمه ذلكجرم جرماًأو أ

  نه يستحب معه إذا كان مصلوبا بظلم، فإ بخلاف ما ،لا قبلها{



٤٦٨

  مطلقا، ولو كان في اليومين الأولين،

  

  .}، ولو كان في اليومين الأولينمطلقاً

رؤيته بعد  إلى القصد: ما بباطل، ففي الأولإما بحق، و إن المصلوبإ: والحاصل

غسل رؤيته يوجب ال إلى القصد: الثلاثة يوجب الغسل، لا في الثلاثة، وفي الثاني

  .و بعدهاأمطلقا، في الثلاثة 

  :فيشتمل على حكمين: ما الأولأ

 الإجماعبل عن الغنية  ،عدم الغسل في الثلاثة، وهذا هو المشهور: الحكم الأول

عليه، وذلك لأن الغسل عقوبة كما في النص، وذلك ظاهر في النظر المرجوح، ولا 

نما شرع وجعل إالمصلوب بحق، لأن الصلب  إلى شكال في عدم مرجوحية النظرإ

ليه، ويكون عبرة لمن يريد اقتراف مثل جرمه، فلا إيام لينظر الناس أحده ثلاثة 

ن الحاكم الشرعي لو رأى الصلاح في وضعه فوق أمنه يعلم ليه، وإعقوبة للناظر 

يام كان الحكم كذلك، فلا يستحب الغسل لكل المدة أكثر من ثلاثة أالمصلبة 

  .المقررة شرعاً

الغسل بعد الثلاثة، وذلك لدلالة النص بعد عدم كون وضعه بحق، : الحكم الثاني

نزاله فلا يترلوه، فلا إاكم بن يأمر الحأ، ومن الممكن ليه مرجوحاًإفيكون النظر 

  .نه مصلوب بحقأيام، والمفروض أكثر من ثلاثة أكيف يبقى : يقال

رؤيته الغسل مطلقا  إلى وهو كون المصلوب بالباطل، يوجب السعي: ما الثانيأو

  طلاق النص، ولصحةحتى في الثلاثة، فلإ



٤٦٩

ي محلّ لكن الدليل على الشرط الثاني غير معلوم، إلاّ دعوى الانصراف، وه

مصلوب فنظر إليه وجب  إلى منع، نعم الشرط الأول ظاهر الخبر، وهو من قصد

  .عليه الغسل عقوبة

  

ن تصريح جماعة من الفقهاء، كالروض أالتعليل، لأن النظر مرجوح، ومنه يعلم 

وجامع المقاصد وغيرهما، بعدم الفرق بين المصلوب بالحق وبالباطل في كون الغسل 

  .ظربعد الثلاثة، محل ن

ذا كان إن ما ذكرنا من تعميم الباطل على الفعل والفاعل، فلأن الفعل إثم 

ذا كان الفاعل لا يحق له، كان فعله إطلاق والعلة بالعقوبة، وكذلك  شمله الإباطلاً

  .باطلاً

:  حيث قال،شكال المصنف في الشرط الثانيإومما ذكرناه تعرف وجه النظر في 

}  وهي محلّ منع،لاّ دعوى الانصرافإ غير معلوم، لكن الدليل على الشرط الثاني{

  .نه منصرفأصلا، لا أطلاق للنص إنه لا أنك قد عرفت إف

ليه وجب إمصلوب فنظر  إلى نعم الشرط الأول ظاهر الخبر، وهو من قصد{

  :ن الصلب على قسمينأ ثم الظاهر ،}عليه الغسل عقوبة

  اك حتىن يربط بالمصلبة، ويبقى هنأ، بالصلب حياً: الأول



٤٧٠

نه أتى إ) عليه السلام ( عن علي،)١( ما رواه دعائم الإسلام:يموت، ويدل عليه 

مر به أيام ثم أن قال ـ فلما مات تركه ثلاثة أ إلى  ـمر بصلبه حياًأبمحارب، ف

فلما صلب  «: وقريب منه ما عن الجعفريات، ففيه.نزل فصلّى عليه ودفنأف

  .)٢(»ومات

) عليه السلام (ن علياًإ : عليه ما رواه الجعفريات، ويدلالصلب ميتاً: الثاني

  .)٣(» ثم دفنه،فصلّى عليهنزله يوم الرابع، أيام، ثم أ بالحيرة، فصلبه ثلاثة قتل رجلاً«

يام، ما رواه في التهذيب، أكثر من ثلاثة أويدل على عدم جواز ترك المصلوب 

صلى االله عليه ( ل االلهقال رسو: قال) عليه السلام (بي عبد االلهأعن السكوني، عن 

  .)٤(يام حتى يترل فيدفنألا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة ): وآله

صلى االله عليه ( ، عن رسول االله)عليه السلام( ، عن علي)٥(ورواه الجعفريات

  ).وآله

                                                
  .١٧١٣ ح٤٧٧ ص٢ ج:سلامدعائم الإ) ١(

  . باب السنة في المصلوب٢٠٩ ص:الجعفريات) ٢(

  . باب السنة في المصلوب٢٠٩ ص:الجعفريات) ٣(

  .٣١ ح باب من الزيادات١٠ الباب ١٥٠ ص١٠ ج:التهذيب) ٤(

  . باب السنة في المصلوب٢٠٩ ص:الجعفريات) ٥(



٤٧١

 لا يثبت في ، كأداء الشهادة أو تحملها،وظاهره أنّ من مشى إليه لغرض صحيح

.حقّه الغسل

  

المصلوب يترل عن الخشبة بعد ثلاثة «: )عليه السلام( ال الصادقوفي الفقيه، ق

  .)١(»يامأكثر من ثلاثة أيام، ويغسل ويدفن، ولا يجوز صلبه أ

  . وذكر مثله)٢(»نزل من خشبتهأن كان الميت مصلوبا، إو«: وفي الرضوي

  : ففي المقام فروع،ذا عرفت ما تقدمإ

داء أليه لغرض صحيح، كإنّ من مشى أوظاهره {: ما ذكره بقوله: الأول

 وذلك لعدم ثبوت العقوبة في الأمر ،}و تحملها، لا يثبت في حقّه الغسلأالشهادة، 

  .ذا كان واجباًإما ع ، فضلاًالراجح شرعاً

يام من الموت، أبقاء على الخشبة بعد ثلاثة ن الإأظاهر رواية الدعائم، : الثاني

يام، ولو كان في يوم من الثلاثة أكثر من ثلاثة ألكن الاحتياط يقتضي عدم تركه 

  .حياً

  كثر، وكيف أشكال في تركه إيام، فلا أ ثلاثة نعم لو بقي حياً

                                                
  .٢٧ ح من حد السرقة١٢ الباب ٤٨ ص٤ ج:الفقيه) ١(

  .١١ س١٩ ص:فقه الرضا) ٢(



٤٧٢

و أ ليه حياًإطلاق النص والفتوى يقتضي استحباب الغسل، سواء نظر إكان، ف

ذا لم إما أ ،ذا ماتإذا صلب بحق فيما إ ـ في من صلب ظلماً ـ وبعد الثلاثة ميتاً

  .ذا تركه الحاكم الشرعيإذ لا عقوبة فيما إ يموت فلا غسل، يمت وترك حتى

  .طلاق النصن صلب بعد موته، فيه الغسل لإإالمقتول بغير الصلب، : الثالث

المقتول الذي لم يصلب، لا غسل في رؤيته لعدم الدليل، والمناط غير : الرابع

  .معلوم

غسل، لانصراف نزاله عن الخشبة، لم يكن عليه إليه بعد إلو نظر : الخامس

  .ليه في حال تلبسه بالصلب لا بعدهإالنظر  إلى الدليل

 كان عليه الغسل، ،ليه بعد الثلاثةإنه لو كان النظر  أن المناطأالظاهر : السادس

  .ن كان سعيه قبل الثلاثة، لوجود العلة وهي العقوبةإو

وجب ليه يإلو كان بيته ـ مثلاً ـ عند المصلبة، فهل نظره العمدي : السابع

ن المناط النظر بعد الثلاثة وهو حاصل، ألا سعي، ومن  نهأمن : الغسل؟ احتمالان

  .ن يغتسل رجاءًأوالأفضل 

طلاق النص، ليه الغسل، لإإ، فهل على الناظر ذا كان المصلوب كافراًإ: الثامن

  و ألا غسل عليه لعدم احترامه،  وأ



٤٧٣

 دون غيره، احتمالات يفصل بين الكافر المحترم كالذمي، فعلى ناظره الغسل

ن لا يكون المصلوب أطلاق النص، ولا منافاة بين قوال، والظاهر الأول، لإأو

  .ليه من الحزازةإ وبين ثبوت الغسل، لما في النظر محترماً

 هن كان فيإ، ويام ليس حراماًأالمصلوب بعد ثلاثة  إلى ن النظرأالظاهر : التاسع

  . كما يستفاد من النص،نوع حزازة

  .و نحوهما، حرم لذلكأو هتك، أذا كان في الذهاب والنظر شماتة، إنعم 

و نحوهما من الأمور أنزاله، و لإأالساعي للصلاة على المصلوب، : العاشر

 مام وقد صلّى الإ، كما تقدم،، لا غسل عليه، لأنه لا عقوبة لهةو الراجحأالواجبة، 

  .مسألة الصلاة على الميتكما سبق في ) عليه السلام (على عمه زيد) عليه السلام(

ن وضع مع مصلبته على أليه بعد إذا سعى إهل الحكم الغسل : الحادي عشر

  . في الهواءما كان مرفوعاً إلى الأرض؟ الظاهر العدم، لانصراف النص

و أ، و منكوساًأ، لا فرق في استحباب الغسل بين صلبه مستقيماً: الثاني عشر

  .طلاق النصعلى طرف، لإ

  .طلاقو طفلا، للإ أو امرأةأ  لا فرق بين كون المصلوب رجلاً:الثالث عشر



٤٧٤

 مع احتراق القرص، أي تركها  غسل من فرط في صلاة الكسوفين: الخامس

   أن يغتسل ويقضيها،، فإنه يستحبعمداً

  

شيء من جسمه، له هذا  إلى ملابسه بدون النظر إلى هل النظر: الرابع عشر

  .طلاقالحكم، الظاهر نعم للإ

نه لا غسل، لقاعدة أو مذهبه صلبه، فالظاهر  ألو صح في دينه: مس عشرالخا

نه لو أنفسهم، ومنه يظهر أ يعاملون مع م، المستفاد منها معاملتهم كما ه)١(لزامالإ

  .كثر من ثلاثة أيام، فتأملأو مذهبه تركه أصح في دينه 

لتلفزيونية ما صورته اأصورته الفتوغرافية،  إلى لا غسل في النظر: السادس عشر

ليه في إوكذا لو نظر .  والأفضل الغسل رجاءً،ففي استحباب الغسل فيه احتمالان

  .خر، نكتفي منها ذا القدر، واالله سبحانه العالمأ، وفي المقام مسائل ةمرآ

كله، ولفظة } غسل من فرط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص: الخامس{

ذا احترق كذلك يسود القرص، ولذا إيء نه كما يسود الشإتشبيه، ف" الاحتراق"

  .يسمى احتراقا

  كما هو} ن يغتسل ويقضيهاأيستحب نه إ، في تركها عمداًأ{

                                                
  .٢ حن من اعتقد شيئاً لزمه حكمهأ ب با٣ الباب ٥٩٨ ص١٧ ج:الوسائل) ١(



٤٧٥

وحكم بعضهم بوجوبه، والأقوى عدم الوجوب، وإن كان الأحوط عدم 

  تركه،

  

ليه جماعة من القدماء، بل عن الغنية دعوى إالمشهور بين المتأخرين، وذهب 

بل عن } بوجوبه{كالمفيد والشيخ وغيرهما } كم بعضهموح{.  عليهالإجماع

 عدم ط كان الأحوإنوالأقوى عدم الوجوب، و{ عليه الإجماعالخلاف دعوى 

  :ويدل على أصل الحكم، جملة من الروايات} تركه

ذا احترق القرص كله، إ «:)عليهما السلام( حدهماأكصحيح ابن مسلم، عن 

  .)١(»فاغتسل

الغسل في سبعة عشر موطناً «: )عليه السلام( الباقروخبر محمد بن مسلم، عن 

أن قال ـ وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصلّ،  إلى ـ

  .)٢(»فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة

ذا انكسف القمر فاستيقظ إ«: قال) عليه السلام (ومرسل حريز، عن الصادق

ن لم يستيقظ ولم يعلم إة، ون يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاأالرجل فكسل 

  بانكساف القمر، فليس 

                                                
  .١١ حغسال المسنونة الأأبوابمن  ١ الباب ٩٣٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٤ حغسال المسنونة الأأبواب من ١ الباب ٩٣٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٤٧٦

  .)١(»لا القضاء بغير غسلإعليه 

  

و القمر ولم تعلم به، فعليك أن انكسفت الشمس إو«: )عليه السلام( والرضوي

ن لم يحترق القرص إتصبح، فاغتسل وصلّ، و حتى ن تركتها متعمداًإذا علمت فإ

  .)٢(»فاقضها ولا تغتسل

  .ظاهر الأوامر إلى بالوجوب، استندوان القائلين إثم 

مور أحصر الأغسال الواجبة في  إلى ما القائلون بالاستحباب، فقد استندواأ

فتوا أكثر القائلين بالوجوب في باب صلاة الآيات أن أ وفتوى، حتى خاصة، نصاً

بالاستحباب في باب الطهارة، وإلى أن هذا الغسل عغسال المستحبة،  في عداد الأد

 جعل ،)٤( المروي في التهذيبهوخبر، )٣( خبر ابن مسلم المروي في الخصالبل في

  . بغسل الجنابةالفرض منحصراً

                                                
  .٥ ح صلاة الكسوف والآياتأبواب من ١٠ الباب ١٥٥ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  . الهامش٣٢ س باب صلاة الكسوف١٢ ص:فقه الرضا) ٢(

  .١ ح باب السبعة عشر٥٠٨ ص:الخصال) ٣(

  .١٩ حغسال المفترضات والمسنونات الأأبواب من ٥ الباب ١١٠ص ١ ج:التهذيب) ٤(



٤٧٧

ن الحصر غير حاصر، ولذا لم يذكر في الفرض غير أجاب القائلون بالوجوب بأو

غسل الجنابة، فالمراد بالفرض في الخبر ما فرضه االله سبحانه في الكتاب، لا مقابل 

 هذا الغسل في عداد المستحبات لا يمنع ظاهر الأمر من الوجوب، المستحب، وذكر

خر، لكن حصر الواجب في بل عد في عداد المستحبات بعض الأغسال الواجبة الأ

  . القول بالوجوبمنغسال خاصة في جملة من الروايات يمنع أ

» الغسل في سبعة عشر موطنا«:  قال)عليه السلام( ففي مرسل، عن الصادق

 غسل الجنابة، وغسل من مس ميتا، وغسل :منها الفرض ثلاث«: ثم قال

  .)١(»حرامالإ

 كثيرة، ولم يذكر غسالاًأ ذكر )عليه السلام (، عن الصادق)٢(وفي موثقة سماعة

 عن نه ليس بمترلة تلك في الاستحباب، فضلاًأصلا، مما يدل على أهذا الغسل 

  .الوجوب

كر ذُ) عليه السلام ( عن علي،)عليه السلام( عمش، عن الصادقوفي رواية الأ

 ،ما الفرض، فغسل الجنابةأو«: خيرهأغسال كثيرة ولم يذكر هذا الغسل، وقال في أ

  وغسل الجنابة والحيض 

                                                
  .١٧ ح غسل المسأبواب من ١ الباب ٩٣٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٣ حغسال المسنونة الأأبواب من ١ الباب ٩٣٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٤٧٨

  .)١(»واحد

وغسل «: وقال في آخره) عليه السلام (وكذلك رواية ابن شاذان، عن الرضا

  .)٢(»الجنابة فريضة، وغسل الحيض مثله

ثم ذكر الفرض من ذلك »  الغسل ثلاثة وعشروننأذكر «: وفي الرضوي

 ، ولم يذكر هذا الغسل،)٣(»حرامغسل الجنابة، والواجب غسل الميت، وغسل الإ«

نه لو كان الغسل في المقام أليها القطع بإغيرها من الروايات التي يوجب النظر إلى 

  .نه واجب كغسل الجنابة ثانياًأ إلى شارة، ثم الإولاًأواجباً، لزم ذكره 

ن ظاهر إاضطراب الروايات في الدلالة على ما ذكروه، ف إلى ضافةبالإ هذا

م لا، وظاهر أ وجوب الغسل لاحتراق القرص كله، ترك الصلاة :صحيح ابن مسلم

وخبر محمد بن . و بعضهأن الغسل للقضاء، احترق القرص كله إ: )٤(مرسل حريز

  وأ، نه هل استيقظ وكان القرص محترقاًأمسلم مجمل في 

                                                
  .٨ حغسال المسنونة الأأبواب من ١ الباب ٩٣٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٦ حغسال المسنونة الأوابأب من ١ الباب ٩٣٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٦ س٤ ص:فقه الرضا) ٣(

  .٤ ح صلاة الكسوف والآياتأبواب من ١٠ الباب ١٥٥ ص٥ ج:الوسائل) ٤(



٤٧٩

والظاهر أنه مستحب نفسي بعد التفريط المذكور، ولكن يحتمل أن يكون لأجل 

  القضاء، كما هو مذهب جماعة،

  

ذا صلاها إاستيقظ بعد الانجلاء، ولذا فالظاهر استحباب الغسل للاحتراق، حتى 

نه في باب أ ليه المختلف والمدارك والمفاتيح وشرحه، خصوصاًإ، كما ذهب داءًأ

  .ه مطلقهي لا يقيد مقيدالاستحباب الذ

نه لا فرق في استحباب هذا الغسل، بين خسوف القمر، وكسوف الشمس، إثم 

 عليه، للرضوي والشهرة، الإجماعنه محل وفاق، وعن بعض  إحيبل عن المصاب

  .نما هو من باب المثال إفتخصيص بعض الروايات بالخسوف

و أفقه، أين لم يقعا في ن الكسوفأما من جهة إة عليه، لا غسل لمن لا صلا: نعم

  .شبهما أو أو حيض، أ بالصلاة، لجنون لأنه لم يكن مكلفاً

نه مستحب نفسي بعد التفريط أ{لدى المصنف، وغير واحد } والظاهر{

  .طلاق صحيح ابن مسلموذلك لإ} المذكور

 وهو الظاهر ،}ن يكون لأجل القضاء، كما هو مذهب جماعةأولكن يحتمل {

  .غتسل وليقض الصلاةفلي: من مرسل حريز

  .فاغتسل وصلّ... ن تركتها متعمداً حتى تصبحإف: والرضوي



٤٨٠

فالأولى الإتيان به بقصد القربة، لا بملاحظة غاية أو سبب، وإذا لم يكن الترك 

 وإن قيل باستحبابه مع ، لا يكون مستحباً،عن تفريط، أو لم يكن القرص محترقاً

.احتراق القرص مطلقاًالتعمد مطلقاً، وقيل باستحبابه مع 

  

، فالغسل شرط في القضاء ن تغتسل وتقضي الصلاةأفعليك : وخبر ابن مسلم

 في الارتباط بينهما، ن ذكر الأمر بالقضاء بعد الأمر بالغسل ظاهر عرفاًإ، فاستحباباً

تيان به بقصد القربة، لا فالأولى الإ {و شرطاًأ نه مطلوب نفساًأولو شك في 

ذا لم يكن إو{ليكون قابل الانطباق على كلا الاحتمالين }  سببوأبملاحظة غاية 

على } لا يكون مستحبا{كله } و لم يكن القرص محترقاأالترك عن تفريط، 

ن قيل باستحبابه مع التعمد مطلقاً، وقيل باستحبابه مع احتراق القرص إو{المشهور 

  .}مطلقاً

ن سائر الآيات لا إكما ن احتراق سائر الكواكب، لا يوجب هذا الغسل، إثم 

  .ن تعمد ترك الصلاة، للأصل بعد عدم الدليلإتوجبه و

مارة أم لا؟ ولم يتمكن من تحصيل أنه هل احترق القرص كله، أن شك في إو

  .ن الأصل عدم الغسلأحد الأمرين، فالأصل عدم الاحتراق، كما أعلى 

لا والاحتراق بسبب غير الكسوف والخسوف، كالسحاب المظلم ونحوه، 

  .لأصل، وظاهر الأدلة خصوص الكسوفينل ولا صلاة، يوجب غسلاً

ن فرط إة، ففق مكسوف، وجب الصلاأ إلى فق مجلو، فانتقلأن كان في إو

فق مجلو، فهل هو أ إلى فق مكسوفأن انتقل من أن انعكس بإ، ويضاًأفالغسل 

  نإم لا؟ احتمالان، والأصل عدم الغسل، وأكالقضاء، يستحب له الغسل 



٤٨١

أيما امرأة تطيبت لغير  :غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها، ففي الخبر: لسادسا

، زوجها، لم تقبل منها صلاة، حتى تغتسل من طيبها، كغسلها من جنابتها

سل الطيب من بدا، كما عن صاحب الحدائق، بعيد ولا واحتمال كون المراد غَ

.داعي إليه

  

  .ه بهوجبت عليه الصلاة، باعتبار تعلق حكم

نه يستحب لها الغسل على إف} غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها: السادس{

مات، خلافا رسال المسلّإرسالهم لذلك إ كما يظهر من ،جماعاإالمشهور، بل 

  .للحدائق، حيث لم يقل باستحباب الغسل

 الجلاب، عن الصادقعمرو بي أالمروي عن الكافي، عن سعد بن } برففي الخ{

يما امرأة تطيبت لغير أ{: )عليه السلام(  قال، ورواه في الفقيه مرسلاً)عليه السلام(

والحديث } من جنابتها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها ،زوجها

  .سل ظاهر في الغكغسلها من جنابتها :)عليه السلام (بقرينة قوله

الحدائق، سل الطيب من بدا، كما عن صاحب غَ: واحتمال كون المراد{

سل الطيب كما ن تبالغ في غَأالمراد : فقوله} ليهإولا داعي {عن ظاهر الخبر } بعيد

جميع بدا وشعرها، خلاف الظاهر،  إلى يصال الماءإتبالغ في غسلها من جنابتها ب

  نه شرط للصلاة، لكن لم يقل أن كان وجوب الغسل، وإوظاهر الخبر و



٤٨٢

صلى االله عليه ( ففي الحديث عن النبي،   فنامغسل من شرب مسكراً: السابع

  )وآله

  

ن المراد كون التطيب أن يحمل على الاستحباب، والظاهر أحد، فلا بد وأبذلك 

  .غير مستحب شرعاً

و للنساء، فلا يستحب أقربائها المحارم، و لأأذا تطيبت لصلاا في بيتها، إما أ

ذا إ للنساء، وكذا بدلة استحاب الطيأطلاق ، لإالغسل، لأنه مأمور به شرعاً

و يشمل من لا زوج لها؟ أتطيبت في الدار لنفسها، والمراد بذلك هل المزوجة، 

ذا كانت غير إنه في ذات الزوج، ومن استفادة المناط، ف أن الظاهرأ من ،احتمالان

  .المزوجة وتطيبت للأجانب كان حكمها كذلك

كانت غير طاهرة فلم ذا إ ف،م لا؟ احتمالانأثم هل هذا الغسل مربوط بالصلاة، 

م لا؟ ولا يبعد الاستحباب، لأن أتكن عليها صلاة هل يستحب لها الغسل 

  .نه غسل التوبة عن هذا العملأالمنصرف من النص 

ثارة وطمع من في  للريبة والإن كان موجباًإن التطيب للأجانب أن الظاهر إثم 

  . لذلك، ككل ما كان موجباًقلبه مرض، كان حراماً

المروي عن جامع }  فنام، ففي الحديثغسل من شرب مسكراً: السابع{

يبيت  ما من أحد «:})صلى االله عليه وآله( عن النبي{بي الفتوح أالأخبار وتفسير 

  لىإ لا كان للشيطان عروساًإ سكراناً



٤٨٣

 ،الفجر إلى ما من أحد نام على سكر إلا وصار عروساً للشيطان: ما مضمونه

.فعليه أن يغتسل غسل الجنابة

  

ن لم إن يغتسل كما يغتسل من الجنابة، فأصبح وجب عليه أذا إالصباح، ف

ما {:  وهذا ما ذكره المصنف بقوله،)١(»يغتسل لم يقبل منه صرف ولا عدل

 فعليه ،الفجر إلى  للشيطانلا وصار عروساًإحد نام على سكر أما من : مضمونه

نه يحمل ألا إوجوب،  في الن كان ظاهراًإ والحديث و،}ن يغتسل غسل الجنابةأ

حد، وللروايات أعلى الاستحباب، لضعف سنده وعدم القول بالوجوب من 

  .الحاصرة للغسل الواجب في الأغسال المعينة

عم أ بيتيو عام لمن لم ينم؟ ظاهر أوهل الحكم بالاستحباب خاص بمن نام، 

، اشتراك  لكن المصنف فهم منه النوم، وقد ثبت في علم التحضير الحديث،من النوم

﴿وشارِكْهم فِي : الشيطان في بعض الأعمال الجنسية، كما ورد في قوله تعالى

والِ ولادِ﴾الْأَمذا لم يذكر االله، شارك الشيطان في عمله إنسان ن الإإ ،)٢(الْأَو

  .الجنسي

  : في النهار؟ احتمالانوهل الحكم كذلك فيمن نام سكراناً

                                                
  .٤ ح استحباب الغسل٧ الباب ٣٠ ص٣ ج:حاديث الشيعةأكما في جامع ) ١(

  .٦٤الآية : سراءسورة الإ) ٢(



٤٨٤

. سله بعد غُغسل من مس ميتاً: الثامن

  

نما إشكال في ذلك، لكن لا وجه له بعد النص والفتوى، والإ: وفي الجواهر

 على عدم الوجوب الإجماع و،يحمل الحديث على الاستحباب، للنصوص الحاصرة

 لم يسكر منها لم يستحب له الغسل، لعدم صدق  قليلاًوغير ذلك، فلو شرب خمراً

  ".بات سكرانا"

كما عن الشيخ، وجامع البهائي، }  غسله بعدغسل من مس ميتاً: الثامن{

والمفاتيح، وشرحه، والحديقة، لما رواه التهذيب والاستبصار، من موثقة عمار، عن 

، فعليه ل الميت، وكل من مس ميتاًيغتسل الذي غس«: قال) عليه السلام (الصادق

  .)١(»لسن كان الميت قد غُإالغسل، و

  

  

                                                
  .٨ حغسال في الأ٦٠ الباب ١٠٠ ص١ ج:الاستبصار) ١(



٤٨٥

ب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون حكي عن المفيد استحبا): ١مسألة ـ (

  .النجاسة، ولا وجه له

  وربما يعد من الأغسال المسنونة غسل انون إذا فاق،

  

استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون : حكي عن المفيد{): ١مسألة ـ (

لا بالدليل، ولا دليل له إلأن الغسل حكم شرعي لا يثبت } النجاسة، ولا وجه له

  .في المقام

سل ـ بالفتح ـ كان وجه الاستحباب الاحتياط، الغ ن كان مراد المفيدإ نعم

  .)١(»خوك دينك، فاحتط لدينك بما شئتأ «:فقد ورد

فتى باستحباب الغسل، كان لا بد من القول به للتسامح  أن المفيدأن ثبت إثم 

ي ربط بين نجاسة البدن أ:  في ذلك، فلا يقالبفتوى الفقيه، ولا محذور عقلاً

  .استحباب الغسلو

كما عن اية } فاقأذا إ غسل انون :وربما يعد من الأغسال المسنونة{

  العلامة، وفي المستند ـ في عداد الأغسال المستحبة ـ 

                                                
  .٤١ حبوب صفات القاضيأ من ١٢ الباب ١٢٣ ص١٨ ج:سائلالو) ١(



٤٨٦

إنه من جهة احتمال جنابته حال جنونه، لكن :  وربما يقال،ودليله غير معلوم

  ده منها،على هذا يكون من غسل الجنابة الاحتياطية، فلا وجه لع

  

  .، انتهى)١()فاقة من الجنون، عن اية الأحكام، لدليل عليهوللإ(: قال

وهذا } نه من جهة احتمال جنابته حال جنونهإ: ودليله غير معلوم، وربما يقال{

  .هو التعليل المحكي عن اية العلاّمة لذلك

ي أ} سل الجنابة الاحتياطية، فلا وجه لعده منهالكن على هذا يكون من غُ{

ن العلامة في محكي منتهاه نفي هذا الغسل، وقال أمن الأغسال المستحبة، ولولا 

لعدم الدليل عليه، كان القول به من باب التسامح بفتوى الفقيه في محله، وفي 

  .ابه محكي عن الحنابلةبولى تركه، لأن استحالأ: )٢(مصباح الفقيه

ذا إتياط له بالغسل ي فالرشد في خلافهم، نعم الظاهر حسن الاحأ: قولأ

 حصول سببه له حال الجنون، ولم نقل بشمول دليل رفع  عقلائياًاحتمل احتمالاً

  . لمثل هذه الأمور)٣(القلم

                                                
  .١٠ س٢٠٩ ص١ ج:المستند) ١(

  .١٨ س الجزء الثاني من الد الثاني٩٩ ص١ ج:مصباح الفقيه) ٢(

  .٤٠ ح باب الثلاثة٩٣ ص١ ج:الخصال) ٣(



٤٨٧

كما لا وجه لعد إعادة الغسل لذوي الأعذار المغتسلين حال العذر غسلا ناقصا 

 افإن هذمثل الجبيرة، وكذا عد غسل من رأى الجنابة في الثوب المشترك احتياطا 

.ليس من الأغسال المسنونة

  

} عذار المغتسلين حال العذر غسلا عادة الغسل لذوي الأإكما لا وجه لعد

لية وجوبه، لأنّ ذلك الغسل كان لحال فبل عن البيان والن}  مثل الجبيرةناقصاً

 من باستحبابه خروجاً: العذر، والضرورات تقدر بقدرها، لكن كشف اللثام قال

غسال المستحبة، لأن الأمر لو قيل به، ه من الأنما لا يصح عدإ، وخلاف من أوجب

ن الغسل مستحب في أقد تعلق بالغسل بما له من العنوان كالجنابة ونحوها، لا 

ما القول بالوجوب، فقد ذكر رده في أمقابل سائر الأغسال الواجبة والمستحبة، 

  .باب الجبائر، فراجع

كما عن كشف }  الثوب المشترك احتياطاًوكذا عد غسل من رأى الجنابة في{

ليه إاللثام عده من الأغسال المستحبة، وقد ظهر لك جوابه من الفرع لسابق، و

 ولو صح ذلك لزم ،}ن هذا ليس من الأغسال المسنونةإف{: شار المصنف بقولهأ

د في غسل  عدكل غسل مردد بين اثنين، كمس الميت المردد، والميتين الذين رد

  .  وغير ذلك في عداد الأغسال المستحبةيهما،أ

وقت الأغسال الزمانية هو وقت تلك الأغسال بدون تقديم على الزمان المقرر و

  .ضافة ذلك، وقد تقدم الكلام في ذلكفيه ولا تأخير عنه، لأن ظاهر الإ

  



٤٨٨

 قبل الدخول فيها، أو وقت الأغسال المكانية كما مر سابقاً): ٢مسألة ـ (

البقاء على وجه، ويكفي الغسل في أول اليوم ليومه، وفي أول الليل  لإرادة  بعده

 بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار وبالعكس من قوة، وإن كان دون الأول ،لليلته

  في الفضل، وكذا القسم الأول من الأغسال الفعلية

  

ي أ}  قبل الدخول فيهاوقت الأغسال المكانية كما مر سابقاً{): ٢مسألة ـ (

للنص الخاص فيه في الجملة، فيتعدى } و بعدهأ{في الأماكن المحددة كالحرم ونحوه 

و أ} على وجه{فيه } رادة البقاءلإ{الغسل ما لا نص فيه بالمناط، فيكون  إلى منه

  .نه قضاء ما فات على وجه آخرأ

لدلالة بعض } ول الليل لليلتهأول اليوم ليومه، وفي أويكفي الغسل في {

  . كما تقدم،ليهالنصوص ع

لدلالة بعض } بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار، وبالعكس من قوة{

خر عليه، والجمع بين الطائفتين يكون بالتتريل على مراتب النصوص الأ

  . كما سبق،الاستحباب

مثال أعلى ما يستفيده العرف من الجمع بين } ول في الفضلن كان دون الأإو{

، استفاد العرف من عطه درهماًأ: ، وقالعط الفقير ديناراًأ: ذا قالإهذه الروايات، ف

  .عطاء الأقل دون الأكثر في الفضلإن أالجمع بينهما 

  التي يؤتى ا لفعل} وكذا القسم الأول من الأغسال الفعلية{



٤٨٩

وقتها قبل الفعل على الوجه المذكور، وأما القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقّق 

. ففوراً، وإن كان الظاهر اعتبار إتياا فوراًآخر العمر إلى الفعل

  

  .متأخر

دلتها أفي الأغسال المكانية، لأن ظاهر } وقتها قبل الفعل على الوجه المذكور{

  .، ثم يأتي بالفعل ثانياًولاًأن يأتي بالغسل أ

فوقتها بعد تحقق {وهي التي يؤتى ا بعد الفعل } ما القسم الثاني منهاأو{

لأنه لم يعين وقت خاص لها، فالأصل عدم اعتبار اتصالها } العمرآخر  إلى الفعل

من النص والفتوى، حيث علق الغسل على الفعل } ن كان الظاهرإو{بالفعل 

ن مضى إ بل لا يبعد السقوط .} ففوراتياا فوراًإاعتبار { المستفاد منه التعاقب

، وعليه )١()ند التأملبل قد يفهم منها توقيت ع(: وقت طويل، ولذا قال في الجواهر

غلب فروع هذه المسألة أتى ا بقصد الرجاء والقربة المطلقة، وأتيان ا راد الإأذا إف

  . لما تقدم، ولذا لم نطل في الاستدلال عليهااًكان تكرار

  

                                                
  . في تقديم الغسل على الفعل٦٦ ص٥ ج:الجواهر) ١(



٤٩٠

 بالحدث ،ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول والمكانية): ٣مسألة ـ (

ن النوم على الأقوى، ويحتمل عدم انتقاضها ا، الأصغر من أي سبب كان، حتى م

.مع استحباب إعادا كما عليه بعضهم، لكن الظاهر ما ذكرنا

  

الذي يؤتى ا } ض الأغسال الفعلية من القسم الأولقينت{): ٣مسألة ـ (

  .حرامتيان فعل بعدها، كغسل الزيارة والإإلأجل 

ي أالحدث الأصغر من ب{كالغسل لدخول الحرم والمسجدين } والمكانية{

 وهذا هو المحكي عن العلامة، والشهيد، ،}سبب كان، حتى من النوم على الأقوى

  .الأصحاب إلى بي العباس، وغيرهم، بل نسبه بعض في مورد النومأو

 كما عن ،}عادا كما عليه بعضهمإاضها ا، مع استحباب قويحتمل عدم انت{

  .لقاًبعدم الانتقاض مط: ابن ادريس، حيث قال

وهنا قول ثالث بالتفصيل بين النوم فالنقض، وبين غيره فعدم النقض، كما عن 

  .جماعة آخرين

  .من القول الأول، والأقرب عندنا هو الثاني} لكن الظاهر ما ذكرنا{

   بي الحسنأبصحيح النضر بن سويد، عن : استدل للأول



٤٩١

: ن يحرم، قالأ حرام، ثم ينام قبل سألته عن الرجل يغتسل للإ)عليه السلام(

  .)١(»عادة الغسلإعليه «

، عن الرجل يغتسل )عليه السلام( براهيمإبا أسألت : وصحيح ابن الحجاج قال

لا يجزيه «: يجزيه ذلك أو يعيد؟ قالألدخول مكة ثم ينام، فيتوضأ قبل أن يدخل، 

  .)٢(»لأنه إنما دخل بوضوء

ته عن غسل الزيارة، سأل: وفيه) عليه السلام (وموثق ابن عمار، عن الكاظم

حدث أن إن لم يحدث، فإيجزيه «: يغتسل بالنهار، ويزور بالليل بغسل واحد؟ قال

   .)٣(» فليعد غسلهما يوجب وضوءاً

 والزيارة ودخول مكة، وقد ،حرامغيرها من الروايات الواردة في بابي الإإلى 

نما إ: ) السلامعليه (شعار قولهغيرها، لوحدة المناط، ولإ إلى تعدى الفقهاء منها

  . على العلة الكليةدخل بوضوء

  دلة كفاية غسل اليوم ليومه أبما تقدم من : واستدل للقول الثاني

                                                
  .١ ححراملإ اأبواب من ١٠ الباب ١٤ ص٩ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح مقدمات الطوافأبواب من ٦ الباب ٣١٩ ص٩ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح زيارة البيتأبواب من ٣ الباب ٢٠٤ ص١٠ ج:الوسائل) ٣(



٤٩٢

ن غلبة حدوث الحدث إيل والعكس، فوالليل لليلته، ومن كفاية غسل النهار للّ

فضل الأفراد أدليل على العموم، والجمع بين الطائفتين يقتضي حمل الأولى على 

: ويؤيده بل يدل عليه صحيح عيص بن القاسم قال.  في باب المستحبلكوما

حرام بالمدينة، ويلبس ثوبين،  عن الرجل يغتسل للإ)عليه السلام( با عبد االلهأسألت 

 ومثله مرسلة الصدوق في ،)١(»ليس عليه غسل«: ن يحرم؟ قالأثم ينام قبل 

  .)٢(المقنع

نما هي في النوم، فيبقى غير النوم إن روايات النقض أفقد استدل ب: ما المفصلأ

آخر الليل  إلى وأجتزاء بغسل اليوم للنهار تحت الأصل، وتحت عموم ما دلّ على الإ

طلاق دليل غسل الزيارة، والعلة المذكورة في صحيح ابن إن إ: وبالعكس، وفيه

  .  لهذا التفصيلالحجاج، لا يدعان مجالاً

غسال الزمانية، ومثل غسل قتل ن مثل غسل الجمعة من الأأنه قد سبق إثم 

الوزغ من الأغسال الفعلية لا ينتقضان بالحدث، وذلك لظاهر النص والفتوى، 

عادة في مثل غسل الجمعة، لأن الغسل يوجب نوعاً من وربما يحتمل استحباب الإ

  .طهارة النفس تزول بالحدث، للمناط في استحباب دوام الوضوء، وفيه نظر

  

                                                
  .٣ ححرام الإأبواب من ١٠ الباب ١٥ ص٩ ج:الوسائل) ١(

  .٥ س١٩ ص: من الجوامع الفقهية،المقنع) ٢(



٤٩٣

ل المستحبة لا تكفي عن الوضوء، فلو كان محدثا يجب الأغسا): ٤مسألة ـ (

 والأفضل قبلها، ويجوز إتيانه في أثنائها، ،أن يتوضأ للصلاة ونحوها، قبلها أو بعدها

.ء ا ترتيبيا إذا جي

  

 يجب الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء، فلو كان محدثاً{): ٤مسألة ـ (

و في أ} و بعدهاأقبلها، {شروطة بالطهارة من الأمور الم} ن يتوضأ للصلاة ونحوهاأ

و أن مثل هذا الفصل لا يضر الارتماس، إو ارتماسا، وقلنا أ، ذا اغتسل ترتيباًإثنائها أ

  .يتداخل بين الوضوء والغسل

و أثناء الوضوءات أغسال في الأ} ثنائهاأتيانه في إوالأفضل قبلها، ويجوز {

  .العكس

  . البحث حول هذه المسائل في باب الجنابةوقد تقدم} ذا جيء ا ترتيبياًإ{

شكل كفايته عن الوضوء عند من يرى أيثبت الغسل بدليل صحيح، لم ذا إنعم 

  .جتزاءالا

  



٤٩٤

إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية، أو مكانية، أو فعلية، أو ): ٥مسألة ـ (

لتداخل ن الجميع إذا نواها جميعا، بل لا يبعد كون ايكفي غسل واحد ممختلفة، 

، لكن يشترط في الكفاية القهرية أن يكون ما قصده معلوم المطلوبية لا ما قهرياً

، حتى  صحيحاًكان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية، لعدم معلومية كونه غسلاً

. عما هو معلوم المطلوبيةيكون مجزياً

  

و أو فعلية، أو مكانية، أزمانية،  غسال متعددةأذا كان عليه إ{): ٥مسألة ـ (

 والفتوى لما سبق من النص} ذا نواها جميعاإمختلفة، يكفي غسل واحد من الجميع 

  .على ذلك

وقد رجحناه سابقا لدلالة الدليل عليه، } بل لا يبعد كون التداخل قهريا{

ن يكون ما ألكن يشترط في الكفاية القهرية، {ليه إوذهاب جماعة من المحقّقين 

ة، لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية، لعدم معلومية قصده معلوم المطلوبي

ذا أتى إما أ ،} عما هو معلوم المطلوبية، حتى يكون مجزياً صحيحاًكونه غسلاً

، لما عرفت من  واقعاًذا كان مطلوباًإنه يكفي عن محتمل المطلوبية إبمعلوم المطلوبية ف

  .سألة تفصيلاًصل هذه المأالتداخل القهري، وقد سبق حكم 

  



٤٩٥

نقل عن جماعة كالمفيد، والمحقّق، والعلاّمة، والشهيد، والسي ): ٦مسألة ـ (

 ، أو مكان أو زمان،، ولو لم يكن هناك غاية مستحبةاستحباب الغسل نفساً

﴾،  يحِب الْمتطَهرِين﴿إِنَّ اللَّه يحِب التوابِين و: مثل قوله تعالى إلى ونظرهم في ذلك

 أي: ، وقوله إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة، فافعل«: وقوله

وضوء أنقىوضوء أطهر من الغسل؟ وأي   

  

نقل عن جماعة كالمفيد، والمحقّق، والعلاّمة، والشهيد، {): ٦مسألة ـ (

فحال الغسل حال الوضوء في صحة } استحباب الغسل نفساً{وغيرهم } والسي

و أو مكان، أولو لم يكن هناك غاية مستحبة، { في كل وقت للطهارة تيان بهالإ

يحِب للَّه يحِب التوابين و﴿إِنَّ ا: مثل قوله تعالى إلى زمان، ونظرهم في ذلك

﴾رينطَهتن الغسل طهارةأبضميمة } )١(الْم.  

 )٢(}»ن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعلأن استطعت إ«: وقوله{

  .والغسل طهارة

  نقى أي وضوء أو «،»)٣(طهر من الغسلأ وضوء يأ«: وقوله{

                                                
  .٢٢٢الآية : سورة البقرة) ١(

  .٣ ح الوضوءأبواب من ١١ الباب ٢٦٨ص ١ ج:الوسائل) ٢(

  .٤ ح الجنابةأبواب من ٣٣ الباب ٥١٤ ص١ ج:الوسائل) ٣(



٤٩٦

؟» من الغسل

 إلى ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية

. غير ذلك، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل

  

  :مرينأما يثبتان إف} )١(»من الغسل

  .ن الغسل طهارةإ: الأول

ذا استحب دوام الوضوء كان دوام إحسن من الوضوء، فأن الغسل إ: الثاني

  .الغسل آكد

من {سبوع أكل يوم وكل } ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات{

طلاقات من الإ} لى غير ذلكإ{للغسل بماء الفرات } و غايةأدون ذكر سبب 

لا لغرض إ تسق لأن الأدلة المذكورة لم} ثبات المطلب بمثلها مشكلإلكن {ونحوها 

لكن الظاهر عندنا كفاية الأدلة  فلا يستفاد منها استحباب الغسل مطلقا، ،آخر

وقد تقدم البحث حول ذلك في مسائل المذكورة في إفادة الاستحباب مطلقاً، 

  . فراجع،غسال المستحبةالأ

  

                                                
  .٤ ح الجنابةأبواب من ٣٤ الباب ٥١٥ ص١ ج:الوسائل) ١(



٤٩٧

. يقوم التيمم مقام الغسل في جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه): ٧مسألة ـ (

  

يقوم التيمم مقام الغسل في جميع ما ذكر عند عدم التمكن {): ٧مسألة ـ (

يكفيك الصعيد عشر «نه أ، و)١(»حد الطهورينأ«نه أدلته، وأطلاق لإ} منه

 في مباحث يضاًأ وغير ذلك، وقد تقدم الكلام حول هذه المسألة، ويأتي )٢(»سنين

  .ن شاء االله تعالىإالتيمم 

  . وصلى االله على محمد وآله الطاهرين، وباطناً وظاهراً، وآخراًولاًأوالحمد الله 

                                                
  .١٥ ح التيممأبواب من ١٤ الباب ٩٨٤ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١٢ ح التيممأبواب من ١٤ الباب ٩٨٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٤٩٨



٤٩٩
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